
مضر قسيس

عصام الحاج حسين

باسم الزبيدي

منيس الفار

جلبير الأشقر

لميس فراج

طارق دعنا

روجر هيكوك

والتر مينولو

بيان عرقاوي

طارق صادق

عبد الجواد عمر

ـة
يــ

قد
ق ن

ورا
 وأ

ت
لا

خــ
دا

 مـ
ـة

سلــ
الاقتصاد السياسي سل

للهيمنــة والتحــرر 
في فلسطيـن

وقائع مؤتمر مواطن السنوي
السابع والعشرين





الاقتصاد السياسي 
للهيمنــة والتحــرر 

في فلسطين

وقائع مؤتمر مواطن السنوي
السابع والعشرين



الاقتصاد السياسي للهيمنة والتحرر في فلسطين
ضمن سلسلة: مداخلات وأوراق نقدية

The Political Economy of Hegemony and Liberation in Palestine
Part of the series: Critical Interventions

نشر لأول مرة في سنة 2025، بيرزيت
من قبل معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت

 
ISBN-13:

7-22-408-9950-978 )النسخة الورقية(
4-23-408-9950-978 )النسخة الإلكترونية(

© معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان – جامعــة بيرزيــت  	
2019. هــذا الكتــاب مُصنَّــف مرخــص بموجــب رخصــة المشــاع 
ــف – غيــر تجــاري – منــع الاشــتقاق 4.0  الإبداعــي نَســب المُصنَّ
دولــي. يمكــن الاطــاع علــى شــروط الرخصــة مــن خــال الوصلــة:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar 

مضر قسيس وآخرون
الاقتصــاد السياســي للهيمنــة والتحــرر فــي فلســطين وقائــع مؤتمــر مواطــن الســنوي 

الســابع والعشرين
272 صفحة، 21*15 سم

2. العمال الفلسطينيون 1. الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي	
5. المثقفون الفلسطينيون 4. المقاومة	 3. الموارد الطبيعية	

ب. السلسلة أ. العنوان 	  6. فلسطين	

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
جامعة بيرزيت 

www.muwatin.birzeit.edu

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar
http://www.muwatin.birzeit.edu


المحتويات  

المساهمون في الكتاب..............................................................................................................................ج

مقدّمة.........................................................................................................................................................................1
مضر قسيس

في الاقتصاد السياسي للهيمنة والتحرّر وعلاقتهما بفلسطين ............................7
جلبير الأشقر

13...................................... مسألة فلسطين ومشكلتها في الأفق الكولونيالي للحداثة
والتر مينولو

الاقتصاد السياسي لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية...............................................29
باسم الزبيدي

المجمع الصناعي-العسكري بوصفه عصب الحياة
لمشروع الاستعمار-الاستيطاني في إسرائيل...................................................................39

طارق دعنا

الاقتصاد السياسي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي:
83........................................................................ بين إخضاع الفلسطينيين وتسليع الحقوق

طارق صادق

الفساد في إدارة الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية
109.............................................................................................................. ودور الاحتلال الإسرائيلي

عصام الحاج حسين



واقع العمالة في فلسطين: الوظيفة كأداة للاحتواء...................................................125
لميس فراج

تقييم أثر الأمْوَلة على التنمية الاقتصادية في
151...................................................................................................... الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيان عرقاوي ومنيس الفار

صعود المثقفين الفلسطينيين وسقوطهم:
175.............................................................. أكاديميو جامعة بيرزيت حالة دراسية )2021-1990(

روجر هيكوك

هبّة بلا- تنظيم؟ الفعل الذرّي المقاوِم كحدَثٍ عوارضي.........................................187
عبد الجواد عمر



ج

اب
كت

 ال
في

ن 
مو

اه
مس

ال

المساهمون في الكتاب

جلبير الأشقر
ــة الدراســات  ــي كلي ــة ف ــات الدولي ــة والعلاق أســتاذ دراســات التنمي
ــدة، بينهــا:  ــه مؤلفــات عدي ــدن. ل ــة فــي جامعــة لن الشــرقية والأفريقي
العــرب والمحرقــة النازيــة: حــرب المرويــات العربية-الإســرائيلية 
)2010(، الشــعب يريــد: بحــث جــذري في الانتفاضــة العربية )2013(، 

ــة )2016(. ــراض مرَضي ــة: أع وانتكاســة الانتفاضــة العربي

عصام الحاج حسين
المديــر التنفيــذي للائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«. 
انضــم لأمــان منــذ العــام 2002، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 
ــرة  ــه خب ــت، ولدي ــة بيرزي ــن جامع ــوق الإنســان م ــة وحق الديمقراطي
متراكمــة فــي مجــالات عــدة تتعلــق بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 

ــف القطاعــات. ــي مختل ــم الرشــيد ف الفســاد والحك

عبد الجواد عمر
طالــب دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة بيرزيــت، ولديــه 
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اهتمامــات بحثيــة متعــددة، تتمحــور فــي أساســها حــول مفهــوم 
المقاومــة وتاريخــه فــي الســياقات العالميــة، بمــا فيهــا فــي فلســطين.

طارق دعنا
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وهــو مستشــار سياســي لشــبكة السياســة 
.Middle East Critique الفلســطينية »الشــبكة«، ومحــرر مشــارك فــي مجلــة

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية، وفــي برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت.

طارق صادق
عضو الهيئة الأكاديمية في دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت.

بيان عرقاوي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي 
ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــة عل ــام 2016. حاصل ــذ ع ــت من ــة بيرزي جامع
ــي  ــة ف ــا البحثي ــز اهتماماته ــي أســتراليا. تَرتك ــد ف ــة بون ــن جامع م
النظريــات القانونيــة للتنميــة الماليــة. عملــت مديــرة للتحليــل المالــي 
فــي قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، قبــل أن تلتحــق 
بالحقــل الأكاديمــي. وهــي كذلــك ناشــطة فــي حمايــة حقــوق الحيوان.

منيس الفار
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي 
جامعــة بيرزيــت منــذ عــام 2005. حاصلــة علــى درجتــي الماجســتير 



خ

فــي إدارة الاعمــال فــي جامعــة بيرزيــت، وفــي العلــوم الإداريــة 
)تركيــز العلــوم الماليــة والمصرفيــة( مــن جامعــة ادنبــرة بالمملكــة 
الشــركات  فــي حوكمــة  البحثيــة  اهتماماتهــا  ترتكــز  المتحــدة. 

ــوع الاجتماعــي. ودراســات الن

لميس فرّاج
باحثــة فــي السياســات الاقتصاديــة والتنمويــة. حصلــت علــى درجــة 
الماجســتير فــي الاقتصــاد مــن جامعــة بيرزيــت عــام 2016، وعلــى 
درجــة البكالوريــوس فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة نفســها عــام 2010.

مضر قسيس
مديــر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعضــو الهيئــة 
الأكاديميــة فــي دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة، ومديــر برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك 

لمبــادرة كرامــة فــي جامعــة بيرزيــت.

والتر مينولو
الدراســات  فــي  ديــوك  جامعــة  فــي  الاكاديميــة  الهيئــة  عضــو 
الرومانســية. تنصــب اهتماماتــه البحثيــة حــول فهم وكشــف الأســاس 

التاريخــي لنظــام العالــم الحديــث/ الاســتعماري والخيالــي.

روجر هيكوك
مناضــل أممــي، وأســتاذ التاريــخ المعاصــر. مهتم بقضايا فلســطين، 
والعلاقــات بيــن شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، والتربيــة، 

وتفاعــل النظريــة مــع التطبيــق العملي.
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مقدّمة
مضر قسيس

ــد-19 عــن  ــراً فــي مواجهــة ظــروف جائحــة كوفي ــم كثي أســعفنا العل
طريــق إيجــاد اللقاحــات للوقايــة مــن الفايــروس، بيــد أن الاقتصــاد 
ــى  ــودة إل ــا باتجــاه الع ــا أن تكــون خطوتن ــة أرغمن السياســي للوقاي

ــة. ــر واثق ــةً، وغي ــاء والمصافحــة متواضع اللق

ســأطرق، علــى ســبيل تأطيــر ممكــن لفصــول هــذا الكتــاب موضــوع 
الاقتصــاد السياســي لإنتــاج المعرفــة. إن المعضلــة التــي اســتدعت 
ــه الشــهير »مســاهمة فــي نقــد الاقتصــاد  ــة مؤلف ــى كتاب ماركــس إل
السياســي« وإدماجــه فــي بدايــة كتــاب »رأس المــال« تكمــن فــي أن 
منظّــري الاقتصــاد السياســي الكلاســيكي كانــوا ينظــرون إلــى 
النظــام الرأســمالي باعتبــاره الشــكل النهائــي المطلــق للإنتــاج 
الاجتماعــي، بــدلا مــن كونــه مرحلــةً عابــرةً لتطــوره. تتكــرر هــذه 
المعضلــة المنهجيــة فــي النظــرة الســائدة إلــى القضيــة الفلســطينية 
هــذه الأيــام، التــي تــرى فــي الاســتعمار واقعــاً كأنــه أزلــي، وتناقــش 
القضيــة الفلســطينية مــن منظــور العلاقــة مــع الاســتعمار والصــراع 

معــه، وليــس مــن منظــور تجــاوزه. 

س
سي

ر ق
ض

- م
مة 

قدّ
م



2

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

لــدى القــوى التحرريــة اســتراتيجية للخــروج مــن براثــن النظــام 
ــادرة  ــى مغ ــا تســعى إل العالمــي الراهــن - مــن خــال تجــاوزه. إنه
الحلبــة، فهــي تــدرك أن هــذا النظــام مصمــم خصيصــاً للانقضــاض 
علــى شــروط عيــش الغالبيــة الســاحقة )الـ 99%(، وأن فــرص الدخول 
فــي الـــ 1% مشــابهة لفــرص الربــح فــي اليانصيــب، وهــي أقــل بكثيــر 
ــم الثــروة الضيــق، محجــوزة،  مــن 1% لأن المقاعــد هنــاك، فــي عال
ــل  ــن أج ــد صــراع م ــا لا يوج ــا، بينم ــك أن تصــارع أصحابه وعلي
ــش،  ــة العي ــى لقم ــس عل ــط تناف ــاك فق ــى الـــ 99%. هن ــام إل الانضم
وهــو تنافــس يبــدو طبيعيــاً تمامــاً فــي ظــل الأيديولوجيــا الســائدة، بــل 
يشــعر بعــض المتنافســين أنهــم يشــبهون الـــ 1% مــن حيــث كونهــم 
»ريادييــن«، بــل »مبدعيــن« و»مبتكريــن« يقــع علــى عاتقهــم اكتشــاف 

ســبل العيــش مــن دون وســائله!

يطلقــون علــى هــذا »الإبــداع« فــي التــوق إلــى الســراب أســماء كثيرة، 
ــر  ــدي، والتفكي ــر التقلي ــر غي ــي، والتفكي ــر الإبداع ــا التفكي ــن بينه م
النقــدي، والتفكيــر خــارج الصنــدوق؛ ولكــن يتضــح فــي الممارســة 
الفعليــة أن الصنــدوق هــو الثــورة، وهــو الحريــة، وهو كرامــة المجتمع 
ــة  ــدوق، فيوجــد الســوق، والفرداني ــا خــارج الصن الفلســطيني. أم
والتنافــس بــدلًا مــن التعــاون، وتحقيــق متطلبــات الموضــة، وتســليع 

الــذات بــدلًا مــن تحقيقهــا. 

بــات هــذا النــوع مــن »الإبــداع« دارجــاً فــي مؤسســات إنتــاج 
المعرفــة، التــي باتــت أســيرةً لمفاهيــم مثــل »اقتصــاد المعرفــة« 
الــذي يبــدو أنــه يتلخــص بالاقتصــاد فــي المعرفــة – أي الجهــل! 
باتــت هــذه المؤسســات كحامــل الســاح الــذي يعتقــد أن »ســاحه« 
ــد  ــا تعتق ــة الســاح. عندم ــي حماي ــره ف ــه يقضــي عم ــه، ولكن يحمي
الجامعــات أن المــال هــو الــذي يضمــن بقاءهــا، يصبــح البحــث عــن 
المــال شــغلها الشــاغل. ولا ينتــج هــذا الوضــع عــن عــدم درايــة أو 
ســوء فهــم، ولكنــه ينجــم عــن تضافــر عوامــل تبــدو محتومــةً، وتدفعنــا 
ــا،  ــن تجاوزه ــدلًا م ــات ب ــى إدارة الأزم ــة، وإل ــول التكتيكي ــى الحل إل
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لأننــا ننظــر إلــى آليــات العيــش فيهــا بــدلًا مــن الســعي إلــى تغييرهــا. 
ــس.  ــن التقاع ــة م ــل حال ــة، ب ــص المعرف ــن نق ــةً م ــا ليســت حال إنه
والتقاعــس هنــا، هــو تحديــداً العــزوف عــن التفكير النقــدي، والعزوف 
ــي، والعــزوف عــن التشــبّث  عــن الخــروج مــن الصنــدوق النيوليبرال
بالقيــم الإنســانية العليــا. ويكمــن التقاعــس أيضــاً فــي العــزوف عــن 
ــن  ــث ع ــي البح ــاس ف ــن، والانغم ــع الراه ــل للوض ــن بدي ــث ع البح
ــش  ــه يحــاول التعاي ــه. هــو تقاعــس لأن ــش مع أفضــل الســبل للتعاي

ــة تصــور اســتمراره.  مــع الوضــع الراهــن، رغــم عــدم إمكاني

ــواء  ــذا التقاعــس، سياســة احت ــز ه ــق وتعزي ــي خل ــا يســاهم ف ومم
مؤسســات إنتــاج المعرفــة، التــي نجحــت إلــى حــد كبيــر، ولكنهــا مــا 
ــم يفــت أوان النضــال  ــات هــذه المؤسســات، ول ــم تغيــر جين ــزال ل ت
ــي  ــام العالم ــد، لأن النظ ــذا أكي ــا. ه ــذه السياســات وإلغائه ضــد ه

الراهــن ليــس مطلقــاً!

ــون  ــن الأكاديمي ــواء؟ نشــعر، نح ــة الاحت ــل سياس ــف تعم ــن كي ولك
ــا  ــة بشــكل عــام، أن أمامن ــاج المعرف ــون فــي مؤسســات إنت والعامل
مهلــةً أطــول قبــل الانضمــام إلــى الـــ 99%، أو أننــا أكثــر تأهيــاً فــي 
ــث وراء  ــرى نله ــك، أو بالأح ــعر بذل ــب. نش ــى اليانصي ــس عل التناف
هــذا الســراب، رغــم أن تأهيلنــا نفســه يؤهلنــا لإدراك ضيــق الفــرص، 
بيــد أن هنــاك اقتصــاداً  المتطلبــات الأخلاقيــة.  وتناقضهــا مــع 
سياســياً للمؤسســات الأكاديميــة والمنظومــة التــي تحيــط بهــا، وأثــره 
ــن: الأول، هــو  ــر الســحر. تحــوي هــذه المنظومــة عنصري ــا كأث علين
ــن أجــل تحســين  ــة المنتَجــة م ــى المعرف ــاج إل ــذي يحت ــع ال المجتم
ــن  ــة. ولك ــة والســعادة وصــون الكرام ــك الحري ــي ذل ــا ف ــاة، بم الحي
هنــاك، مــن ضمــن هــذا المجتمــع، الـــ 1% الســاعون إلــى الاســتحواذ 
علــى ثــروة المجتمــع، والذيــن يجــدون فــي بيئــة وبنيــة إنتــاج المعرفــة 
أداةً يســخّرونها مــن أجــل هــذا الاســتحواذ. فــأداة المعرفــة متعــددة 
الاســتعمالات، وبالإمــكان تصورهــا مشــكّلةً علــى شــكل طيــف، فــي 
ــي  ــع، وف ــر الواق ــى تغيي ــي تســعى إل ــة الت ــك المعرف ــه الأول تل طرف
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طرفــه الثانــي تلــك التــي تدعونــا إلــى البحــث عــن زاويــة خاصــة بنــا 
ــي  ــة ف ــاج المعرف ــع باتجــاه حصــر إنت ــع الموجــود، وتدف ــي الواق ف
ــع الاســتثناء،  ــون، فهــي تطبّ ــة الواقــع المجن ــى عقلن ــك الهادفــة إل تل
وتدعــو إلــى الاســتكانة، وتخلــق أطــراً لهيمنــة الـــ 1% تحــت شــعارات 
الريــادة والإبــداع، ولكنهــا تتجلــى، فــي أوضــح صورهــا، بمــا يعــرف 
بالامتثــال. كيــف بالإمــكان تخيــل مــكان لإنتــاج المعرفــة التــي تتحدى 
الواقــع وتدفــع باتجــاه تغييــره، ولكنــه أيضــاً يفتخــر بتعزيــز منظومــة 
ــاج  ــع مؤسســات إنت ــط، ومــا شــابه؟ هــذا هــو واق ــال، والضب الامتث

المعرفــة عالميــاً، وفلســطين ليســت اســتثناءً.

تمتلــك القلــة المســتفيدة مــن هــذا الوضــع الكثيــر مــن الأدوات 
والمقومــات للدفــاع عــن بقائــه، بيــد أنــه لا جــدوى مــن أي أداة مــن 
دون مشــغّليها، الممتلكيــن لــإرادة الكفيلــة بتقريــر مفعــول الأدوات 
ــإن  ــي، ف ــة، وبالتال ــا. ولكــن الإرادة مشــروطة بالمعرف ــى اختلافه عل
ــا  ــن فيم ــة يكم ــن الهيمن ــة التحــرر م ــح الرئيســة لعملي أحــد المفاتي
ــة إذا  ــة تحرري ــاج معرف ــى إنت ــادرة عل ــة. فهــي ق ــي الجامع ننتجــه ف
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــت عل ــى اســتقلالها، ودأب ــاظ عل ــن الحف ــت م تمكن
بوصلتهــا موجهــةً نحــو الحريــة والعدالــة والمســاوة، ونحــو صالــح 
المجتمــع، بــدلًا مــن صالــح القــوى المهيمنــة فيــه وعليــه، نحــو تغييــر 

ــه. ــاورة لإدامت ــدلًا مــن المن ــع ب الواق

إذا كان الاقتصــاد السياســي هــو دراســة العلاقــات الحقيقيــة بيــن 
النــاس بشــأن الأشــياء، بهــدف إعلاء شــأن الإنســان وصــون كرامته، 
فــا بــد مــن إعــادة توجيــه سياســة التعليــم العالــي باتجــاه اقتصــاد 
الحريــة، وهــو اقتصــاد لا يتقاطــع مــع أهــداف القلــة المتخفيــة وراء 
ــة الشــأن،  ــرة عظيم ــت الأخي ــو كان ــى ل ــة الســوق. فحت شــعار حري
ــن  ــاب م ــى حس ــدث عل ــب ألّّا تح ــا، فيج ــون إليه ــي الداع ــا يدّع كم
ــن  ــة بي ــات الحقيقي ــة العلاق ــد دراس ــم. عن ــن أجله ــد الســوق م وُج
ــدارس  ــد لل النــاس فــي مجتمعــات تطغــى فيهــا علاقــات القــوة، لا ب
أن يحــدد منظــوره، فإمــا دراســة تهــدف إلــى تعزيــز علاقــة الهيمنــة 
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وإعــادة إنتاجهــا، أو إلــى كســر علاقــات الهيمنــة. وإن نقــد الاقتصــاد 
السياســي يعنــي، أولًا، الانطــاق مــن حتميــة إلغــاء منظومــة الهيمنــة.

مؤتمــر  فــي  قدمــت  ومداخــات  أوراقــاً  الكتــاب  هــذا  يتضمــن 
مواطــن الســنوي الســابع والعشــرين )1-2 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2021(، وهــي تطــرق قضيــة أنمــاط الهيمنــة، ودوافعهــا لــدى القــوى 
الاســتعمارية، المباشــرة منهــا، وغيــر المباشــرة، البعيــدة منهــا 
والأقــرب، بمــا فــي ذلــك قــوى الهيمنــة وأدواتهــا بيــن الفلســطينيين. 
وتطــرق أيضــاً أفعــال التحــرر فــي فلســطين والعالــم. ولا تُغفــل قــوى 
ــا  ــى التحــرر، أو م ــر دار الســاعين إل ــي عق ــل ف ــي تعم ــة الت الهيمن

ــادة. ــورة المض ــرف بالث يع
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في الاقتصاد السياسي للهيمنة والتحرّر 
وعلاقتهما بفلسطين 
جلبير الأشقر

في الاقتصاد السياسي للهيمنة
منــذ   )economy  political( السياســي«  »الاقتصــاد  تعبيــر  درج 
فتــرة طويلــة، باعتبــاره تســمية يســارية فــي مقابــل التســمية اليمينيــة 
ــة  ــث أشــارت التســمية الأصلي ــم الاقتصــاد« )economics(. حي »عل

إلــى دراســة الشــؤون الاقتصاديــة فــي علاقتهــا بسياســة الحكومــة 
وقراراتهــا، أي مــا غــدا يُشــار إليــه وفــق التســمية الجديــدة بتعبيــر 
»الاقتصــاد الكلّــي« )macroeconomics( لتمييــزه عــن »الاقتصــاد 
المنشــآت.  بتســيير  يهتــم  الــذي   )microeconomics( الجزئــي« 
ــرن التاســع  ــذ أواخــر الق ــدة تســود من ــد أخــذت التســمية الجدي وق
عشــر، فــي مرحلــة تاريخيــة شــهدت ذروة الإيمــان بــأن شــتى الأمــور 
الاجتماعيــة يمكــن إدراكهــا وحلّهــا علميــاً على غرار الأمــور الطبيعية. 
كمــا أفصحــت التســمية عــن رغبــة فــي تحييــد التحليــل الاقتصــادي 
ــي  ــس ف ــه كارل مارك ــذي صاغ ــذري ال ــي الج ــد الاجتماع ــن النق ع
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مؤلفــه الكبيــر، كتــاب »الرأســمال« »Capital« )أو »رأس المــال« كمــا 
ــي  ــذي صــدر جــزؤه الأول ف ــة الرائجــة(، ال ــة العربي ــرف بالترجم عُ
العــام 1867، حامــاً عنوانــاً فرعيــاً هــو »نقــد الاقتصــاد السياســي«. 

لــم يكــن قصــد ماركــس مــن عنوانــه الفرعــي نقــد تعبيــر »الاقتصــاد 
السياســي« بحد ذاته، بل نقد نظريات الاقتصاد السياســي الشــائعة 
والماركســيين  التقدمييــن  الاقتصادييــن  أن  والحــال  زمنــه.  فــي 
يتميــزون اليــوم بمواصلــة اســتخدامهم للتعبيــر الأصلــي، فيتحدثــون 
»علــم  عــن  يتحــدث  مــن  بينمــا  السياســي«،  »الاقتصــاد  عــن 
الاقتصــاد« هــم مــن زعمــوا فصــل الاقتصــاد عــن السياســية، 
ولاســيما أصحــاب النظــرة التكنوقراطيــة الذيــن يدّعــون الاعتــاء 
فــوق الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية، وينــادون بأســطورة حكــم 
ــذا  ــون والماركســيون ه ــل، يدحــض التقدمي ــي المقاب ــراء«. ف »الخب
ــك شــأن ســائر عناصــر  ــي ذل ــاً، شــأنه ف ــاره مضل ــاء، باعتب الادّع
ــة  ــات الطبقي ــس الفروق ــد لطم ــي تجه ــة الت ــا البرجوازي الأيديولوجي

ــة«. ــة« أو »الوطني ــة العام ــى »المصلح ــا عل ــام بحرصه والإيه

هــذا وثمــة قــول مأثــور لفلاديميــر لينيــن، مؤســس الدولــة البلشــفية، فــي 
معــرِض ردّه فــي عــام 1922 علــى اقتــراح دعــا إلــى التمييــز بيــن »مكتــب 
سياســي« و»مكتب اقتصادي« في قيادة الدولة، عندما أكّد: »إن السياســة 
هــي اقتصــاد مركّــز«. وقــد عنــى بقولــه هــذا أن الأمــور الاقتصاديــة 
ــه  ــاز، وأن السياســة هــي خلاصــة الاقتصــاد إذ ترتهــن ب سياســية بامتي
ــى  ــة )مــن حيــث إشــارتها إل ــره. هــذه الفكــرة الديالكتيكي ــم بمصي وتتحكّ
التواصــل النوعــي بيــن ظاهرتيــن تبــدوان وكأن بينهمــا حاجــزاً مُحكمــاً( 
فــي وصــف السياســة تُحيلنــا بدورهــا إلــى فكــرة ديالكتيكيــة أخــرى أكثــر 
ــر العســكري  ــر عنهــا فــي القــرن التاســع عشــر المنظّ ــر، عبّ شــهرة بكثي
ــرب«  ــن الح ــروف »ع ــه المع ــي مؤلف ــز، ف ــون كلاوزفيت البروســي كارل ف
ــة للسياســة بوســائل  ــا »مواصل ــرب بأنه ــث وصــف الح »On War«، حي
أخــرى«. وهكــذا تكتمــل لدينــا معادلــة طريفــة وعميقــة المغــزى: إن الحــرب 

مواصلــة للسياســة التــي هــي اقتصــاد مركّــز.



9

قر
لأش

ر ا
لبي

 ج
ن -

طي
لس

 بف
هما

لاقت
وع

رّر 
تح

وال
نة 

يم
لله

ي 
اس

سي
 ال

صاد
لاقت

ي ا
ف

لننظــر فــي أمــر الصهيونيــة علــى ضــوء هــذه المعادلــة. تقتضــي 
السياســة الصهيونيــة بطبيعتهــا مواصلــة حربيــة، مثــل أي مشــروع 
اســتعماري يرمــي إلــى الاســتيلاء علــى أراضــي شــعب آخــر. الحــرب 
ــي  ــل ه ــارات أخــرى، ب ــن خي ــاراً بي ــة ليســت خي ــال الصهيوني ــي ح ف
مكــوّن عضــوي لا يتحقــق المشــروع الصهيونــي بدونه. حتــى أن الحرب 
ليســت مرحلــة عابــرة فــي تحقيــق هــذا المشــروع، بــل هــي مكــوّن دائــم؛ 
إذ تقــوم الصهيونيــة بصــورة مســتديمة علــى فــرض هيمنتهــا بقــوة 
ــى أرض فلســطين الســليبة وشــعبها. الحــرب إذاً ملازمــة  الســاح عل
للصهيونيــة بالضــرورة، ولــذا لا ســبيل إلــى ســام حقيقــي ودائــم علــى 
أرض فلســطين ســوى بإنهــاء المشــروع الصهيونــي، بوصفــه مشــروعاً 
يقتضــي صيانــة دائمــة لدولــة اســتعمار اســتيطاني وتمييــز عنصــري.

السياســة  إن  المعادلــة:  فــي  الاقتصــادي  العامــل  الآن  لنُدخــل 
الصهيونيــة تكثيــفٌ للاقتصــاد الإســرائيلي، بمعنــى أن هــذا الأخيــر 
هــو مســخّر مــن حيــث الأســاس لخدمــة المشــروع الصهيونــي. 
ــود  ــل، يســاريون يه ــن طوي ــذ زم ــاً، من ــاً صائب ــا وصف ــا وصفه وكم
الصهيونيــة  الدولــة  فــإن  للصهيونيــة،  مناهضــون  إســرائيليون 
»جيــش لديــه دولــة«، بــدل أن تكــون »دولــة لديهــا جيــش«. وبالتالــي 

ــة  ــة الصهيوني ــو للدول ــع الصناعي-العســكري-الأمني ه ــإن المجمّ ف
بمثابــة العمــود الفقــري الــذي تلتــفّ كافــة النشــاطات الأخــرى حولــه 
ويتفــرّع منــه معظمهــا. هكــذا تكتمــل المعادلــة الخاصــة بالصهيونيــة، 
ــه،  ــاً ل ــداداً طبيعي فــي كونهــا مشــروع سياســي تُشــكّل الحــرب امت

ــي.  ــره الحرب ــة جوه ويُســخّر الاقتصــاد لخدم

في الاقتصاد السياسي للتحرّر
الهزيمــة  إثــر  تجسّــد  كمــا  الفلســطيني،  التحــرّر  مشــروع  قــام 
العربيــة فــي العــام 1967، علــى غايــة مزدوجــة هــي تحريــر الأرض 
وتحريــر الإنســان. وقــد تبنّــت غالبيــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
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المســلّحة التــي تطــوّرت بعــد الهزيمــة، المبــدأ القائــل إن تحريــر 
الأرض شــرطٌ لتحريــر الإنســان. أي أن هــذه الفصائــل نــادت بتأجيــل 
ــن الاســتغلال  ــال م ــرّر العمّ ــك تح ــي ذل ــا ف ــر الإنســان«، بم »تحري
ــى أجــل  ــوري، إل ــاد الذك ــن الاضطه ــرّر النســاء م الرأســمالي وتح
ــى  ــى القضــاء عل ــر الأرض« أولًا، بمعن ــد، يشــترط بلوغــه »تحري بعي

ــة. ــة الصهيوني الدول

مــن هــذا المنظــور، فــإن المعادلــة المذكــورة أعــاه تتجلّــى فــي صــدد 
ــى النحــو التالــي: إن الحــرب، أي المقاومــة  التحــرّر الفلســطيني عل
المســلّحة، اســتمرار طبيعــي لسياســة التحــرّر بمعنــاه الضيــق 
المحصــور بــالأرض دون ســواها، وتقتضــي هــذه السياســة بالتالــي 
اقتصــاداً مســخّراً لغرضهــا الأساســي. أمــا تبعــات هــذا المنظــور، 
فهــي أن المقاومــة الفلســطينية المســلّحة ســعت وراء الحصــول علــى 
المــال، بوصفــه »عصــب الحــرب«، مــن أي مصــدر أتــى، مــع القبــول 
بالشــرط المــازم لأي تمويــل توفّــره أنظمــة اســتبدادية، ألا وهــو 
ــع المســاهمة  ــا م ــل ومدحه ــا الاســتبدادية، ب الســكوت عــن طبيعته
فــي إيهــام النــاس بأنهــا حريصــة علــى تحريــر فلســطين وعلــى 

مصيــر شــعبها.

لقــد أثبتــت التجربــة التاريخيــة عقــم منظــور »الأرض قبــل الإنســان« 
هــذا؛ إذ قــاد إلــى الارتهــان بأنظمــة اســتبدادية مــا لبثــت، علــى 
اختلافهــا، أن طعنــت المقاومــة الفلســطينية فــي ظهرهــا. وكانــت 
النتيجــة فــي نهايــة المطــاف إخفاقــاً فــي تحريــر الأرض تحريــراً 
ــاز  ــى جه ــة المســلحة إل ــات المقاوم ــرى منظم ــوّل كب ــع تح ــاً، م فعلي
أمنــي تابــع للاحتــال الصهيونــي، يرعــى مجتمعــاً فلســطينياً تشــوبه 
عيــوب الاســتغلال الطبقــي والاضطهــاد الجنســي والقهــر السياســي 
تحــت إشــراف ســلطة بالغــة الفســاد، بينمــا ســاد فــي قســم آخــر مــن 
أرض فلســطين مشــروعٌ سياســي يقتصــر علــى »تحريــر الأرض«، مــن 
دون ســواها، وينبــذ بشــدة »تحــرّر الإنســان« بمعنيــي التحــرّر الطبقــي 
والجنســي، متذرّعــاً بالديــن علــى غــرار ســائر أنظمــة التزمّــت الدينــي. 
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ــة  ــي التجرب ــي ف ــاق التاريخ ــذا الإخف ــن ه ــن أقصــاه بي ــغ التباي يبل
الفلســطينية والنجاحــات الباهــرة فــي تجــارب حــركات تحــرّر أخــرى 
اعتنــت بالجمــع بيــن الكفــاح لتحريــر الأرض ونضــالات التحــرّر 
ــات الشــعب  ــة طاق ــاح لهــا تعبئ الطبقــي والتحــرّر الجنســي، بمــا أت
ــي  ــاح البطول ــخ الكف ــي التاري ــا ف ــل أعظمه ــى المســتويات، ولع بأعل
الــذي خاضتــه حركــة التحــرّر الوطنــي الفيتناميــة ضــد الاســتعمار 

ــي.  ــال الأمريك ــده الاحت ــن بع الفرنســي، وم

هــذا ونظــراً لصعوبــة التحــرّر الفلســطيني الفائقــة، لكونــه يواجــه عــدواً 
اســتيطانياً يفــوق الشــعب الفلســطيني عــدداً علــى أرضــه التاريخيــة 
ضمــن »الخــط الأخضــر« )الحــدود الســابقة لحــرب 1967(، ويعادلــه 
عــدداً فــي عمــوم فلســطين التاريخيــة، فضــاً عــن تفوقــه العظيــم 
ــر مــن أي  ــدّ للتحــرّر الفلســطيني، أكث فــي القــدرات العســكرية؛  لا ب
كفــاح آخــر ضــد نيــر أجنبــي، مــن أن يعــوّض عــن ضعفــه العســكري 
ــه تحقيــق غايتيــن أساســيتين: الأول،  النســبي بتفــوّق معنــوي يتيــح ل
تعبئــة قصــوى لكافــة طاقــات الشــعب الفلســطيني؛ والثانيــة، شــقّ 
صفــوف المجتمــع الإســرائيلي، بســلخ أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراده 
عــن الصهيونيــة وكســبهم إلــى جانــب تأييــد مشــروع تعايــش ســلمي 

ــة. ــى أســاس المســاواة السياســية والاجتماعي عل

وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، لا بــدّ لمشــروع التحــرّر الفلســطيني 
ــي  ــى المســتويين الطبق ــر الإنســان« عل ــن أن يســعى وراء »تحري م
ــن أجــل  ــر الأرض وم ــل تحري ــة، قب ــى درجــة ممكن والجنســي، بأعل
ــع الفلســطيني  ــدّ مــن أن يتحــرّر المجتم ــه لا ب ــى أن تحريرهــا؛ بمعن
ويحقــق قــدراً عاليــاً مــن المســاواة بشــتى أوجههــا داخــل صفوفــه، 
قبــل أن يحــرّر أرضــه، وكــي يســتطيع تحريرهــا وإنجــاز المســاواة 
بيــن العــرب واليهــود عليهــا. لــذا، ينبغــي علــى معادلــة التحــرّر 
الفلســطيني أن تغلّــب السياســة، أي سياســة التحــرّر بكافــة أصنافه، 
بمــا فيهــا التحــرّر الطبقــي والتحــرّر الجنســي، علــى الحــرب )الكفــاح 
المســلّح(، التــي لا بــدّ مــن أن تعــود بالتالــي إلــى نصابهــا بوصفهــا 
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ــة  ــبما تقتضــي الحاج ــرى«، حس ــائل أخ ــة بوس ــة للسياس »مواصل

الدفاعيــة والسياســية، بــدل جعــل الحــرب مبــدأً أوليــاً دائماً ورئيســياً 
مــن منطلــق التوهّــم بالقــدرة علــى تحريــر الأرض بالقــوة.

وعليــه، فــا بــدّ إذاً مــن اســتراتيجية سياســية تحرّريــة للكفــاح 
الفلســطيني تقــوم علــى تشــخيص موازيــن القــوى وسُــبُل تغييرهــا، 
مــن خــال إنجاز تعبئة قصوى لطاقات الشــعب الفلســطيني، بنســائه 
ورجالــه، وتوفيــر شــروط صمــوده الاقتصاديــة. وهــذا يقتضــي إزاحة 
الســلطتين الاضطهاديتيــن اللتيــن قامتــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، وإحــال قيــادة وطنيــة تحرّريــة موحّــدة محلّهمــا. هــذا أيضــاً 
شــرطٌ لا بــدّ منــه للتمكّــن مــن شــق المجتمــع اليهــودي الإســرائيلي، 
مــن خــال حملــة  الصهيونيــة،  الدولــة  علــى  الضغــط  وتصعيــد 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، وتوســيع دائــرة 
نبــذ العدوانيــة الإســرائيلية والتعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني 
داخــل الــدول الداعمــة للمشــروع الصهيونــي، بغيــة قطــع امــدادات 

ــة الحــرب الصهيونيــة. هــذه الــدول لآل
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مسألة فلسطين ومشكلتها في الأفق 
الكولونيالي للحداثة
والتر مينولو

ــذ  ــدأ من ــي أب ــة، فإنن ــي للحداث ــق الكولونيال عندمــا أتحــدث عــن الأف
العــام 1500، كــون مــا حــدث فــي هــذا العــام، مــع »اختــراع« أمريــكا، 
شــكّل لحظــة تحــوّل فــي النظــام العالمــي. ومــا نختبــره، وعلينــا أن 
نتعامــل معــه اليــوم، هــو تجليــات وعواقــب هــذا التحــوّل. وهــذا مــا 

أعنيــه بالأفــق الكولونيالــي للحداثــة.

أمــا بالنســبة لمســألة فلســطين، فقــد انتهــى كل شــيء؛ ســواء كان 
ذلــك فــي الأمــم المتحــدة، أو فــي كتــاب إدوارد ســعيد الشــهير 
»مســألة فلســطين«، أو فــي مقــال ماركــس »حــول المســألة اليهودية«، 

ــة  ــة ومألوف ــت معروف ــطين ليس ــألة فلس ــر. إن مس ــك الكثي ــر ذل وغي
ــه  ــام، لأن ــران للاهتم ــا أيضــاً ســؤال ومشــكلة مثي ــل إنه فحســب، ب
إذا كان الفلســطينيون يمثلــون مشــكلة، فــإن الســؤال الواضــح هــو 
»يمثلــون مشــكلة لمــن؟«. وهــذا بالضبــط مــا يشــبه قــول إن الســود 
أو الأفارقــة الأمريكييــن فــي الولايــات المتحــدة يمثلــون مشــكلة. ومــع 
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ذلــك فهــم ليســوا مشــكلة فــي حــد ذاتهــم، بــل هــم مشــكلة للبيــض. 
وفــي الوقــت نفســه، ولأنهــم يمثلــون مشــكلة للبيــض، تصبــح مشــكلة 
الأســود التعامــل مــع حقيقــة أن البيــض لديهــم مشــكلة. وهكــذا، أرى 
مشــكلة فلســطين بطريقــة مماثلــة. وبمــا أن فلســطين تشــكل مشــكلة 
للغــرب ولإســرائيل، إذاً بالطبــع ســيكون لــدى الفلســطينيين مشــكلة، 

لأن الغــرب وإســرائيل ينظــرون إلــى فلســطين علــى أنهــا مشــكلة.

هــذا هــو دافعــي لاستكشــاف مســألة فلســطين ومشــكلتها فــي الأفــق 
ــا رئيســية:  ــة قضاي ــة ثلاث ــن خــال معالج ــة، م ــي للحداث الكولونيال
ــام 2000،  ــذ ع ــي من ــام العالم ــة؛ والنظ ــة القومي ــة؛ والدول الكولونيالي
مــع التركيــز هنــا علــى ثلاثــة مفاهيــم رئيســية: نــزع النفــوذ الغربــي 
 ،)rewesternization( واستعادة النفوذ الغربي ،)dewesternization(

 .)decoloniality( ــة ــزع الكولونيالي ون

ــا  ــطينية م ــة الفلس ــإن القضي ــة، ف ــة الكولونيالي ــبة لقضي ــا بالنس أم
تــزال مــن دون حــل، علــى الرغــم مــن تراجــع الاســتعمار بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة. ومــع أن الاســتعمار الاســتيطاني قــد تــم حلّــه فــي 
ــن  ــد م ــي العدي ــوداً ف ــزال موج ــا ي ــه م ــن، إلا أن ــن الأماك ــد م العدي
الأماكــن، مثــل فلســطين، وكنــدا، والولايــات المتحــدة، حيــث مــا 
يــزال الســكان الأصليــون، فــي الحالتيــن الأخيرتيــن، يتعاملــون مــع 
المســتعمِر )مُمثــل الدولــة الإمبرياليــة الأساســي(، ومنــذ زمــن أســبق 
ــا  ــن مــن المســتعمِر الســابق هــم م ــاس المُنحدري ــر. هــؤلاء الن بكثي
نســميهم فــي الأرجنتيــن »creole«. وهــذه هــي الحــال فــي كنــدا 
ــا  ــرى. وفيم ــن أخ ــا وأماك ــن وبوليفي ــدة والأرجنتي ــات المتح والولاي
يتعلــق بهــذه القضيــة، سأســتعرض بمزيــد مــن التفصيــل كيــف أن 
الكولونياليــة لــم تنتــهِ، بــل هــي موجــودة فــي كل مــكان، وعلــى جميــع 

المســتويات وأماكــن الوجــود.

أمــا بالنســبة لقضيــة الدولــة القوميــة، فأبــدأ مــن حقيقــة مــا شــهدناه 
فــي الســنوات الأخيــرة حــول طبيعــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني 
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ــؤال  ــو س ــتعمار ه ــع الاس ــط م ــؤال المرتب ــإن الس ــا ف ــه. وهن وآفاق
الدولــة القوميــة. وكمــا هــو معــروف، فــإن الدولــة القوميــة مــن 
اختــراع البرجوازيــة، ونتيجــة ظهورهــا فــي أوروبــا، فأصبحــت 
ــرن التاســع عشــر.  ــذ الق ــة للاســتعمار من ــة أداة قوي ــة القومي الدول
وعلــى ضــوء المشــروع القومــي الأوروبــي يمكننــا أن نقــرأ مشــروع 
ثيــودور هرتــزل لدولــة إســرائيل. كانــت أوروبــا تبنــي الدولــة القوميــة، 

ــة. ــة ديني ــى أنهــا دول ــى إســرائيل عل ــم ينظــر هرتــزل إل ول

فــي الواقــع، ومنــذ البدايــة، عــارض الكثيــر مــن الحاخامــات مشــروع 
هرتــزل، لأنــه كان مشــروعاً علمانيــاً. وهــذا مهــم للغايــة، لأن مــا حدث 
ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر هــو أن العــرب  ــي أواخــر القرني ف
ــح المســلمون  ــذا أصب ــا. هك ــاً م ــم نوع ــن تدينه ــردوا م ــود ج واليه
عربــاً فــي أوروبــا، وأصبــح اليهــود المتدينــون يهــوداً عرقييــن. وهــذا 
يشــمل الجوانــب ذات الصلــة بالدولــة القوميــة، والتــي مــا تــزال 
ــطين  ــل فلس ــن مث ــي أماك ــة، ف ــرق مختلف ــوم بط ــى الي ــرة حت حاض
وبوليفيــا والصيــن. ومــن المهــم أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار أن قضيــة 
الدولــة القوميــة هــي جــزء مــن القضيــة الكولونياليــة، وبالتالــي، فهــي 
ــن الثامــن عشــر والتاســع  ــة فــي القرني جــزء مــن تحــوّل الكولونيالي
عشــر، عندمــا حلّــت البرجوازيــة الناشــئة والدولــة القوميــة فــي القــرن 

التاســع عشــر مــكان الممالــك الدينيــة المســيحية.

ــذ عــام 2000(،  ــة )النظــام العالمــي من ــة الثالث ــق بالقضي وفيمــا يتعل
يمكــن أن نــرى بوضــوح أن جــزءاً مــن صعوبــة التجديــد يكمــن فــي 
الحاجــة إلــى العــودة إلــى التشــخيص الملائــم المتعلــق بطبيعــة 
القــوى المهيمنــة. ولذلــك ســأتناول القضايــا الثلاثــة بعمــق فيمــا يلي.

قضية الكولونيالية
ســأعالج هــذه القضيــة مــن خــال التعريــف، بدايــة، بآنيبــال كيخانــو؛ 
فاســمه قــد لا يكــون مألوفــاً فــي الشــرق الأوســط، لكنــه معــروف 
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أوروبــا  فــي  معروفــاً  الآن  وأصبــح  الجنوبيــة،  أمريــكا  فــي  جــداً 
والولايــات المتحــدة. وأود أيضــاً الإشــارة إلــى أن كل مــا أقولــه يأتــي 
ــال يعــرض مفهــوم  ــاَ لقيامــه بنشــر مق ــه تبع ــو، لأن ــال كيخان مــن آنيب
الكولونياليــة، نشــأت عــدة مجموعــات عمــل ومراكــز أبحــاث، وأنــا 
أنتمــي إلــى إحــدى مجموعــات العمــل هــذه )أو إحــدى مؤسســات 
الفكــر والــرأي أو النمــاذج النظريــة( التــي تضــم أشــخاصاً فــي 
أمريــكا الجنوبيــة والولايــات المتحــدة وأوروبــا، والآن فــي أوروبــا 
الشــرقية. هنــاك مقالتــان رئيســيتان لكيخانــو، أطلقتــا هــذا النــوع مــن 
التحقيــق، والنشــاط، والتوجــه السياســي. لتوضيحهمــا، فــإن قضيــة 
الكولونياليــة أساســية، ولكــن، مــاذا تعنــي الكولونياليــة؟ عندمــا قــدّم 
ــة الحداثــة،  كيخانــو مفهــوم الكولونياليــة، فقــد قدّمــه بالنســبة لعقلانيّ
وهــذا هــو المقــال الأساســي الأول، أي أنــه لا حداثــة دون الكولونيالية، 
فالكولونياليــة مكــوّن مــن مكونــات الحداثــة. حتــى تلــك اللحظــة، كانــت 
القضيــة الوحيــدة المرئيــة هــي الحداثــة. وهكــذا، بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي، قــال أنتونــي جيدينــز: »مــن الآن، ســننتقل إلــى الحداثــة 
علــى طــول الطريــق«. واعتقدنــا أنــه إذا كان الأمــر كذلــك، فإننــا محكوم 
علينــا بالهــاك، لأن مســتقبلنا ســيكون كولونياليــاً علــى طــول الطريــق.

المقــال الرئيســي الثانــي الهــام )هنــاك الكثيــر، لكننــي ســأذكر هذيــن 
الاثنيــن فقــط( يجــادل أن الكولونيالية أعادت تعريف نزع الاســتعمار. 
ــة  ــة الحــرب العالمي ــا نقــول منــذ نهاي لأنــه حتــى عــام 1992، أو دعن
ــزع  ــات ن ــت عملي ــاد الســوفييتي، حدث ــار الاتح ــى انهي ــة وحت الثاني
الاســتعمار فــي أفريقيــا وآســيا وأمريــكا، وحدثــت فــي نهايــة القــرن 
ــة  ــورة الأمريكي ــع الث ــرن التاســع عشــر م ــاء الق ــن عشــر وأثن الثام
الهايتيــة،  والثــورة  المتحــدة،  الولايــات  دســتور  إلــى  أدت  التــي 
واســتقلال أمريــكا الجنوبيــة. لذلــك، عندمــا تــم نــزع الاســتعمار فــي 
آســيا وإفريقيــا، كان عمــر الدولــة القوميــة فــي الأمريكيتيــن 120 
عامــاً بالفعــل، وبالتالــي، فهــو نــوع مختلــف مــن الزمانيــة بيــن العالــم 

ــم.  ــم القدي الجديــد والعال
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م
نــزع  بهــدف  يتعلــق  الأهــم،  الســؤال  وهــو  هنــا،  الســؤال  لكــن 
ــا  ــإن م ــروف، ف ــو مع ــا ه ــاردة. وكم ــرب الب ــال الح ــتعمار خ الاس
ــاردة كان شــيئين: إعــادة  ــه نــزع الاســتعمار خــال الحــرب الب يعني
المســتوطنين إلــى ديارهــم، وتشــكيل دولــة قوميــة فــي أيــدي الســكان 
ــد كان نصــراً،  ــرة. لق ــن كثي ــي أماك ــدث ف ــا ح ــذا م ــن. وه الأصليي
ولكنــه فــي الوقــت نفســه كان فشــاً، لأن الدولــة القوميــة ظلــت فــي 
جميــع الأماكــن التــي نُــزع الاســتعمار عنهــا، فــي أيــدي نخبــة، أقليــة، 
اســتمرت - فــي الدولــة القوميــة التــي تــم تشــكيلها حديثــاً – بالقيــام 
بالضبــط بمــا كان يقــوم بــه المســتوطنون الإمبراطوريــون، ولكــن هــذه 
المــرة، بأيــدي الســكان الأصلييــن أو المحلييــن. وهكــذا، شــكلوا دولًا 
قوميــة، لكنهــم لــم يشــكّكوا فــي طبيعــة أو وظيفــة الدولــة القوميــة، وهو 
مــا أثــار كيخانــو التســاؤلات حولــه. لذلــك، قــال إن نــزع الاســتعمار 
لا يمكــن أن يكــون مشــروعاً للدولــة القوميــة، لأنهــا متأصلــة جــداً فــي 
الكولونياليــة. ولكــن هــذا هــو بالضبــط ما حــدث على مســتوى النظرية 
السياســية، والاقتصــاد السياســي، والثقافــة، والتعليــم، والجامعــات، 
ــي، أو الاقتصــاد  ــم يقــم الاقتصــاد السياســي الليبرال والمــدارس: ل
ــة،  ــة السياســية للدول السياســي الماركســي، بالتشــكيك فــي النظري
ــتعمرات  ــي المس ــم ف ــم. وكان التعلي ــي التعلي ــكيك ف ــم التش ــم يت ول
ــاً.  الســابقة يحــاول نوعــاً مــا »اللحــاق بالركــب«، بــأن يصبــح حديث
ــت  ــي الوق ــه ف ــد، لكن ــر جي ــة أم ــى الحداث ــن أن التحــول إل ــي حي وف
نفســه فــخ، وهــو فــخ نواجهــه اليــوم، بطــرق مختلفــة وتواريــخ محليــة 

متباينــة، ولكــن علــى المســتوى العالمــي.

ــك  ــي ذل ــو ف ــزع الاســتعمار بالنســبة لكيخان ــه ن ــا يعني ــح م ولتوضي
الوقــت، يجــب الانتبــاه إلــى قيامــه بتســليط الضــوء علــى أهميــة 
التمييــز بيــن الحداثــة والتحديــث. لأن الحداثــة هــي خطابــة، بمعنــى 
الإقنــاع، أي خطــاب يقنعــك بأنــه عليــك أن تصبــح حداثيــاً. ومــن ثــم، 
فــإن الحداثــة هــي ســرديّة )مجموعــة خطابــات مقنعــة(، علــى جميــع 

ــق. المســتويات. وأمــا التحديــث، فهــو تطبي
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ولذلــك كان التحديــث والتنميــة مشــروعي الولايــات المتحــدة عندمــا 
تولّــت قيــادة العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فأُزاحــت خطــاب 
التقــدم والحضــارة اللــذان كانــا مشــروع وخطــاب الإمبراطوريــة 
البريطانيــة والاســتعمار الفرنســي، منــذ القرنيــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر. ومــن هنــا، فــإن الحداثــة هــي الخطــاب الــذي يضفي 
الشــرعية علــى التحديــث، بــأي وســيلة كانــت، كالتعليــم والتنميــة 
والوســائل العســكرية، لاســتئصال المشــكلة عــن طريــق التحديــث. 
وهكــذا، كان الاســتعمار نتيجــة للحداثــة. والكولونياليــة هــي المنطــق 
الكامــن الصامــت الــذي ينفــذ التحديــث. ولهــذا قــال كيخانــو أنــه لا 
حداثــة مــن دون كولونياليــة، ولا تحديــث مــن دون فعــل اســتعماري. 
هكــذا يــرى المــرء الحداثــة والتحديــث والتنميــة، ولا يــرى عواقبهــا. 
أمــا الآن، فالنــاس يرفعــون أصواتهــم ويتحدثــون عــن هــذه القضيــة، 

لأنهــم يعيشــون تبعــات الحداثــة والتحديــث.

هكــذا، يصبــح الســؤال: مــا هــو إنهــاء الاســتعمار، عندمــا نتحــدث عــن 
نــزع الكولونياليــة؟ قــال كيخانــو، فــي تلــك اللحظــة، فــي العــام 1992، 
إن إنهــاء الاســتعمار يتجلــى فــي إعــادة تشــكيل معرفــي، مــا يعنــي أننــا 
لا نســتطيع أن نتحــدث عــن إنهــاء الاســتعمار مــن دون مســاءلة البنيــة 
التحتيــة الأساســية للمعرفــة علــى جميــع أنــواع المســتويات، وفــي 
جميــع مجــالات الممارســة. أمــا تجليــات هــذه المعرفــة، فيمكــن تتبعهــا 
فــي مجــالات وطــرق مختلفــة. فهــي تتجلــى، علــى ســبيل المثــال، فــي 
ــى فــي  اللاهــوت، ســواء كان اللاهــوت المســيحي أو الإســام؛ وتتجل
التشــكيل والهيــكل الانضباطــي العلمانــي للجامعــة؛ وفيمــا نســميه 
الثقافــة بشــكل عــام؛ وفــي الحيــاة اليوميــة، فــي الترفيــه )الســينما 
والفــن(، وأشــياء أخــرى كثيــرة. ولهــذا الســبب بالتحديــد، قــال كيخانــو 
إن العالــم لا يمكــن أن يتغيــر، كمــا قــال ماركــس، إذا لــم يتغيــر النــاس 
الذيــن يســكنوه. فــإذا كانــت الإبســتمولوجيا الكولونياليــة تتحكــم فــي 
الذاتيــة، فــإن المعرفــة بشــكل عــام تتحكــم فــي الذاتيــة. لذلــك، فالحديث 
عــن التحــرر، يعنــي أننــا بحاجــة إلــى أن نعيــش التحــرر، إلــى أن 
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م
نبــدأ بتحريــر أنفســنا، مــن خــال فصــل أنفســنا عــن البنيــة المعرفيــة 

والســيطرة علــى الــذات التــي وضعتهــا الحداثــة والكولونياليــة.

اليــوم، التكنولوجيــا ومــا تقدمــه  مــن أقــوى التعبيــرات عــن ذلــك 
لتســهيل حياتنــا، مثــل الأجهــزة اللوحيــة والإنترنــت. بالتالــي، مــع 
جائحــة كوفيــد-19، أصبحنــا محاصريــن إلــى حــد كبيــر. لذلــك، 
إذا لــم نكــن منتبهيــن ومدركيــن لمــا يجــري، أعتقــد أننــا ســنظل 
علينــا  بالطبــع،  التكنولوجيــا.  مــن  الذاتيــة  بالســيطرة  محاصريــن 
اســتخدام التكنولوجيــا، ولا يمكننــا تجنــب ذلــك، ولكــن فــي ضــوء مــدى 
ســيطرة التكنولوجيــا علينــا، فــإن الســؤال هــو كيــف يمكننــا اســتخدام 
التكنولوجيــا للتحــرر مــن هــذا النــوع مــن البنــى والروابــط التــي 
ــى أســاس  ــذوات عل ــا، بحيــث تقــوم بتشــكيل ال اخترعتهــا التكنولوجي
ــذوات؟  ــه هــذه ال ــذي تخضــع ل ــذوات؟ ومــا هــو ال يومــي. فمــا هــي ال

نحــن نتعــرض لأشــياء كثيــرة، والتكنولوجيــا تســاهم فــي ذلــك.

قضية الدولة القومية
قضيــة الدولــة القوميــة صعبــة للغايــة عنــد التعامــل معهــا فــي الحيــاة 
اليوميــة، وحتــى لــو مــن الناحيــة النظريــة، يمكننــا أن نــرى مشــاكل 
الدولــة القوميــة. أمــا مــا أعنيــه بقضيــة الدولــة القوميــة، فهــذا يتطلــب 

الخــوض فــي مشــاكل الدولــة القوميــة، وســأكتفي بذكــر بعضهــا.

المشــكلة الرئيســية الأولــى هــي أن الدولــة القوميــة نشــأت مــع إعلان 
حــق الرجــل ]man[ والمواطــن. دعونــا نركــز علــى »الرجــل«، لأن هذا 
ــة. وبهــذا  ــة القومي ــة للدول ــى فهــم الســمة الأبوي ــا إل يمكــن أن يقودن
المعنــى، كان الأمــر مرتبطــاً بشــكل غيــر مباشــر بالعنصريــة، التــي 
هــي أحــد أســس الكولونياليــة وكولونياليــة القــوة؛ فحقــوق »الرجــل« 
لا تســتثني النســاء فحســب، بــل مــن المهــم أيضــاً فحــص مــا يشــير 
إليــه »الرجــل«. لأن هــذا »الرجــل« لــم يكــن مــن جنــوب إفريقيــا، أو 

مــن الســكان الأصلييــن، أو صينيــاً. 
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تــدور حقــوق الرجــل، بشــكل أساســي، حــول مفهــوم الرجــل ومفهــوم 
الإنســانية الــذي يتســم بمركزيــة أوروبيــة، حيــث أنــه موجــه نحــو 
ــإن المشــكلة الرئيســية  ــى، ف ــذا المعن ــم، به ــن ث ــا. وم ــح أوروب مصال
ــوم، هــي أن  ــى الي ــزال قائمــة حت ــا ت ــي م ــة، الت ــة القومي ــى للدول الأول
التركيــز الرئيســي للدولــة القوميــة هــو القومــي وليــس الإنســاني. وهذا 
مــا نــراه ونشــهده اليــوم فــي كل مــكان، ســواء فــي الولايــات المتحــدة 
أو فــي أوروبــا، عندمــا يتعلــق الأمــر بمســألة الهجــرة، ممــا يــؤدي إلــى 
قيــام الدولــة القوميــة بإغــاق أبوابهــا. أمــا الذريعــة، فهــي الدفــاع عــن 

الوطن/الأمــة، وهــذه مشــكلة خطيــرة جــداً، والحــل غيــر واضــح.

ــة القوميــة لا تركــز فقــط  المشــكلة الرئيســية الثانيــة، هــي أن الدول
علــى الأمــة بــدلًا مــن الإنســانية، ولكــن أيضــاً، فــي النظــام العالمــي 
وبينمــا  الاقتصــاد.  أهميــة  القوميــة  الدولــة  تجســد  الرأســمالي، 
ــة نيوليبراليــة. الصيــن ليســت  اقتصادنــا رأســمالي، ليســت كل دول
ــن أن الاقتصــاد كان  ــم م ــى الرغ ــا رأســمالية. عل ــة ولكنه نيوليبرالي
دائمــاً مهمــاً فــي العالــم الرأســمالي، إلا أن النيوليبراليــة جعلتــه 
مؤخــراً أكثــر أهميــة، إلــى حــد أن الاقتصــاد أصبــح مبــرراً لتوجيــه 
الحيــاة والدولــة. ومــن ثــم، فــي الاقتصــاد الرأســمالي، الــذي حشــدته 
ــي  ــم أن نأخــذ ف ــن المه ــة، م ــورة التكنولوجي ــة والث ــورة الصناعي الث
الاعتبــار أن الطبيعــة شــيء خارجنــا، وأنهــا موجــودة للبشــر. ومــع 

ــة، تســتغل الشــركات الطبيعــة. ــة القومي ــك، فــي الدول ذل

ــة هيــكل  ــة القومي والمشــكلة الرئيســية الثالثــة هــي عندمــا تصبــح الدول
الحكــم خــارج أوروبــا. ومــن ثــم، فــإن الدولــة القوميــة التــي تشــكلت بعــد 
إنهــاء الاســتعمار كانــت ســيئة التشــكيل. إذ إن مــا حــدث هــو أن الســيطرة 
ــه  ــا فعل ــس م ــل نف ــت تفع ــي ظل ــة، الت ــى النخب ــن المســتعمِر إل ــت م انتقل
المســتعمِر الســابق. أمــا مســألة فلســطين وإســرائيل، فهــي لحظــة خاصــة 
للغايــة ضمــن عمليــات إنهــاء الاســتعمار التــي بــدأت بعــد الحــرب العالميــة 
ــل  ــدي بالفع ــدأ غان ــال، ب ــى ســبيل المث ــد عل ــي الهن ــة مباشــرة. فف الثاني

عمليــة إنهــاء الاســتعمار، ولكــن توطيــد الدولــة القوميــة كان فــي 1947.
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وهكــذا، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه آســيا وأفريقيــا تتخلصــان مــن 
الاســتعمار، حتــى مــع ذلــك النــوع مــن القيــود التــي يمكننــا رؤيتهــا 
علــى العمــل، كان ذلــك بمثابــة انتصــار فــي الوقــت نفســه. وبعــد أن 
منحــت عصبــة الأمــم البريطانييــن التفويــض بتنظيــم شــرق الأردن، 
تــم إنشــاء دولــة إســرائيل الصهيونيــة، وبــدأت العمــل كامتــداد 
ــه  ــد أن ــا أعتق ــذا، م ــط. ل ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــتعمار الأوروب للاس
مهــم فــي التشــخيص الــذي يجــب التفكيــر فيــه هنــا، هــو العمليــات 
المزدوجــة؛ فمــن ناحيــة، لدينــا إنهــاء الاســتعمار فــي أفريقيا وآســيا، 
ومــن ناحيــة أخــرى، لدينــا تشــكيل دولــة غربيــة، قيامــاً علــى مشــروع 
هرتــزل الــذي حظــي بدعــم العديــد مــن اليهــود، وعمــل بنفــس 
ــى  ــا الاســتعمار الاســتيطاني الســابق. وعل ــل به ــي عم ــة الت الطريق
الرغــم مــن أن هرتــزل كان علمانيــاً، إلا أنــه أيضــاً تصــور فلســطين 
علــى أنهــا Terra Nullius، أي أرض فارغــة، وأن الأرض الفارغــة 
كانــت خطابــاً يــدور علــى أفــواه وأقــام المســتعمِرين الســابقين، مــن 
الإســبان والبرتغالييــن إلــى البريطانييــن. لــذا، فقــد تــم تطبيــق خطاب 
الاســتعمار والحفــاظ عليــه فــي دســتور دولــة إســرائيل. وهــذا يعيــد 
ــدس والاســتعمار«.  ــاب المق ــور »الكت ــكل بري ــاب ماي ــي كت ــى ذهن إل
بريــور كاهــن أيرلنــدي، يستكشــف ثــاث لحظــات خــال 500 عــام 
ــة  ــتعمار. اللحظ ــاب الاس ــياقا لخط ــدس س ــاب المق ــا الكت ــدم فيه ق
ــة كانــت فــي جنــوب  ــى كانــت فــي الأمريكتيــن، واللحظــة الثاني الأول
أفريقيــا، واللحظــة الثالثــة كانــت دســتور دولــة إســرائيل. والآن، نحــن 
نعلــم أن فلســطين معتــرف بهــا أيضــاً كدولــة، ولكــن هنــاك نوعــاً مــن 
الفــارق فــي القــوة يكتســب شــرعيته مــن خــال دعــم الــدول الغربيــة 
لإســرائيل. ومــن ثــم، مــن منظــور الكولونياليــة، وكيفيــة تشــكل 
ــاب  ــى الخط ــت عل ــا حافظ ــا، إلا أنه ــا وتحوره ــة وتحوله الكولونيالي
والمنطــق نفســيهما، ويمكــن للمــرء أن يشــهد كيــف أن هــذا المنطــق 

نفســه مــا يــزال قائمــاً حتــى اليــوم.

ــة التــي يؤســس لهــا المثقفــون  ــذا، فــإن إحــدى الفتــرات المعياري ل
الغربيــون والفلســطينيون هــي 1882، 1977، 2002، إلــى آخــره، 
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ــى  ــذا، ســأركز عل ــوم.  ل ــى الي ــم 1947، 1948، 1967، و1967 حت ث
عــام 1967 حتــى اليــوم، وســأقدم بعــض القــرارات التــي لــم أرهــا 
بعــد. ومــن هنــا، أعتقــد أنــه بالنســبة لــي، ولنــا، ومــن منظــور كيفيــة 
عمــل الاســتعمار وكيفيــة عمــل الحداثــة، المهــم هنــا هــو أن اللحظــة 
ــت مســألة  ــل كان ــة، ب ــن مســألة دول ــم تك ــام 1882 ل ــن ع ــى م الأول
ــمة  ــة الحاس ــت اللحظ ــح. وكان ــن المذاب ــرون م ــرون روس يف مهاج
الأخــرى هــي تفــكك الســلطنة العثمانيــة، واللحظــة التــي أعطــت فيهــا 
عصبــة الأمــم الشــرعية لبريطانيــا لإعــادة تنظيــم مــا نســميه اليــوم 
الشــرق الأوســط. ثــم مــا حــدث عــام 1948، بإنشــاء إســرائيل، ثــم 
الحــرب المصريــة الإســرائيلية، ثــم مــا حــدث عــام 1967 حتــى اليــوم 
)وهــذا هــو محــور اهتمامنــا الأساســي(. وأعتقــد أنــه مــن المهــم جداً 

إنشــاء نــوع مــن التمييــز، كمــا أود أن أقــول مــن عــام 1967 حتــى 
عــام 2000، ثــم مــن عــام 2000 حتــى اليــوم. لذلــك، مــن المهــم الآن 

أن نتنــاول المســألة الثالثــة.

قضية النظام العالمي منذ عام 2000: تفكيك النفوذ 
الغربي واستعادته، وتفكيك الاستعمار

مــا أوردتــه أعــاه يوفــر الســياق، وهنــا، أنــوي المســاعدة فــي 
تشــخيص النظــام العالمــي. كل دولــة قوميــة لديهــا نافذتــان: إحداهما 
محليــة، والأخــرى دوليــة. ومــن هنــا، منــذ العــام 2000، هنــاك بــوادر 
علــى أن شــيئاً مــا تغيــر جذريــاً، ولا أســتطيع الخــوض فــي التفاصيل 
هنــا، لذلــك ســأركز علــى الاســتنتاج أكثــر مــن الأدلــة التــي تدفعنــي 

إلــى هــذا الاســتنتاج.

ــدة.  ــاردة جدي ــرب ب ــي ح ــا ف ــاس، إنن ــن الن ــر م ــول الكثي ــة، يق بداي
كلا، ليــس صحيحــاً. إنــه تشــبيه ســهل، لكــن الظــروف تغيــرت 
تمامــاً. لمــاذا؟ لأن الحــرب البــاردة اندلعــت بيــن شــقيقين مــن 
عصــر التنويــر، الرأســمالية الليبراليــة وشــيوعية الدولــة. بعــد انهيــار 
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ــي  ــا ف ــده، أصبحن ــا بع ــام 2000 وم ــذ ع ــوفييتي، ومن ــاد الس الاتح
ــو اقتصــاد  ــا نســميه الاقتصــاد الرأســمالي ه ــة. إن م ــة مختلف لعب
عالمــي، ولكــن فــي حالــة الصيــن وإيــران وبوليفيــا، حيــث الاقتصــاد 
ــد  ــن توحي ــث مكّ ــي، حي ــخ المحل ــي التاري ــرق، ف ــاك ف رأســمالياً، هن
ــض  ــرب، وترف ــن الغ ــك ع ــي تنف ــة، الت ــد الدول ــن توطي ــاد م الاقتص
اتبــاع قواعــده. وأرى الآن، مــن أجــل أن أعطيكــم اليــوم ثلاثــة أمثلــة 
ــن  ــي روســيا والصي ــو الحــال ف ــذا ه ــة، أن ه ــخ محلي ــة تواري وثلاث
ــي«.  ــوذ الغرب ــك النف ــك اســم »تفكي ــى ذل ــت عل ــك، أطلق ــران. لذل وإي
لمــاذا أســميه هكــذا؟ فــي الواقــع، هــذا المصطلــح ليــس لــي. مفهــوم 
تفكيــك النفــوذ الغربــي تــم تقديمــه عــام 2008، علــى يــد كيشــور 
المتحــدة  الأمــم  لــدى  كان ســفير ســنغافورة  الــذي  محبوبانــي، 
ــم أســس مدرســة للسياســة العامــة فــي جامعــة  فــي التســعينات، ث
 ،»Kuan Lee« ســنغافورة الوطنيــة، وأطلــق علــى تلــك المدرســة اســم

ــي. ــوذ الغرب ــك النف ــة تفكي ــد رواد عملي وكان أح

إذن، مــا هــو الفــرق هنــا بيــن الحــرب البــاردة فــي الجــزء الأخيــر مــن 
القــرن العشــرين، ومــا نســميه اليــوم تفكيــك النفوذ الغربــي/ مناهضة 
الغــرب؟ حســنًا، قلــت مــن قبــل إن الصيــن رأســمالية، لكنهــا ليســت 
نيوليبراليــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تُعَــد الصيــن إحــدى القــوى 
ــن  ــاف الليبراليي ــى إيق ــا عل ــة م ــل بطريق ــي تعم ــوم الت الرئيســية الي
الجــدد. لمــاذا؟ يــرى الكثيــر مــن النــاس أن النيوليبراليــة هــي مرحلــة 
ــن  ــب آخــر م ــاك جان ــن هن ــا هــي، ولك ــن الرأســمالية، كم ــدة م جدي
المشــروع النيوليبرالــي مهــم للغايــة، وهــو تجانــس العالــم. كان 
هــذا هــو المشــروع المســيحي منــذ القــرن الســادس عشــر لتوحيــد 
العالــم، ثــم كان مشــروع الإمبراطوريــة البريطانيــة لنقــل العالــم إلــى 

الحضــارة. لكــن، عملــت الصيــن علــى إيقــاف ذلــك.

وكانــوا  معاديــن،  الغــرب  فــي  النــاس  مــن  الكثيــر  كان  لذلــك، 
ــة وكونفوشيوســية.  ــن رأســمالية وماوي ــن إن الصي يســخرون، قائلي
وإحــدى النقــاط الرئيســية فــي عمليــة تفكيــك النفــوذ الغربــي هــي أن 
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توطيــد دولــة قويــة مــن شــأنه أن يســمح لهــا بالتفــاوض. لــذا بطبيعــة 
ــع  ــرب م ــرب، وســيتفاوض الغ ــع الغ ــن م الحــال، ســتتفاوض الصي
الصيــن، كمــا هــو الحــال مــع روســيا وإيــران، بطــرق مختلفــة. لكــن 
الســؤال هــو إعــادة تشــكيل معارفهــم، وثقافتهــم، وذاكرتهــم، ولغتهــم 
ــي  ــذا، أعن ــر. ل ــارق الكبي ــل الف ــه يمث ــد أن ــا أعتق ــو م الخاصــة، وه
ــوة العســكرية  ــط بالق ــزز فق ــران لا تتع ــار، لأن إي ــن تنه ــران ل أن إي
وقــوة الدولــة والقــوة الاقتصاديــة، حتــى مــع الصعوبــات، ولكــن هنــاك 
ــي  ــش والوجــود ف ــة العي ــى طريق ــة، بمعن ــل يســمى الثقاف ــم كام عال
العالــم، وهــو مــا نحــن عليــه، وكذلــك الأمــر بالنســبة لروســيا. أحــد 
الأشــياء التــي لفتــت انتباهــي مــع فلاديميــر بوتيــن، هــو أنــه عندمــا 
تدخــل، وأوقــف النيــة الغربيــة للســيطرة علــى كييــف والســيطرة علــى 
أوكرانيــا، فقــد اســتولى للتــو فــي أوكرانيــا علــى الجــزء الــذي كان 
تاريخيــاً ملــكاً لروســيا. كمــا أنــه ألقــى الكثيــر مــن الخطابــات، حيــث 

عــاد إلــى اســتذكار تاريــخ روســيا لتبريــر تدخلــه. 

لــذا فــي هــذه الحــالات الثــاث، ولكــن خــال الحــرب البــاردة، 
أعنــي ســتالين ومــاو، قامــوا بتهميــش الكنيســة الأرثوذكســية نوعــاً 
مــا وأجــروا مفاوضــات. لكــن ســتالين كان يتبــع حكــم الرأســمالي 
لــذا فــإن إحــدى  الليبرالــي الــذي يهمــش الكنيســة المســيحية. 
الــدول  توحيــد  هــي  الغربــي  النفــوذ  لتفكيــك  المميــزة  الســمات 
ــا  ــي نراه ــذه هــي المشــكلة الت ــرب، وه ــا بالغ ــي علاقته المنشــقة ف
ــم، عندمــا نقــرأ مــا  ــات المتحــدة. ومــن ث ــن والولاي ــوم مــع الصي الي
ــم  ــد أنه ــكل متزاي ــح بش ــن الواض ــي، فم ــي الصين ــه الدبلوماس قال
يعبــرون عــن عــدم موافقتهــم، وهــذا النــوع مــن التأكيــد ليــس تأكيــداً 
علــى ماركــس، ولكنــه تأكيــد علــى ثقافتهــم الخاصــة. هــذا هــو 
ــرب  ــع الغ ــة م ــع العلاق ــدم قط ــي: ع ــوذ الغرب ــك النف ــه تفكي ــا يعني م
بشــكل كامــل؛ فهــو مســتحيل لأســباب عديــدة، وببســاطة لأن الغــرب 
ــة، وهــو موجــود  موجــود، وقــد توســع خــال الـــ 500 عــام الماضي
ــا أن نــدرك ذلــك. لكــن مــا يميــز تفكيــك النفــوذ  فينــا جميعــاً، وعلين
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الغربــي، وهــذا مــا أكــده محبوبانــي فــي فصــل مــن كتــاب نشــره عــام 
2008، هــو أنــه عكــس التحــول الــذي لا رجعــة فيــه إلــى نصــف الكــرة 
الشــرقي. وهكــذا وصــف تفكيــك النفــوذ الغربــي/ مناهضــة الغــرب، 

ــي. ــة الخاصــة ب ــة والأدوات المفاهيمي ــي الأمثل ــد أســهبتُ ف وق

أمــا بالنســبة لاســتعادة النفــوذ الغربــي، فهــي الثــورة المضــادة 
التــي رأيناهــا قادمــة مــع بــوش وتشــيني، ومــن الواضــح مــع أوبامــا. 
وبالتالــي فــإن اســتعادة النفــوذ الغربــي هــي محاولــة لاســتعادة قيادة 
الغــرب التــي فقــدت مصداقيتهــا مــع بــوش وتشــيني، فــي محاولتهمــا 
ــزو  ــر غ ــول، لتبري ــوش يق ــورج ب ــا كان ج ــة، كم توســيع الديمقراطي
ــراً  ــس أوضحــت مؤخ ــزا راي ــن أن كوندولي ــم م ــى الرغ ــراق. عل الع
أن الأمــر لا يتعلــق بالديمقراطيــة، بــل لأســباب أخــرى، وبهــذا القــول 
فقــد ســاعدت فــي الكشــف عــن المنطــق الكامــن وراء غــزو العــراق. 
ــدأ  ــي ب ــة الت ــادة ترســيخ وإصــاح اللحظ ــاول إع ــا يح إلا أن أوبام
ــك، وحــاول إعــادة  ــه. لقــد أدرك أوبامــا ذل فيهــا الغــرب يفقــد هيمنت
ترســيخ الهيمنــة مــن خــال خطــاب القاهــرة، ثــم هونولولــو، وخطــاب 
ــرن الحــادي والعشــرين هــو  ــت إن الق ــا قال ــون عندم ــاري كلينت هي
قــرن المحيــط الهــادئ الأميركــي، لأنهمــا حــدّدا التهديــد فــي كيفيــة 
نمــو الصيــن. ومــن هنــا فــإن اســتعادة النفــوذ الغربــي هــي الجهــد 
ومحاولــة اســتعادة الهيمنــة، ففــي هــذه اللحظــة تنهــار الهيمنــة 
الغربيــة، والآن، خاصــة بعــد ترامــب، نــرى كيــف تفقــد الولايــات 
ــة  ــى الهيمن ــات المتحــدة إل ــك، تســعى الولاي ــا. لذل المتحــدة هيمنته
ــة  ــر سياس ــث تعتب ــد العســكرية، حي ــات والقواع ــال العقوب ــن خ م
الهيمنــة هــذه ضروريــة. وفــي ضــوء ذلــك، يمكننــا أن نفهــم مــا قالــه 
كيســنجر - وكان شــخصاً ذكيــاً جــداً ودبلوماســياً - عندمــا قيــم 
ــى  ــاج إل ــم يحت ــا، وأن العال ــدة هيمنته ــات المتح ــد الولاي ــف تفق كي
ــى  ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي ــي الدول ــدة ه ــات المتح ــد، وأن الولاي قائ

ــوم. ــك. وهــذه هــي مشــكلة اســتعادة النفــوذ الغربــي الي ذل

تدعــم  ولمــاذا  بفلســطين وإســرائيل؟  ذلــك  يرتبــط  كيــف  ولكــن، 
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إســرائيل عمليــة اســتعادة النفــوذ الغربــي؟ ولمــاذا تعتبــر دولــة 
إســرائيل حاســمة فــي عمليــة اســتعادة النفــوذ الغربــي؟ يمكننــا 
معالجــة هــذه الأســئلة مــن خــال تســليط الضــوء علــى أن اســتعادة 
النفــوذ الغربــي، فــي هــذه اللحظــة، لا يقتصــر فقــط علــى دعــم 
القواعــد العســكرية والعقوبــات وجميــع أنــواع الإمكانيــات الماليــة، 
ــدول،  ــن ال ــة بي ــات العالمي ــال العلاق ــن خ ــاً م ــوم أيض ــه مدع ولكن
ــوذ  ــي اســتعادة النف ــاث دول تلعــب دوراً حاســماً ف ــث توجــد ث حي
الغربــي: اليابــان فــي المحيــط الهــادئ، ووكولومبيــا فــي أمريــكا 

اللاتينيــة، وإســرائيل فــي الشــرق الأوســط.

ولذلــك فــإن دراســة العلاقــات بيــن هــذه الــدول الثــاث والولايــات 
ــات  ــاء للولاي ــدول كحلف ــذه ال ــة ه ــد أهمي ــأنه أن يؤك ــن ش ــدة م المتح
ــط  ــي ترب ــات الت ــن خــال دراســة العلاق ــى، م ــذا المعن المتحــدة. وبه
فلســطين، أعتقــد أن فلســطين ليــس لديهــا خيــارات أخــرى اليــوم. 
ــع روســيا  ــة جــداً، وم ــران معروف ــع إي ــات فلســطين م ــك لأن علاق وذل
الأمــر أكثــر صعوبــة، نظــراً لوجــود ســكان يهــود فــي روســيا وســكان 
يهــود فــي إســرائيل، ولا أعــرف أي نــوع مــن السياســة ينتهجهــا بوتيــن 
أو ســوف ينتهجهــا. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالصيــن، يبــدو أنهــم يتبعــون 
شــعار »دعونــا نتنــازل«، عندمــا يتعلــق الأمــر بالصــراع الإســرائيلي-
الفلســطيني. ومــن هنــا، علــى المســتوى الدولــي، أمــام فلســطين خيــار 
آخــر مختلــف، لــم يكــن موجــوداً مــن قبــل، وهــو تفكيــك النفــوذ الغربــي. 
ــاث  ــي ث ــوم، ف ــو الحــال الي ــا ه ــي، كم ــوذ الغرب ــك النف ــى تفكي ويتجل
دول رئيســية، روســيا والصيــن وإيــران، تحمــي آســيا الوســطى، التــي 
ــا كان  ــدة، كم ــنوات عدي ــة لس ــاً للغاي ــاً مرغوب ــزال مكان ــا ت ــت وم كان
واضحــاً عندمــا كان كولــن بــاول وزيــراً للخارجيــة، لأنــه أدرك إمكانيــة 

وحيويــة ســيطرة الولايــات المتحــدة علــى آســيا الوســطى.

فالســؤال  الاســتعمار،  وإنهــاء  الكولونياليــة  لنــزع  بالنســبة  أمــا 
المطــروح الآن، بعــد كيخانــو، هــل مــا يــزال إنهــاء الاســتعمار يمكــن 
ــا أنشــأ  ــا، عندم ــي بوليفي ــذا ف ــا ه ــة؟ رأين ــون مشــروعاً للدول أن يك
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إيفــو موراليــس وزارة إنهــاء الاســتعمار. ولهــذا الســبب أؤكــد علــى 
أن إنهــاء الاســتعمار فــي خدمــة الدولــة لا يمكــن أن ينجــح، لأن 
ــة، وبالتالــي لا يمكنهــا تجنــب  ــة فــي العلاقــات الدولي ــة متأصل الدول
السياســات الرأســمالية للشــركات والنخبــة، التــي تجبــر الدولــة فــي 

ــة.  ــرارات معين ــى اتخــاذ ق ــكان عل كل م

ــدي  ــة فــي أي ــك الاســتعمار والكولونيالي ــك، يجــب أن يكــون تفكي لذل
الشــعب، فــي أيدينــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن نفهــم مــا ينطــوي 
عليــه ذلــك علــى وجــه التحديــد، والإصــرار علــى أن نــزع الاســتعمار 
ــا  ــة، وتاريخن ــا المختلف ــراً لتجاربن ــا، نظ ــي أيدين ــون ف ــب أن يك يج
الشــخصي، وتاريخنــا المجتمعــي، ومناطقنــا. ومــع أخــذ ذلــك بعيــن 
الاعتبــار، فــإن نــزع الاســتعمار يعنــي شــيئين: مــن ناحيــة، فــإن 
ــاه السياســية  ــم بن ــا فه ــذي يســمح لن ــو ال تشــخيص الاســتعمار ه
ــا أن  ــن علين ــبب يتعي ــذا الس ــدة. وله ــة المعق ــة والثقافي والاقتصادي
ننفصــل عــن الإغــراء الثقافــي للحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، الــذي يؤثر 
ــاد«،  ــك مــن خــال »الآيب ــدة، ســواء كان ذل ــى النــاس بطــرق عدي عل
وبطاقــات الائتمــان، والترفيــه، والتكنولوجيــا التــي تحاصرنــا وتمنعنا 
مــن التفكيــر؛ لأن التكنولوجيــا تســتخدم للتلاعــب بالمســتهلكين. كان 
هــذا واضحــاً خــال الحــرب البــاردة والنصــف الثانــي مــن القــرن 
ــن  ــة م ــواع مختلف ــرت أن ــا أثّ ــال، عندم ــى ســبيل المث العشــرين، عل
الإعلانــات علــى المســتهلك وتلاعبــت بــه فيمــا يتعلــق بمــا يجــب 
اســتهلاكه. يتــم اســتخدام التكنولوجيــا بطريقــة تتحكــم فــي ذاتيتنــا، 
مــن خــال فــرض طريقــة وجودنــا وطريقــة عملنــا، وهــي أقــوى بكثيــر 
مــن الاســتهلاك. لــذا، فــإن إدراك هــذا التشــخيص المتعلــق بالعالــم 
الــذي نعيــش فيــه أمــر أساســي للتســاؤل حــول كيفيــة بــدء عمليــة فــك 
ــر  ــي تغيي ــاط، فهــذا يعن ــق الأمــر بفــك الارتب ــاط. وعندمــا يتعل الارتب
ذاتيتنــا ومعرفتنــا. ولهــذا الســبب فــإن إعــادة البنــاء المعرفــي أمــر 
ــا إذا أعدنــا تشــكيل المعرفــة التــي تــم تأسيســها  مهــم للغايــة، لأنن

ومــا زالــت قائمــة، فلــن نتمكــن مــن إعــادة تشــكيل ذاتيتنــا. 
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عــاوة علــى ذلــك، مــن ناحيــة أخــرى، فــإن فــك الارتبــاط يعنــي 
ــوم  ــة، لأن المفه ــادة تشــكيل الجماع ــي إع ــر ف ــة التفكي أيضــاً أهمي
الغربــي للمجتمــع يهمّــش الجماعــة، فالمجتمعــات الغربيــة تقــوم علــى 
ــراد أحــرار  ــى وجــود أف ــد عل ــإن التأكي ــا، ف ــن هن ــرد. وم ــرة الف فك
ــذا  ــن ه ــع، لك ــى المجتم ــون عل ــم يتقدم ــي أنه ــع لا يعن ــي المجتم ف
ــاس الإغــاق  ــا رفــض الن ــد-19، عندم ــة كوفي ــاه خــال أزم ــا رأين م
للحفــاظ علــى حريتهــم، دون أن يفكــروا فــي أنهــم قــد يعرضــون 
ــذا، فــإن إعــادة تشــكيل المجتمــع يعنــي إعــادة  الآخريــن للخطــر. ل
تشــكيل شــكل مــن أشــكال الحيــاة، حيــث لا يكــون الهــدف الرئيســي 
هــو النجــاح أو المــال، بــل العيــش معــاً فــي وفــرة وانســجام، كمــا 

ــن. ــن الفلاســفة الأصلانيي ــد م ــال العدي ق
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الاقتصاد السياسي لأزمة منظمة 
التحرير الفلسطينية
باسم الزبيدي

ــل  ــن قب ــادة م ــا ع ــم تداوله ــة يت ــرة ومتنوع ــات كثي ــات ومقارب تحلي
المنشــغلين بالشــأن العــام الفلســطيني لســبر غــور تعثــر أو إخفــاق 
المشــروع الوطنــي التحــرري علــى يــد »الممثــل الشــرعي والوحيــد«، 
الــذي جعــل مــن مفــردة التحريــر قلــب مســمى كيانــه الرســمي 
»منظمــة التحريــر الفلســطينية« )المنظمــة(. تنقســم التحليــات بهــذا 

ــرادة المشــروع  ــى ف ــاق إل ــر أو الإخف ــل التعث ــى آراء تُحي الشــأن إل
الصهيونــي وقدرتــه البنيويــة ومقومــات قوتــه الاســتثنائية. ويــرى 
أصحــاب هــذا الــرأي أن الفلســطينيين، قيــادةً ومنظمــةً وشــعباً، قــد 
ــم  ــم ل ــم لكنه ــوغ تحرره ــم لبل ــا أمكنه ــون م ــوا يفعل ــا زال ــوا وم فعل
ينجحــوا، وذلــك لاختــال ميــزان القــوة لصالــح المســتعمِر. وبذلــك 
ــى  ــرأي، يعــود إل فــإن عــدم نجــاح مشــروع التحــرر حســب هــذا ال

ــة.   ــة، لا ذاتي ــل خارجي عوام

أمــا الــرأي الآخــر، فيُحيــل التعثُّــر والإخفــاق ماضيــاً وحاضــراً 
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ــة  ــة الفكري ــط بالبني ــي يرتب ــو ذات ــا ه ــا م ــة، منه ــباب بنيوي ــى أس ال
للمنظمــة، ومنهــا:     والمؤسســية والسياســية 

	1 التضــاد بيــن الهويــة والأيديولوجيــا، الأمــر الذي حــول المنظمة .
ــن  ــن الوطنيي ــة بي ــارض والمناكف ــى مســرح للصــراع والتع إل
والقومييــن والليبرالييــن واليســاريين، ولاحقــا الإســاميين؛ مــا 
أدى الــى اســتنزاف المنظمــة وإفقادهــا الانســجام الداخلــي، 

وحــدَّ مــن قدرتهــا علــى إنجــاز التحــرر والانعتــاق.  

	2 فوضــى تحديــد الأولويــات واختيــار المســارات. وقــد ترتب على .
ذلــك غيــاب التوافــق الجــاد إزاء مســائل هامــة مثــل: هــل تكــون 
الأولويــة للفعــل المســلح أم الفعــل السياســي والدبلوماســي أم 
الفعــل الشــعبي الجماهيــري؟ ومــا الصيغــة الأنســب لتحقيــق 
دولــة  وجــود  بالإمــكان  وهــل  والانعتــاق؟  التحــرر  وترجمــة 
ومؤسســات وأنظمــة وقوانيــن فــي ظــل غيــاب الســيادة الفعليــة، 
أم حقــوق مدنيــة، أم مجــرد صمــود وثبــات وبقــاء علــى الأرض، 

أم أنهــا معركــة لتفكيــك بُنــى اســتعمار إحلالــي؟ 

	3 ــا . ــو م ــة، وه ــادة المنظم ــل قي ــن قِبَ ــتئثار م ــة والاس الهيمن
نتــج عنــه إقصــاء وتحييــد الكثيــر مــن الطاقــات، وتهميــش 
وإقصــاء فصائــل وقــوى وشــرائح وشــخصيات وطنيــة، 
ــة مثــل  ــارات وقــوى سياســية وازن حيــث تُقصــى اليــوم تي
حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي عــن المنظمــة، رغــم 

ــراً.  ــداً شــعبياً كبي ــا رصي امتلاكهم

	4 ــادة الفلســطينية والمناقــض . ــوي التســلطي للقي النهــج الأب
للتقاليــد المؤسســية ولمفــردات التحــرر والانعتــاق، وميــل 
القيــادة الشــديد للعلاقــات الزبائنيــة، ولتغليــب الاعتبــارات 
الفصائليــة الضيّقــة، ومهادنــة الفســاد السياســي والمالي، 
وعــدم قبــول التعدديــة الحقّــة وعــداء الاختــاف السياســي. 

	5 أخيــراً، مــن البديهــي - بالطبــع - أن يتــم ربــط فشــل مهمــة .
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التحــرر بعوامــل خارجيــة مثــل إســرائيل، والتطــورات 
الإقليميــة، والحســابات الدوليــة التــي نــادراً مــا تتقاطــع مــع 

ــده الفلســطينيون.   ــا يري م

ــل  ــم عرضهــا عــادة لغــرض تحلي هــذه الأســباب، وربمــا غيرهــا، يت
وفهــم أزمــة المنظمــة، وهــي الأزمــة التــي حالــت، ومــا زالــت تحــول، 
دون تمكينهــا مــن إنجــاز التحــرر للفلســطينيين، مــا يعنــي أن معالجــة 
هــذه الأســباب مــن شــأنه أن يصــوّب حــال المنظمــة، ويمكّنهــا مــن 

العــودة والانغمــاس مجــدداً بمعركــة التحريــر. 

ــر،  ــك الأســباب ســالفة الذك ــا وراء تل ــى م ــب إل ــا تذه ــي هن مداخلت
ــة الاقتصــاد أو »المــال  حيــث تســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى ماهيّ
السياســي« الــذي حكــم أداء المنظمــة، ودمــغ رؤيتهــا ومواقفهــا 
وبرنامجهــا واســتراتيجيتها وآليــات عملهــا وثقافتهــا السياســية 
التــي فشــلت فــي إنجــاز التحــرر والانعتــاق، وتركــت البــاب مشــرّعاً 

ــاة الفلســطينيين.  ــي حي ــرة ف لانكســاراتٍ كثي

مــا أقصــده بالاقتصــاد السياســي تلــك العلاقــة التبادليــة )أي علاقــة 
ــك العلاقــة علــى  ــر والتأثيــر( بيــن المــال والسياســة، وصــدى تل التأثّ
جماعــة سياســية معينــة مــن حيث توزيــع وإدارة مقومات القــوة والثروة 
ــران  ــأتناول أم ــألة، س ــذه المس ــا. ولإيضــاح ه ــن أفراده ــر بي والتأثي
ــة المنتجــة للاقتصــاد السياســي  ــي الطبق ــل الأول ف أساســيان: يتمث
ومحدوديــة تطلعاتهــا التحرريــة. فيمــا ســيناقش الثانــي انعــكاس ذلــك 

النــوع مــن الاقتصــاد السياســي اللاتحــرري علــى أزمــة المنظمــة.  

الطبقة المنتجة للاقتصاد السياسي ومحدودية 
تطلعاتها التحررية  

عانــى أبنــاء الطبقــة الرأســمالية – أســوة بغيرهــم مــن الفلســطينيين 
- مــن فقــدان وطنهــم وتحولهــم إلــى لاجئيــن مشــتتين، قبــل أن يبــدأوا 
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بالبحــث عــن أمنهــم الشــخصي والاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك حمايــة 
مصالحهــم الاقتصاديــة وأرباحهــم فــي وجــه عــدم الاســتقرار. وقــد 
تبــوأ أبنــاء هــذه الطبقــة مــن رجــال الأعمــال الفلســطينيين وأصحــاب 
المشــاريع الرأســمالية مواقــع اقتصاديــة مؤثــرة في البلــدان العربية، 
مواقــع أملــت عليهــم النــأي بأنفســهم عــن التطــرف والراديكاليــة فكراً 
وســلوكاً، والاســتمرار فــي خدمــة الأنظمــة العربيــة وتعزيــز التكامليــة 
ــم  ــاً لأل معهــا. وقــد وجــد أفــراد هــذه الطبقــة فــي الرأســمالية ترياق
ــة الوطــن  ــدي(، وافترضــت أن خدم ــول رجــا الخال ــا يق ــا )كم غربته
والربــح والمنفعــة الخاصــة أمــران منســجمان يكمــل أحدهمــا الآخــر.  

تبســيطها  إلــى  والجنــوح  للمتناقضــات  التهذيــب  هــذا  لكــن 
وتســطيحها، لا يخفــي حقيقــة عنيــدة هــي التضــاد الحتمــي والصدام 
ــح الوطــن بالعمــوم.  ــة رأس المــال ومصال ــح طبق ــن مصال ــم بي الدائ
فمصالــح تلــك الطبقــة تســبق مصالــح الوطــن وتســمو عليهــا، لا بــل 
وتحددهــا، لتمنــح الوطــن وقضيتــه معانيهمــا. فانطلاقــاً مــن مصلحــة 
الطبقــة يتحــدد معنــى الوطــن والوطنيَّــة، فهــذان الأمــران ليســا خــارج 
علاقــات القــوة التــي تلعــب الثــروة دوراً حاســماً في تحديــد معناهما. 
وبالطبــع، حالــة فلســطين ليســت اســتثناءً، علــى الرغــم مــن اعتقــاد 
ــة التحــرر. إن  ــا يمكــن أن تشــكل اســتثناءً بحكــم عملي البعــض أنه
القــول بانســجام العلاقــة واتســاقها بيــن الاســتثمار فــي الوطــن مــن 
جهــة، وجنــي الربــح والمنفعــة الخاصــة مــن جهــة أخــرى، هــو فــي 
واقــع الحــال إقــراراً بانســجام العلاقــة بيــن ازدهــار المــال والتجــارة 
الحــرة والتحــول إلــى الســوق والخصخصــة مــن جهــة، وتعاظــم 
نطاقــات الفقــر والبطالــة والبــؤس بيــن الفلســطينيين مــن جهــة أخرى.   

إن تعثــر الحلــول للقضيــة الفلســطينية لــم يمنــع يومــاً تبنــي قيــم الســوق 
ــة الرأســمالية الفلســطينية  ــوة الطبق ــز ق ــروة، وتعزي ــة الث الحــر، ومراكم
ونفوذهــا. وهــو مــا يدحــض - مــن جهــة - الادعــاء القائــل بــأن أولويــة أهــل 
الثــروة هــي الوطنيَّــة الفلســطينية، ويفســر – مــن جهــة أخــرى- لمــاذا بقيت 

مصالــح أصحــاب الثــروة محصنــة وقــادرة علــى تخطــي الصعوبــات.     
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لقــد تــرك صعــود رأس المــال الفلســطيني بصيغتــه الليبراليــة أثــراً 
كبيــراً علــى فــرص وثقافــة التحريــر والانعتــاق، عبــر تعزيزه قــوة طبقة 
لا يعتمــد نجاحهــا بالضــرورة علــى انتــزاع التحــرر، بقــدر مــا يعتمــد 
علــى كل نشــاط اقتصــادي يعــود عليهــا بالربــح، ســواء كان عقــاراً 
ــن  ــة بي ــذا، مــا كان يمكــن للمقايضــة الوظيفي أو ســلعة أو قرضــاً. ل
الزيــادة فــي رأس المــال والاســتهلاك والتشــكيل الطبقــي مــن جهــة، 
وتراجــع الوطــن وفلســطين والبرنامــج السياســي مــن جهــة أخــرى، 
أن تكــون أكثــر وضوحــاً. نعــم، قــد لا يكــون لــدى الفلســطينيين وطنــاً 
ــح أن لطبقتهــم  أو دولــة أو ســيادة ينعمــون بهــا، لكــن مــن الواض

الثريــة رأســمالية تــم اتخاذهــا ككينونــة وجــود. 

ــوأت  ــل، تب ــي مســرح الفع ــل ف ــة بالحضــور الفاع ــاب الرغب ــن ب وم
شــخصيات مــن هــذه الطبقــة مواقــع مهمــة وحساســة فــي المنظمــة 
وغيرهــا، ففــي عــام 1964 أنشــأت المنظمــة الصنــدوق القومــي 
حيــث  للمنظمــة،  ماليــة  وزارة  بمثابــة  صــار  الــذي  الفلســطيني 
جمــع تبرعــات الفلســطينيين والحكومــات العربيــة، وفــرض علــى 
ــر فلســطين«،  ــد »تحري ــة مقدارهــا 6% تحــت ب الفلســطينيين ضريب
وأدار اســتثمارات المنظمــة. وقــد عُيِّــن عبــد الحميد شومان، مؤســس 
البنــك العربــي، أول رئيــسٍ لهــذا الصنــدوق، الأمــر الــذي شــكّل 
ــة،  ــة الثري ــاء الطبق ــة وأبن ــن المنظم ــة بي ــق العلاق ــى عم ــراً عل مؤش
ــك  ــاً مــن التوســط بيــن المنظمــة والمل ــن البنــك العربــي لاحق مــا مكّ
ــن. كمــا  ــن الطرفي ــع الســبعينات لإنهــاء الأزمــة بي ــي فــي مطل الاردن
قــدّم البنــك المذكــور قروضــاً ماليــةً للمنظمــة ولــأردن أكثــر مــن مــرة 

ــة.    ــا المالي ــن أزماتهم ــا م لإخراجهم

كمــا قــام أشــخاص مــن هــذه الطبقــة الثريــة بالوســاطات السياســية 
لصالــح المنظمــة، مــا جعــل البعــض )مثــل حركــة فتــح( يعتبرهــا »طبقة 
وطنيــة« وجــزء مــن مشــروع التحــرر، علــى قاعــدة أنهــا تتناقــض مــع 
الاســتعمار. عبــر ذلــك الحضــور، تداخلــت العلاقــة وتعمقــت بيــن تلــك 
الطبقــة والنخــب السياســية، فقــام مثــاً أشــخاص مــن تلــك الطبقــة، 
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مثــل حســيب صبّــاغ، رئيــس مجموعــة شــركة اتحــاد المقاوليــن، 
ــي الوســاطة  ــة، وه ــة والإدارة الأمريكي ــادة المنظم ــن قي بالوســاطة بي
التــي أفضــت إلــى بــدء مسلســل الحــوار بينهمــا، وصــولًا إلــى بيــان 
رونالــد ريغــان الشــهير فــي 14 كانــون الأول/ديســمبر 1988. وقــد 
ــم  ــن رق ــس الأم ــراري مجل ــة ق ــول المنظم ــى قب ــان عل ــك البي ــص ذل ن
242 و338، واعتــراف المنظمــة بحــق إســرائيل فــي الوجــود، وشــجب 
ــات  ــة والولاي ــن المنظم ــل هــذا الحــوار بي ــد مثّ ــة للإرهــاب. لق المنظم
المتحــدة البدايــة العلنيــة لتبنــي قيــادة المنظمــة نهجهــا المعتــدل، ومــا 
رافقــه مــن أوهــام، قــادت أصحابهــا لاحقــاً إلــى فــخ أوســلو المحكــم.    

إن انغمــاس شــخصيات مــن هــذه الطبقــة بهمــوم المنظمــة هــو فقــط 
جــزء مــن الروايــة التــي لا تكتمــل مــن دون الإشــارة إلــى أن غالبيــة 
الأثريــاء الفلســطينيين قــد تفرّغــوا حصريــاً لاســتثماراتهم الخاصــة، 
فحققــوا الأربــاح العاليــة بينمــا قبــع مجمــل الفلســطينيين فــي الداخل 
والشــتات فــي الفقــر والعــوز، حيــث هــم بأمــس الحاجــة إلــى الدعــم 
الاقتصــادي، وإلــى وجــود المراكــز والمؤسســات البحثيــة والثقافيــة 
الســياحية  والشــركات  والجامعــات  والمستشــفيات  والإعلاميــة، 
الوطنيَّــة لتعزيــز صمودهــم ودعــم نضالاتهــم ضــد المحتــل. مــن بيــن 
ــة  ــم الاقتصادي ــة مصالحه ــى خدم ــوا عل ــن انكبّ ــاء الذي هــؤلاء الأثري
مــن دون غيرهــا، أبنــاء عائــات ثريــة مــن بينهــا عائــات ســعيد 
خــوري، وأبــو خاطــر، وقرقــش، وعبــد اللطيــف جميــل، والمصــري، 
وعصفــور، وابــو غزالــة، وإيرانــي، وتوفيــق جــورج، والبنــدك، وألكــس 

جــورج، واســميك، وزعــرور، وجمجــوم، وغيرهــم الكثيــرون. 

شــكّلت مرحلــة أوســلو نقطــة تحــول نوعــي ومهــم فــي ســيرة تطــور هذه 
الطبقــة التــي أصبحــت قــادرة علــى ممارســة نشــاطاتها الاقتصاديــة 
ــا  ــة نــص عليه ــي ظــل محــددات نيوليبرالي ــة ويســر، لا ســيما ف بحري
وباركهــا القانــون الأساســي الفلســطيني، الــذي جــاء فــي مادتــه رقــم 
21 أن النظــام الاقتصــادي فــي فلســطين يقــوم علــى »أســاس مبــادئ 
الاقتصــاد الحــر«، الأمــر الــذي يضمــن دوراً حاســماً للقطــاع الخــاص 
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والنخبــة الرأســمالية فــي تحديــد بنيــة ووظيفــة الســلطة الفلســطينية، 

ويؤكــد تعمــق اعتمادهــا علــى الدعــم الخارجــي. 

بمــوازاة ذلــك، لغــرض حمايــة النظــام الناشــئ، شَــرَعَت الســلطة 
ــة  ــي إجــراء إصلاحــات مؤسســاتية وسياســية وأمني الفلســطينية ف
الكفــاءة وتطويــر  الماليــة وتحســين  لتعزيــز الشــفافية  وقانونيــة، 
الخدمــات والمرافــق العامــة، مستأنســة بإجمــاع واشــنطن الــذي 
ينــص علــى كبــح جمــاح التدخــل الحكومــي فــي الاقتصــاد، وإطــاق 
العنــان لإمكانــات الســوق كافــة. وقــد أثــار هــذا التوجــه، ومــا يــزال، 
كثيــراً مــن الاســتغراب لأنــه ينبثــق مــن افتــراض إشــكالي مفــاده أن 
ــي  ــل ف ــال يتمث جوهــر مشــكلة الاقتصــاد الفلســطيني تحــت الاحت
التدخــل الحكومــي الزائــد لضبــط الأمــور التجاريــة والماليــة، وليــس 

ــة!   ــال وسياســاته الإلحاقي ــي الاحت ف

فــي الأثنــاء، تمخّــض عــن تلــك الإصلاحــات انفتاحــاً اقتصاديــاً، كمــا 
أُرســيت قواعــد الســوق والخصخصــة؛ مــا حفّــز طبقــة رأس المــال 
علــى الاســتفادة منهــا لتعزيــز شــراكاتها الاقتصاديــة وتعظيــم فــرص 
ــن أصحــاب  ــاً بي ــاً متين ــدة تحالف ــة الجدي ربحهــا. وقــد أنتجــت البيئ
المــال والنخبتيــن السياســية والأمنيــة، الأمــر الــذي تــرك آثاراً ســلبيةً 
عميقــة علــى الاقتصــاد والمجتمــع الفلســطيني بالعمــوم؛ إذ تركــزت 
الثــروة والســلطة فــي يــد قلــة حَرَفَــتْ المشــروع الوطنــي عــن بوصلتــه 
التحرريــة وأدخلتــه فــي نطــاق حســاباتها الاقتصاديــة، وفــي نطــاق 

إدارة الاحتــكارات والســيطرة علــى القطاعيــن الخــاص والعــام.  

فــي ظــل هــذا الثالــوث، نشــأ وتعــزز الاســتبداد السياســي وترسّــخت 
الاحتــكارات وســبل حمايتهــا، مبكــراً، عبــر ســن قوانيــن مــن قبيــل 
قانــون تشــجيع الاســتثمار )1998(،]]] وقانــون تنظيــم أعمــال الــوكلاء 
ــر وســطوة رأس  ــن تأثي ــن عــززت م ــن )2000(، وهــي قواني التجاريي

سبقه قانون آخر في العام 1995، ألغي مع صدور قانون 1998 )المحرر(. 	[[[
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المــال فــي الشــأن العــام، خدمــة لمصالحهــا، وليــس لبنــاء اقتصــاد 
ــد كان  ــاق مــن المســتعمر. لق ــل للتحــرر والانعت ــوزن الثقي ــل ال يحم
لصعــود هــذه الشــرائح فــي ســلَّم رأس المــال والســلطة، بصيغتهمــا 
النيوليبراليــة، أثّــراً بالــغ الســلبية علــى فــرص دحــر الاحتــال، بعــد 
أن طغــى النشــاط الاقتصــادي علــى الفعــل الوطني وهمّشــه وأقصاه، 
وبعــد أن صــار الشــأن الوطنــي يــدار وكأنــه عقــار أو ســلعة أو قــرض 
ــاء  ــن الإقص ــاء م ــى فض ــة إل ــل السياس ــم تحوي ــد أن ت ــي، وبع بنك

والتهميــش والاســتبداد ومعــاداة مــا هــو انعتاقــي تحــرري.       

انعكاس الاقتصاد السياسي اللاتحرري على أزمة 
منظمة التحرير الفلسطينية
يمكن إجمال تلك الانعكاسات بما يلي: 

ــة ســاحة  ــذ البداي ــت من ــة مثّل ــا ســبق أن المنظم أولًا: يتضــح مم
الفلســطينية، حيــث تمكنــت  الرأســمالية  الطبقــة  هامــة لنشــاط 
تلــك الطبقــة مــن التأثيــر بقــوة علــى رؤى ومواقــف ومقــررات 
ــات  ــى مجمــل علاق ــرت أيضــاً عل ــا أث ــة، كم واســتراتيجية المنظم
الفلســطينيين إقليميــاً وعالميــاً ومحليــاً. وقــد نجحــت تلــك الطبقــة 
ــا  ــة، م ــة المنظم ــر وبني ــي فك ــة ف ــن الثوري ــش المضامي ــي تهمي ف
حولهــا إلــى بنيــة بيروقراطيــة لا علاقــة لهــا بالتحريــر، وإلــى كيــان 
ــة القائمــة. وقــد تمكنــت طبقــة رأس المــال  يشــبه الكيانــات العربي
ــرة  ــة الفلســطينية، لتصبــح الأخي ــى الوطنيَّ مــن تــرك بصماتهــا عل
ــه  ــان يحكم ــة تأسيســية لكي ــا صيغ ــة لا تتجــاوز كونه مجــرد حال
الســوق والربــح، ويســود فيــه رأس المــال والخصخصــة والتجــارة 
الخارجيــة، ويعيــش بوئــام وســام مــع ســواه مــن الــدول، بمــا فــي 

ــا.        ــك إســرائيل واصدقائه ذل

ثانيــاً: يتضــح أيضــا أن انتقــال الثقــل السياســي مــن المنظمــة إلــى 
الســلطة الفلســطينية كان قــد رافقــه انتقــالٍ مــوازٍ لثقــل وتأثيــر ونفــوذ 
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طبقــة رجــال الأعمــال وأصحــاب الاحتــكارات والمشــاريع التجاريــة 
الكبــرى، لكــن هــذه المــرة فــي إطــار الســلطة الفلســطينية المدعومــة 
ــي نطــاق  ــة، وف ــن النيوليبرالي ــة والقواني ــاً، والمضبوطــة بالأنظم دولي
ــك الثالــوث  ــن ذل ــة، مــا مكّ شــراكة مــع النخبتيــن السياســية والأمني

مــن الاســتحواذ علــى الثــروة والســلطة معــاً.  

ــل  ــى الداخ ــارج إل ــن الخ ــل م ــز الثق ــال مرك ــاء انتق ــد ج ــاً: لق ثالث
ــدور  ــت ل ــعٍ لاف ــع تراج ــاً م ــلطة( متزامن ــى الس ــة إل ــن المنظم )أو م
مؤسســات المنظمــة وهياكلهــا التمثيليــة، تلــك الهيئــات التــي كان مــن 
المفتــرض أن تمنــح الشــرعية السياســية لقيــادة المنظمــة، لا ســيما 
المجلســين الوطنــي والمركــزي واللجنــة التنفيذيــة. مقابــل ذلــك 
ــى أقصــى  ــزّز دورهــا إل التراجــع، انتعشــت مؤسســة الرئاســة وتع
الحــدود، حيــث أصبــح رأس هرمهــا يســيطر علــى جميــع الســلطات 
ــاد  ــاد والعب ــم الب ــار يحك ــة، وص ــريعية والقضائي ــة والتش التنفيذي
ــدور حــول شــرعيتها جــدل  ــن ي ــرارات بقواني بمراســيم رئاســية وق
كبيــر. وبذلــك أصبــح الشــأن العــام يــدار علــى يــد قلــة، غيــر منتخبــة، 
مــن المتنفذيــن الذيــن يعملــون باعتبارهــم مستشــارين أو خبــراء أو 
ــادات  ــوك أو قي ــدراء بن ــح ومشــاريع خاصــة، أو م ــاب مصال أصح

ــك.   ــر ذل ــة وغي ــة مركزي ــة أو أعضــاء لجن أجهــزة أمني

الأحــزاب  لــدور  لافتــاً  تراجعــاً  أيضــاً  اليــوم  يلاحــظ  رابعــاً: 
ــة  ــات العمالي والتنظيمــات السياســية، والمنظمــات الشــعبية، والنقاب
النســوية، والجمعيــات  والمهنيــة، والاتحــادات الطلابيــة، والأطــر 
الخيريــة، ولجــان العمــل الشــعبي، بينمــا يتعاظــم حضــور منابــر 
ل مثــل: جمعيــات وملتقيــات رجــال  وأطــر نيوليبراليــة حديثــة التشــكُّ
الاعمــال،  جمعيــة البنــوك، ســلطة النقــد الفلســطينية، شــركة الاتحــاد 
للإعمــار والاســتثمار، اتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة، صنــدوق 
تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، الاتصــالات الفلســطينية، وغيــر 
ــار  ــوك والتج ــال والبن ــاب الاعم ــر الخاصــة بأصح ــن المناب ــك م ذل

والمضاربيــن والسماســرة. 



38

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

خامســاً: أمــا بخصــوص الصنــدوق القومــي الفلســطيني، فهــو 
ــوم  ــة الي ــوارده المالي ــى م ــات يتلق ــى التلاشــي، إذ ب ــه إل ــي طريق ف
ــك بعــد انتقــال الدعــم الأجنبــي  ــة الفلســطينية، وذل مــن وزارة المالي
ــه،  ــان ســيطرته علي ــى الســلطة الفلســطينية. ولضم ــة إل ــن المنظم م
أبقــى الرئيــس محمــود عبــاس الصنــدوق تحــت ســيطرته الحصريــة 
لتمكينــه مــن اســتخدامه كأداة لعقــاب الفصائــل الفلســطينية عندمــا 
تخالفــه الــرأي، كمــا حصــل عندمــا تــم وقــف مخصصــات الجبهتيــن 
الشــعبية والديمقراطيــة اللتــان تتقاضيانهــا مــن الصنــدوق القومــي، 

ــن مؤسســين فــي المنظمــة.  بوصفهمــا فصيلي

أمــام كل مــا تقــدم، يبقــى الســؤال: مــا جــدوى الحفــاظ علــى منظمــة 
ــرد شــاهد زور،  ــال السياســي، وأضحــت مج ــر أفســدها الم تحري
ــا جــدوى  ــا هــو تحــرري؟ م لا يتجــاوز دورهــا حجــب الشــرعية عم
الحفــاظ علــى منظمــة تحريــر هي ذاتها بأمسّ الحاجــة إلى انعتاق؟   
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المجمع الصناعي-العسكري بوصفه 
عصب الحياة لمشروع الاستعمار-
الاستيطاني في إسرائيل]]]*
طارق دعنا

مقدمة
اعتمــدت إســرائيل منــذ تأسيســها فــي العــام 1948 علــى »اقتصــاد 
الحــرب«، بمــا يشــمله ذلــك مــن تصنيــع واســتثمار وتصديــر وتوظيــف 
الدولــة  بنــاء  دعائــم  كأحــد  والأمنيــة،  العســكرية  المجــالات  فــي 
والاقتصــاد والمجتمــع. ولقــد راكمــت التجربــة التاريخيــة الإســرائيلية 
ــاً  ــاً دولي ــوم عنوان ــت الي ــى أن أصبح ــال، إل ــذا المج ــي ه ــرة ف الخب

تأتــي هــذه الورقــة ضمــن مشــروع بحثــي يــدرس العلاقــة مــا بيــن الاســتيطان  	*[[[

العســكري والأمنــي، واســتندت علــى  الاســتعماري الإســرائيلي والإنتــاج 
ورقتيــن:

طــارق دعنــا، »الإنتــاج العســكري-الأمني واقتصــاد الحــرب فــي ســياق  	
)2022(؛  39 عــدد   ،10 عمــران  دوريــة  الإســرائيلي«،  الاستعمار-الاســتيطاني 

	 Tariq Dana, “A Cruel Innovation: Israeli Experiments on Gaza’s 
Great March of Return,” Sociology of Islam 8, no. 2 ( 2020).
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للابتــكارات العســكرية-الأمنية التكنولوجيــة، ولاعبــاً أساســياً فــي 
ــارع  ــا المتس ــي صعوده ــك ف ــح ذل ــي. ويتض ــاح العالم ــوق الس س
فــي التصنيفــات العالميــة. ففــي الفتــرة مــا بيــن 2015-2019، صُنّفــت 
وقُــدّرت  العالــم،  فــي  للأســلحة  مصــدر  أكبــر  كثامــن  إســرائيل 
مســاهمتها بـــ 3% مــن صــادرات الأســلحة العالميــة، بزيــادة قدرهــا 

ــع ســنوات الســابقة. ــرة الأرب ــن فت 77% م

ترافــق هــذا الصعــود مــع كثافــة الدراســات والتقاريــر الإعلاميــة التــي 
تــرى فــي التطــور العســكري-الأمني الإســرائيلي »معجــزةً« فريــدةً 
حوّلــت البلــد الصغيــر إلــى »قــوة عظمــى«، ذات تقنيــة عاليــة، فــي 
ــات  ــي مقارب ــى تبنّ ــراءات إل ــذه الق ــل ه ــبياً.]]] وتمي ــر نس ــت قصي وق
ــي هــذا المجــال، مــع  ــة لشــرح صعــود إســرائيل العالمــي ف اختزالي
تركيزهــا بشــكل أساســي علــى عوامــل يمكــن اعتبارهــا ثانويــةً. ومــن 
العوامــل التــي يتــم التركيــز عليهــا، علــى ســبيل المثــال، انتشــار 
ثقافــة الابتــكار، وازدهــار قطــاع التكنولوجيــا العاليــة، والاســتثمارات 
الحكوميــة والخاصــة فــي البحــث والتطويــر )D&R(، ومشــاركة الدولــة 
ــى  ــر الأســلحة. عل ــة لتطوي ــج الدولي ــي البرام والشــركات الخاصــة ف
ــر القطاعــات  ــدول الســاعية لتطوي ــة هــذه العوامــل لل الرغــم مــن أهمي
العســكرية والأمنيــة، إلّّا أنّ الحالــة الإســرائيلية لهــا خصوصيــة تتعلــق 
بســياقها التاريخــي وبنيتهــا الحاليــة، وهــذا مــا يشــكل المصــدر 
الأساســي لتغذيــة »الهــوس« الإســرائيلي فــي التفــوق عســكرياً وأمنياً. 

ــة. هــذا الهــوس يجــب أن يفهــم فكــراً وممارســةً كأيديولوجي

يعتبــر هــذا المقــال أن الاســتعمار الاســتيطاني يقــدم إطــاراً تفســيرياً 
متماســكاً لفهــم هــوس إســرائيل بالابتــكار العســكري والأمنــي. 
الكولونياليــة الاســتيطانية  لدراســات  لقــد أدى الانبعــاث الأخيــر 
للبنــى والوظائــف  إلــى تقديــم شــروحات ســاهمت بفهــم أعمــق 

[[[	 Yaakov Katz and Amir Bohbot, The Weapon Wizards: How Israel 
Became a High-Tech Military Superpower (New York: St. Martin’s 
Press, 2017). 
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المتعــددة لدولــة إســرائيل، بمــا فــي ذلــك الاســتعمار المســتمر 
للمناطــق المحتلــة، وسياســة إســرائيل الخارجيــة، خصوصــاً اتجــاه 
الإقليــم العربــي.]]] يســاهم المقــال فــي النقــاش الحاصــل عبــر 
تحليلــه للعلاقــة العضويــة بيــن الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي 
وجهــوده الدؤوبــة لتطويــر ترســاناته العســكرية والأمنيــة. واســتناداً 
ــى  ــال إل ــذا المق ــدف ه ــق،]]] يه ــر]]] وزري ــر]]] وهيف ــال هالب ــى أعم إل
العســكري  الابتــكار  بهــا  يحافــظ  التــي  للكيفيــة  فهمنــا  تعزيــز 
والأمنــي، والدعــم الخارجــي، واقتصــاد الحــرب المســتمر، علــى 
الطابــع الاســتعماري الاســتيطاني الإســرائيلي وأهدافــه، ويعززهــا. 
ففــي قلــب هــذا المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني يكمــن التوجــه 
ــر.  ــوة عســكرية أكب ــاء ق ــن أجــل بن الاســتراتيجي والأيديولوجــي م
وقــد دفــع هــذا الأمــر بالدولــة الإســرائيلية إلــى الشــروع فــي تعبئــة 
غيــر محــدودة وواســعة النطــاق للمــوارد البشــرية والاقتصاديــة، 

لخدمــة التقــدم التكنولوجــي العســكري. 

هنــاك مســتوى مهــم آخــر ســيتم تســليط الضــوء عليــه، يتعلــق بالطــرق 
التــي يتــم مــن خلالهــا توطيــد ديناميكيــة العمــل للابتــكار العســكري 
والأمنــي، ​​بشــكل أساســي مــن خــال التجــارب العنيفــة والوحشــية 
لأشــكال جديــدة مــن الأســلحة وتقنيــات المراقبــة علــى الفلســطينيين. 
مســبوقة.  غيــر  ليســت  الإســرائيلية  الحالــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
والاســتعمارية  الاســتعمارية  التشــكيلات  جميــع  نفــذت  تاريخيــاً، 

[[[	 Rachel Busbridge, “Israel-Palestine and the Settler Colonial 
‘Turn’: From Interpretation to Decolonization,” Theory, Culture & 
Society 35, no. 1 ( 2018).

[[[	 Jeff Halper, War Against the People: Israel, the Palestinians and 
Global Pacification ( London: Pluto Press, 2015).  

[[[	 Shir Hever, The Privatization of Israeli Security ( London: Pluto 
Press, 2017).

[[[	 Elia Zureik, David Lyon and Yasmine Abu-Laban, eds., Surveillance 
and Control in Israel/Palestine (New York: Routledge, 2011); Elia 
Zureik, Israel’s Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit (New 
York: Routledge, 2015).
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البنيــوي والتعبئــة  العنــف  الاســتيطانية، بحكــم طبيعتهــا أصــاً، 
ــداد الشــامل لمشــاريعها  ــة الامت المســتمرة للحــروب لتوســيع وتقوي
الــدول  الاســتعمارية  والحــروب  العنــف  اســتهدف  الاســتعمارية. 
ــر، وفــرض  ــادة والتهجي المســتعمَرة بشــكل منهجــي مــن خــال الإب
التجــارب الوحشــية للحداثــة والتكنولوجيــا الغربيــة.]]] كانــت هــذه 
السياســات والممارســات مركزيــةً بالنســبة إلــى الكولونياليــة، حيــث 
ــاً مســبباً  ــف والحــروب الاســتعمارية عام ــات العن شــكلت ديناميكي
رئيســياً لابتــكار ترســانات الحــرب، وتنظيــم الجيــش، واســتراتيجيات 
وتكتيــكات الحــرب.]]] بالمثــل، ســاهم الاســتعمار أيضــاً، بشــكل 
كبيــر، فــي اختــراع وتطويــر تقنيــات الأمــن والمراقبــة للســيطرة علــى 
ــت  ــق كيــف عمل الســكان فــي المناطــق المســتعمَرة. وقــد أظهــر زري
المســتعمرات كمختبــرات لتطويــر واختبــار تقنيــات المراقبــة، وكيــف 
أن الأســاليب الأساســية الحاليــة لإدارة الســكان ومراقبتهــم قــد 
خُلقــت وتبلــورت فــي بيئــات ضبــط اســتعمارية )علــى ســبيل المثــال: 
البصمــات، وإجــراء الإحصــاءات الســكانية، ورســم الخرائــط، وعلــم 
الخرائــط، والســجن وإدارة الســجون، والتحديــد النمطــي لمواصفــات 

ــذه(.]]]  ــا ه ــي أيامن ــة ف المشــبوهين، والقياســات الحيوي

ــيس  ــن تأس ــا م ــا تلاه ــة، وم ــة الصهيوني ــور الحرك ــل، أدى ظه وبالمث
إســرائيل فــي فلســطين، إلــى فتــح فصــل جديــد مــن الحــروب والعنــف 
فــي المنطقــة،]1]] ووفــر دافعــاً لإســرائيل للتطــور عســكرياً وتقنيــاً لتحقيق 
ــإن  ــاً، ف ــة. خارجي ــة والداخلي مجموعــة متنوعــة مــن الأهــداف الخارجي

[[[	 Philip Dwyer and Amanda Nettelbeck, eds., Violence, Colonialism 
and Empire in the Modern World ( Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2017).

[[[	 Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation 
and the Rise of the West, 1500–1800 ( Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996).

[[[	 Zureik, Israel’s Colonial Project in Palestine, 103,106.
[[1[	 Tariq Dana and Ali Jarbawi, “A Century of Settler Colonialism in 

Palestine: Zionism’s Entangled Project,” The Brown Journal of 
World Affairs 24, no. 1 ( 2017).
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منطــق القــوة العســكرية متجــذر فــي الفكــر السياســي الصهيونــي، وهــو 
متغيــر رئيســي لفهــم الخيــارات والمســارات الاســتراتيجية لإســرائيل. 
وكمــا أكــد الأب المؤســس لدولــة إســرائيل، دايفيــد بــن غوريــون، فــإن 
قــوة...  وقبــل كل شــيء سياســة  أولًا  هــي  الصهيونيــة  »السياســة 
ــوق  ــوة«.]1]] التف ــيع الق ــوة، توس ــة الق ــوة... مراكم ــي الق ــة تعن السياس
العســكري هــو شــرط مســبق لبقــاء الطابــع الاســتعماري الاســتيطاني 
للدولــة اليهوديــة الإثنيــة القوميــة. إن وجــود جيــش قــوي هــو أيضــاً أمــر 
أساســي لبقــاء الاحتــال آمنــاً مــن دون أي تحــد، ولمواصلــة اســتعمار 

الأراضــي الفلســطينية، ولســحق المقاومــة.

أمــا إقليميــاً، فــإن حمــاس إســرائيل لتعزيــز قدراتهــا العســكرية 
يحركــه، إلــى حــد كبيــر، الرغبــة فــي فــرض التفــوق العســكري علــى 
ــي،  ــد الداخل ــى الصعي ــت نفســه، وعل ــي الوق ــاورة. وف ــدول المج ال
فــإن القــوة العســكرية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن عقيــدة النزعــة 
ــزي  ــي المرك ــدأ التنظيم ــر »المب ــي تُعتب العســكرية الإســرائيلية، الت
للمجتمــع«.]1]] إذ يشــكل الجيــش العمــود الفقــري للعلاقــات بيــن 
الدولــة والمجتمــع، حيــث إنــه توســط العلاقــات بيــن بنــاء الدولــة 
وبنــاء الأمــة ونظمهــا، منــذ قيــام دولــة إســرائيل. لقــد أدت هــذه 
الديناميكيــة بشــكل فعــال إلــى طمــس الحــدود بيــن المجاليــن المدنــي 
والعســكري لإســرائيل. إذ يشــارك المواطنــون بنشــاط فــي الأنشــطة 
العســكرية، وينشــغل الجيــش بحيويــة فــي الأنشــطة غيــر العســكرية، 
ــام،  ــي، والإســكان، والإع ــام القضائ ــم، والنظ ــك التعلي ــي ذل ــا ف بم
والتنميــة الاقتصاديــة، وإدمــاج المهاجريــن اليهــود الجــدد. وإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن التجنيــد العســكري إلزامــي للمواطنيــن اليهــود، لذلــك 
نجــد أنّ معظــم الإســرائيليين مهيــؤون للقيــام بمهمــات فــي الجيــش 

[[1[	 Uri Ben-Eliezer, The Making of Israeli Militarism (Bloomington: 
Indiana University Press, 1998), 66.

[[1[	 Baruch Kimmerling, “Patterns of militarism in Israel,” European 
Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie 34, no. 2 
(1993), 199.
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والاســتخبارات. ولهــذا، تعتبــر إســرائيل الدولــة الأكثــر عســكرةً فــي 
العالــم.]1]] ولــم تســاعد العســكرة الإســرائيلية فــي التخفيــف مــن 
التناقضــات الداخليــة للمشــروع الاســتعماري الاســتيطاني فحســب، 
بــل ســاهمت أيضــاً فــي تكويــن »رأس مــال عســكري« ضخــم، هــو 

المصــدر الرئيســي للمهــارات عاليــة التقنيــة فــي إســرائيل.]1]] 

ــر  ــاع نهــج غي ــى اتب ــدرة إســرائيل عل ــع ق ــة، تنب ــة العملي مــن الناحي
تقليــدي للابتــكار العســكري والأمنــي، ​​بشــكل مباشــر، مــن التجربــة 
ــث اتخــذت  ــي فلســطين. حي ــوداً ف ــي اســتمرت عق الاســتعمارية الت
التفاعــات العنيفــة بين القوات الاســتيطانية الاســتعمارية الصهيونية 
والمقاومــة الفلســطينية المناهضــة للاســتعمار، خــال فتــرة قــرن مــن 
الاســتعمار، أشــكالًا مختلفــةً، تتــراوح مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة 
العصابــات  إلــى حــرب  الأمــد،  الطويلــة  الشــعبية  والانتفاضــات 
والصــراع منخفــض الحــدة، إلــى الحــرب التقليديــة )بيــن إســرائيل 
الديناميكيــة المتغيــرة للمواجهــات  لقــد زودت  والــدول العربيــة(. 
بيــن الاســتعمار والقــوى المناهضــة لــه، القــوات الإســرائيلية بثــروة 
مــن الخبــرة التكتيكيــة والعملياتيــة، ووفــرت لهــا الزخــم لمتابعــة 
ــات  ــى التحدي ــب عل ــدة، للتغل ــلحة جدي ــا أس ــى تكنولوجي ــل عل العم
الناشــئة. الأهــم مــن ذلــك، أن الكثيــر مــن التقــدم العســكري والأمنــي ​​
الإســرائيلي يعتمــد، بشــكل كبيــر، علــى تحويــل الأرض الفلســطينية 
المحتلــة وســكانها إلــى مختبــر تجــارب باســتخدام تقنيــات متطــورة 
لمكافحــة التمــرد، وأنــواع أســلحة، ومراقبــة، وشــرطة.]1]] يجــري 
مثــل  المنتجــات بشــعارات تســويقية،  لهــذه  الترويــج  ذلــك  بعــد 
»أُختبــرت فــي أرض المعركــة« و»أثبتــت قدراتهــا القتاليــة«، ممــا 

[[1[	 Bonn International Center for Conversion ( BICC), “The Global 
Militarization Index,” Bonn International Center for Conversion 
(BICC) ( 2017), https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/
GMI_2017_EN.pdf ( accessed 13 January 2019).

[[1[	 Ori Swed and Jouh Sibly Butler, “Military Capital in the Israeli Hi-
tech Industry,” Armed Forces & Society 41, no. 1 (2013): 123-141.

[[1[	  Zureik, Lyon and Abu-Laban, eds., Surveillance and Control.

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/GMI_2017_EN.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/GMI_2017_EN.pdf
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ــلحة  ــوق الأس ــي س ــيةً ف ــزةً تنافس ــرائيلية مي ــركات الإس ــر للش يوف
العالمــي.]1]] وعليــه، فــإن الابتــكارات العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية 
لا غنــى عنهــا لبقــاء التكويــن الاســتعماري الاســتيطاني الإســرائيلي، 

وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن نمــو »اقتصــاد الحــرب« عنــده.

ــي، ​​ ــكار العســكري والأمن ــي الابت ــاح إســرائيل ف ــم نج ــن فه لا يمك
بشــكل كامــل، مــن دون الاعتــراف بالمســاعدة الحيويــة التــي تقدمهــا 
الولايــات المتحــدة ودول غربيــة أخــرى. لعقــود مــن الزمــان، نجحــت 
ــة، لا  ــوى العالمي ــع الق ــون م ــات كفيل-زب ــة علاق ــي إقام إســرائيل ف
ــا مــاضٍ اســتعماري واســتعماري اســتيطاني،  ــي له ــك الت ســيما تل
ــر  ــن المثي ــات المتحــدة. وم ــة المتحــدة وفرنســا والولاي ــل المملك مث
ــولًا،  ــيراً مقب ــت تفس ــتيطانية أصبح ــة الاس ــام أن الكولونيالي للاهتم
علــى نطــاق واســع، لفهــم البعــد الأيديولوجــي للتحالــف الإســرائيلي 
الأميركــي.]1]] وتُرجمــت هــذه الخَصِيصَــة المشــتركة إلــى معادلــة 
اســتراتيجية بيــن الكفيــل والزبــون، حيــث تخــدم إســرائيل مجموعــةً 
ــي  ــم مال ــل دع ــة، مقاب ــي المنطق ــة ف ــح الأميركي ــن المصال ــةً م كامل
وعســكري ملائــم. وهــذا يفســر المنطــق الكامــن وراء التــزام الولايات 
المتحــدة بتمكيــن »التفــوق العســكري النوعــي« لإســرائيل علــى 
ــة،  ــة الخارجي ــزي للسياس ــدف مرك ــو ه ــا، وه ــاورة له ــدول المج ال

ــون عــام 2008.]1]]  ــه بموجــب قان جــرى تقنين

إلــى جانــب الولايــات المتحدة، قــدم الاتحاد الأوروبي أيضاً مســاعدةً 
ــرائيلية،  ــة الإس ــكرية والأمني ــدرات العس ــر الق ــح تطوي ــرةً لصال كبي
ــام  ــذ ع ــر)R&D(. من ــن خــال مشــاريع البحــث والتطوي لا ســيما م
1995، كانــت إســرائيل مشــاركاً رائــداً مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي 

[[1[	 Halper, War Against the People; Zureik, Lyon and Abu-Laban, 
eds., Surveillance and Control; Hever, The Privatization of Israeli 
Security, 176.

[[1[	 Noam Chomsky and Ilan Pappé, On Palestine (Chicago: Haywire 
Books, 2015).

[[1[	 Naval Vessel Transfer Authority: Public Law 110–429, 2008, 4843.
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ــة، ممــا ســمح للشــركات الإســرائيلية  فــي مجــال الأبحــاث الأوروبي
بالحصــول علــى معاملــة مفيــدة مــن حيــث الشــراكة والمشــاركة فــي 
مشــاريع البحــث والتطويــر. علــى ســبيل المثــال، تلقــت شــركات 
الأمــن الإســرائيلية، مــا بيــن عامــي 2007 و2013، 634 مليــون يــورو 
ــاركة  ــت مش ــا تعمق ــن.]1]] كم ــاث الأم ــي لأبح ــج الأوروب ــن البرنام م
ــي 2020  ــق الاتحــاد الأوروب ــن خــال »أف ــر م إســرائيل بشــكل أكب
Horizon EU« )2014-2020(، وهــو أكبــر مبــادرة تمويــل للبحــث 
والتطويــر فــي العالــم، أشــركت الشــركات الإســرائيلية فــي مشــاريع 

عســكرية وأمنيــة عاليــة التقنيــة، بقيمــة 1.37 مليــار يــورو.

ــد خارجــي(  ــن »عســكري« )تهدي ــم اســتخدام المصطلحي ــراً، يت أخي
و»أمنــي« )تهديــد داخلــي( بالتبــادل؛ فيشــير هيفــر إلى أن السياســيين 
الإســرائيليين ووســائل الإعلام يســتخدمون بشــكل منتظم كلمة »أمن« 
لتبريــر السياســات العســكرية للدولــة، وبالتالــي، لتشــجيع المزيــد مــن 
الإنفــاق العــام علــى الجيــش.]2]] ونظــراً لأن التطــرف فــي العســكرة قــد 
طغــى علــى الأمــن باعتبــاره مجــالًا متميــزاً، غالبــاً مــا يُنظــر إلــى قــوات 
الأمــن الإســرائيلية علــى أنهــا مكــوّن فرعــي للمؤسســة العســكرية 
الأوســع. لقــد أثــر هــذا الفهــم بعمــق علــى النظــرة العالميــة للجهــات 
ــا  ــى هويته ــد عل ــا تؤك ــاً م ــي غالب ــة الإســرائيلية الخاصــة، الت الأمني

العســكرية وخلفيتهــا كمصــدر للشــرعية والمهنيــة.]2]]

فــي هــذه الورقــة، يقــدم القســم الأول لمحــةً تاريخيــةً عــن تطــوّر ونمــو 
الصناعــات والتكنولوجيــات العســكرية/الأمنية الإســرائيلية. ويســلط 
القســم الثانــي الضــوء علــى خصائــص النظــام الإســرائيلي للابتــكار 
العســكري والأمنــي​​، مثــل اعتمــاده علــى النظــام الأميركــي، والنفــوذ 

[[1[	 Halper, War Against the People, 56.
[[2[	 Hever, The Privatization of Israeli Security, 8.
[[2[	 Erella Grassiani, “Between security and military identities: The 

case of Israeli security experts,” Security Dialogue 49, no.1–2 
(2018).
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الإســرائيلي فــي تجــارة الأســلحة العالميــة، وربحيــة هــذه الصناعــة، 
والطبيعــة المدمــرة لهــذه الابتكارات، واشــتراك الأســلحة الإســرائيلية 
فــي الفظائــع العالميــة. بينمــا يركــز القســم الأخيــر علــى كيفيــة 
اختبــار إســرائيل لأنــواع جديــدة مــن الأســلحة عاليــة التقنيــة علــى 
ــودة  ــرة لمســيرة الع ــات الأخي الفلســطينيين، باســتخدام الاحتجاج

الكبــرى )GMR( كدراســة حالــة.

أولاً: الصناعات والتقنيات العسكرية/الأمنية 
الإسرائيلية

يمكــن تصنيــف تطــوّر ونمــو الصناعــات والتكنولوجيــات العســكرية/
الأمنيــة الإســرائيلية إلــى ثــاث مراحــل متميــزة. تشــكلت كل مرحلــة 
مــن خــال تطــوّر التكويــن الاســتيطاني الاســتعماري، وتحــددت 
مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك حــروب إســرائيل 
العســكرية،  والمســاعدات  الخارجيــة  والتحالفــات  الإقليميــة، 
وتحــوّل  والعالميــة،  الإقليميــة  القــوة  علاقــات  فــي  والتحــولات 

الاقتصــاد السياســي الإســرائيلي.

1. المرحلة الأولى
تغطــي المرحلــة الأولــى ســنوات تكويــن إســرائيل )1948-1967(، التــي 
شــهدت تطــوّر الجيــش الإســرائيلي مــن مجموعــة صهيونيــة شــبه 
عســكرية قبــل قيــام الدولــة )مثــل الهاغانــا والإرغــون والشــتيرن(، 
قامــت بحمــات تطهيــر عرقــي ضــد الفلســطينيين. وقــد تُرجمــت 
الأهميــة الاســتراتيجية للجيــش بالنســبة إلــى دولة إســرائيل والمجتمع 
فــي تعبئــة واســعة للمــوارد الاقتصاديــة ورأس المــال البشــري، وذلــك 
لخدمــة تشــكيل مجمــع صناعــي عســكري ضخــم. وكان تســهيل هــذه 
ــط الاقتصــادي،  ــي التخطي ــة ف ــة الدول ــن خــال مركزي ــة م الديناميكي

ــات العســكرية. ــرة للصناعــات والتقني ــا الكبي وملكيته
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يعنــي وجــود مجمعــات صناعيــة عســكرية -مثــل تلــك الموجــودة فــي 
الولايــات المتحــدة وروســيا- وجــود تحالــف فضفاض بيــن مجموعات 
المصالــح المكوّنــة مــن النخبــة السياســية، والمؤسســة العســكرية، 
العســكري  الصناعــي  المجمــع  ويعتبــر  الخاصــة.  والشــركات 
الإســرائيلي فريــداً مــن نوعــه، لأنــه شــارك بنشــاط فــي المؤسســات 
التــي يُفتــرض أنهــا مدنيــة، مثــل الجامعــة العبريــة، ومعهــد التخنيــون 
الإســرائيلي للتكنولوجيــا، ومعهــد وايزمــان للعلــوم، ومستشــفى 
هداســا.]2]] لقــد أدى التركيــب العســكريتاري لهــذه المؤسســات 
إلــى إنشــاء ركيــزة علميــة فــي المجمــع الصناعــي العســكري، مــن 
خــال تزويــد الجيــش بالخبــرة العلميــة والبحــوث والمختبــرات. وقــد 
ــذي كان يتســع بســرعة،  ــي العســكري، ال ــع الصناع ــذى المجم تغ
مــن خــال موجــات إضافيــة مــن المســتوطنين اليهــود الجــدد، ذوي 
ــا والاتحــاد الســوفيتي  ــة، الذيــن هاجــروا مــن أوروب ــة العلمي الخلفي

فــي خمســينات وســتينات القــرن العشــرين.  

ــة  ــزة علمي ــن أجه ــة م ــش، المكون ــدات اســتخبارات الجي ــت وح كان
قــد  الانتدابيــة،  فــي فلســطين  تعمــل  وفــرق تجســس  صهيونيــة 
ــة للجيــش الإســرائيلي.]2]] ومــن  ــة التكنولوجي ــة التحتي وضعــت البني
بيــن هــذه الأجهــزة، كان »فيلــق العلــوم« )أعيــدت تســميته باســم 
ــذي وضــع  ــرن العشــرين( ال ــي أواخــر خمســينات الق ــل« ف »رافائي

الأســاس لنظــام البحــث والتطويــر للجيــش الإســرائيلي، وكُلّــف 
بتطويــر تقنيــات الأســلحة والصواريــخ، التــي جــرى اختبارهــا خــال 
الهجمــات الاســتباقية الإســرائيلية علــى جيرانهــا العــرب فــي 1967. 

[[2[	 Ettay Nevo, “The Science behind Israel’s Fight for Independence,” 
Weizmann Institute of Science ( 17 April 2018), https://davidson.
weizmann.ac.il/en/online/sciencepanorama/science-behind-
israels-fight-independence ( accessed 7 April 2019).

[[2[	 Stacy Perman, Spies, Inc.: Business Innovation from Israel’s 
Masters of Espionage (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 
2010), 52.

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/sciencepanorama/science-behind-israels-fight-independence
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/sciencepanorama/science-behind-israels-fight-independence
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/sciencepanorama/science-behind-israels-fight-independence
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ففــي خمســينات القــرن العشــرين، قــاد فيلــق العلــوم برنامــج البحــث 
النــووي الإســرائيلي، وحصــل علــى دعــم علمــي وتقنــي حيــوي مــن 
فرنســا، الحليــف الرئيســي لإســرائيل فــي ذلــك الوقــت. وفــي حيــن 
ــن  ــةً م ــزال متخلف ــا ت ــت م ــة العســكرية الإســرائيلية كان أن الصناع
ــة،  ــع أســلحة خفيف ــى تصني ــط عل ــادرةً فق ــة، وق ــة التكنولوجي الناحي
فــإن التواطــؤ الكبيــر مــن جانــب فرنســا فــي برنامجهــا النــووي ســهّل 
حصــول إســرائيل علــى أســلحة نوويــة معتــرف بهــا علــى نطــاق 

ــة رســمياً.]2]]  ــر معلن واســع، ولكنهــا غي

كمــا تَشــكّل فــرع آخــر مهــم فــي أعقــاب تأســيس إســرائيل مباشــرةً، 
 .»8200 »الوحــدة  إلــى  تطــوّر  الــذي  المخابــرات«  »فيلــق  وهــو 
وفــي عــام 1949، قامــت هــذه الوحــدة ببنــاء أول نظــام لمراقبــة 
ــة  ــة الإذاع ــن هيئ ــواد مســروقة م ــط وم ــى خط ــاءً عل الاتصــالات، بن
ــرائيلية  ــاع الإس ــأت وزارة الدف ــام 1960، أنش ــي ع ــة.]2]] ف البريطاني
»مركــز الحاســبات والســجلات الآليــة« »MAMRAM«، لدمــج تقنيــة 

الحوســبة فــي النظــام العســكري الإســرائيلي، بالاعتمــاد فــي البدايــة 
علــى حاســوب »Philco 211« الأميركــي لأداء المهــام العســكرية.]2]] 
ــن MAMRAM والوحــدة 8200  ــوّرت كل م ــر الســنين، تط ــى م وعل

ــي إســرائيل. ــة ف ــة عالي ــب ذات تقني ــز تدري ــات ومراك ــى حاضن إل

علــى المســتوى الصناعــي، فقــد أسســت إســرائيل شــركات كبيــرة 
ــات العســكرية الإســرائيلية«  ــة الصناع ــل »أنظم ــة، مث ــةً للدول مملوك
»Systems IMI«  التــي ركــزت علــى إنتــاج البنــادق الهجوميــة، 
والمدافــع الخفيفــة، وقذائــف الهــاون، والقنابــل اليدويــة، والذخيــرة. 
تعــود أصــول أنظمــة IMI إلــى »Taʿas«، وهــي شــبكة ســرية مــن 

[[2[	 Ephraim Kahana, Historical Dictionary of Israeli Intelligence 
(Oxford: Scarecrow Press, 2006), 216.

[[2[	 Perman, Spies, Inc., 95.	
[[2[	 Stuart A. Cohen, Israel and its Army: From Cohesion to Confusion 

(London: Routledge, 2008), 91. 
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مصنعي الأســلحة الخفيفة، التي زودت المجموعات شــبه العســكرية 
الصهيونيــة بالأســلحة الخفيفــة والذخيــرة فــي ثلاثينــات وأربعينــات 
القــرن العشــرين.]2]] وفــي عــام 1951، تأسســت شــركة الصناعــات 
الفضائيــة الجويــة الإســرائيلية )IAI( كأكبــر شــركة عســكرية مملوكة 
ــة والأنظمــة  ــات الجوي ــرات والمركب ــر الطائ ــة، تقــوم الآن بتطوي للدول
ــام 1958  ــا شــهد الع ــخ. كم ــة الصواري ــة وأنظم العســكرية الأرضي
إعــادة تنظيــم فيلــق العلــوم كشــركة منفصلــة مملوكــة للدولــة، باســم 
»Rafael Advanced Defense Systems«، التــي أصبحــت بعــد ذلــك 

أكبــر معمــل أبحــاث فــي إســرائيل، متخصصــة فــي الفضــاء الجــوي 
ــة.  ــة البحري ــات والأنظم ــخ والإلكتروني ــات الصواري العســكري وتقني
وقــد شــكلت هــذه الشــركات المملوكــة للدولــة واحــدةً مــن أهــم 
مصــادر الإيــرادات العامــة والتوظيــف والنمــو الاقتصــادي والرفاهيــة 

ــن الإســرائيليين.]2]] العامــة للمواطني

ــكرية  ــات العس ــور الصناع ــى ظه ــة الأول ــذه المرحل ــا شــهدت ه كم
الخاصــة، التــي صُمــم خــط إنتاجهــا لتكملــة الصناعــات العســكرية 
الحكوميــة. وكانــت شــركة »Elbit Systems Ltd« واحــدةً مــن أوائــل 
الشــركات الخاصــة، تأسســت فــي العام 1966، وهــي الآن أكبر منتج 
خــاص لمجموعــة واســعة مــن الإلكترونيــات العســكرية، والطائــرات 
مــن دون طيــار، والأنظمــة البريــة والبحريــة، والاتصــالات، والمراقبــة 
الاســتخباراتية، ومعــدات الاســتطلاع.]2]] عــاوةً علــى ذلــك، تمتعــت 
أكبــر نقابــة عماليــة فــي إســرائيل، »الهســتدروت«، باســتثمارات 
كبيــرة فــي قطــاع الصناعــة العســكرية، وذلــك بشــكل رئيســي مــن 
خــال ملكيتهــا لشــركة »Hervat Haovdim« والشــركات التابعــة 

[[2[	 Farah Naaz, “Israel’s Arms Industry,” Strategic Analysis 23, no. 12 
(2000): 2077, 2078.

[[2[	 Alex Mintz and Michael D. Ward, “The Political Eonomy of 
Military Spending in Israel,” American Political Science Review 
83, no. 2 ( 1989): 523.

[[2[	 Hever, The Privatization of Israeli Security, 66.
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 ،Vulcan Foundriesو Koor Metalsو Soltamو Tadiran ــل ــا، مث له
التــي اعتمــدت علــى التعاقــد مــن الباطــن مــع الصناعــات العســكرية 

ــة.]3]] المملوكــة للدول

علــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة لإنشــاء قاعــدة صناعيــة عســكرية 
متينــة، ظلــت إســرائيل تعتمــد بنيويــاً علــى الــواردات العســكرية 
والمســاعدات الخارجيــة. شــكلت فرنســا، مــا بيــن 1948 و1967، 
المصــدر الرئيســي لــواردات الأســلحة، وزودت الجيــش الإســرائيلي 
بمــواد متطــورة للغايــة فــي مجــال الطيــران والصواريــخ والتقنيــات 
النوويــة، ممــا عزز البنيــة التحتية التكنولوجية للجيش الإســرائيلي.]3]] 
ــات  ــر الولاي ــرائيل، نذك ــن لإس ــلحة الآخري ــوردي الأس ــن م ــن بي وم
المتحــدة وألمانيــا الغربيــة والمملكــة المتحــدة. وقــد لعبــت هــذه 
الأســلحة المســتوردة دوراً حاســماً فــي انتصــار إســرائيل فــي 

ــام 1967. ــة الإســرائيلية ع الحــرب العربي

2. المرحلة الثانية
ــن  ــج حربي ــال نتائ ــن خ ــة )1967-1980( م ــة الثاني ــددت المرحل تح
عربيتين-إســرائيليتين كبيرتيــن، فــي عامــي 1967 و1973، أعادتــا 
تشــكيل المســار التكنولوجــي الصناعــي العســكري الإســرائيلي 
علــى مســتويين أساســيين. أحدهمــا كان قــراراً حكوميــاً بالشــروع 
فــي تحديــث واســع النطــاق وتنويــع الصناعــات والتقنيات العســكرية، 
والآخــر كان تعزيــز التحالــف الأميركــي الإســرائيلي الــذي قــدّم 
العســكري  للتطــوّر  وفرصــاً  واســتثمارات  اســتراتيجيةً  مــوارداً 

والتكنولوجــي لإســرائيل.

وضعــت إســرائيل اســتراتيجيةً لتوســيع الصناعــات العســكرية، نتيجــة 

[[3[	 Alex Mintz, “Military-Industrial Linkages in Israel,” Armed Forces 
& Society 12, no. 1 (1985b): 11.

[[3[	 Halper, War Against the People, 40.
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حظــر الأســلحة الفرنســي عشــية حــرب عــام 1967.]3]] وبنــاءً علــى ذلــك، 
فقــد شــكل الاســتثمار فــي الصناعــات العســكرية مــا يصــل إلــى %50 
ــاق  ــع الإنف ــي إســرائيل.]3]] وارتف ــي ف ــي الاســتثمار الصناع ــن إجمال م
ــغ 31% مــن  ــى ارتفــاع تاريخــي بل العســكري بنســبة 77%، ووصــل إل
الناتــج المحلــي الإجمالــي بعــد حــرب عــام 1973.]3]] ســاهم الاســتثمار 
العــام الهائــل فــي القطــاع العســكري فــي تشــكيل بنيــة القــوى العاملــة 
تضاعــف  و1975،   1967 عامــي  فبيــن  كبيــر.  بشــكل  الإســرائيلية 
التوظيــف فــي الجيــش ثــاث مــرات، وزاد بنســبة 50% فــي عــام 1975. 
وفــي الثمانينــات، قُــدّر أن حوالــي 25% مــن القــوى العاملــة كانــت تعمــل 
بشــكل مباشــر فــي القطــاع العســكري، نصفهــم تقريبــاً يعملــون بشــكل 
غيــر مباشــر فــي المشــاريع المرتبطــة بالجيــش.]3]] وقــد كانــت 65% مــن 
ــت  ــا كان ــش، بينم ــةً بالجي ــر مرتبط ــى البحــث والتطوي ــة عل ــات الدول نفق
13% فقــط للأغــراض المدنيــة، وحوالــي نصــف العلماء والمهندســين في 

إســرائيل كانــوا يعملــون فــي مشــاريع البحــث والتطويــر العســكرية.]3]]

يجــب أن يُنظــر إلــى تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــدم العســكري  ــي التق ــةً ف ــر أهمي ــل الأكث ــه العام ــى أن ــرائيل عل وإس
التكنولوجــي الإســرائيلي. عمقــت الشــركات الأميركيــة مشــاركتها 

[[3[	 Naaz, “Israel’s Aremy Industry,” 2077, 2078.
[[3[	 Alex Mintz and Michael D. Ward, “The Political Economy of 

Military Spending in Israel,” American Political Science Review 
83, no. 2 ( 1989): 523.

[[3[	 Molti Bassok, “Israel Shells Out Almost a Fifth of National Budget 
on Defense, Figures Show,” Haaretz ( 14 February 2013), www.
haaretz.com/israel-news/business/.premium-report-20-of-budget-
goes-to-israel-s-defense-1.5229839 (accessed 18 November 2018). 

[[3[	 Alex Mintz, “The Military-Industrial Complex: American Concepts 
and Israeli Realities,” Journal of Conflict Resolution 29, no. 4 
(1985a): 628.

[[3[	 Dan Peled, Defense R&D and Economic Growth in Israel: A Re-
search Agenda, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-
doi=10.1.1.121.6633&rep=rep1&type=pdf ( accessed 22 January 
2019).

http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-report-20-of-budget-goes-to-israel-s-defense-1.5229839
http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-report-20-of-budget-goes-to-israel-s-defense-1.5229839
http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-report-20-of-budget-goes-to-israel-s-defense-1.5229839
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.6633&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.6633&rep=rep1&type=pdf
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فــي تطويــر ترســانة إســرائيل الحربيــة بعــد حــرب 1967. وفــي عــام 
1969، باعــت وزارة الدفــاع حصصهــا فــي شــركة Tadiran المملوكــة 
للهســتدروت إلــى شــركة GT&E ومقرهــا الولايــات المتحــدة، مما عزز 
بشــكل كبيــر إنتاجيــة الشــركة، والقــدرات التكنولوجيــة والتســويقية.]3]] 
وقــد وســعت تاديــران إنتاجهــا ليشــمل مجموعــةً واســعةً مــن أنظمــة 
الحــرب الإلكترونيــة والمنتجــات الإلكترونيــة التجاريــة للاســتخدام 
المدنــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي عــام 1971، زودت شــركة لوكهيــد 
مارتــن LMT )إحــدى أكبــر شــركات الصناعات العســكرية فــي العالم( 
إســرائيل بأســلحة شــديدة التطــوّر وذات ســمعة ســيئة، بمــا فــي ذلــك 
طائــرات C-130 وF-16، التــي أصبحــت العمــود الفقــري لســاح 
الجــو الإســرائيلي.]3]] ومــن بيــن المســاهمين المهميــن الآخريــن شــركة 
»بوينــغ« التــي ســلمت العديــد مــن الطائــرات والمروحيــات العســكرية 

[[3[.F-4E Phantomو DC-3و B-17 ــل ــة، مث المتقدم

القــرن العشــرين، أصبحــت الصناعــة  وبحلــول أوائــل ثمانينــات 
العســكرية الإســرائيلية تعتمــد بنيويــاً علــى المســاعدة التقنيــة والمالية 
الأميركيــة )الحكومــة وعــدة شــركات(. وقــد أوضــح تقريــر صــادر عــن 
مكتــب مســاءلة الحكومــة الأميركيــة عــام 1983 هــذه التبعيــة، مشــيراً 
إلــى أن »إســرائيل تلقــت دعمــاً ماليــاً وتقنيــاً أميركيــاً للمســاعدة فــي 

تحقيــق قدرتهــا علــى إنتــاج الأســلحة«، مضيفــاً أنــه:

ــذات، تســعى  ــى ال ــر عل ــاد أكب ــز اعتم ــة لتعزي ــي محاول ف
إســرائيل إلــى المزيــد مــن العــون الأميركي للمســاعدة في 

[[3[	 Yehuda Gradus, Shaul Krakover and Eran Razin, The Industrial 
Geography of Israel ( London: Routledge, 1993), 103.

[[3[	 Lockheed Martin Israel, “Home Page”, lockheedmartin.com/en-il/
index.html  (  accessed 2 February 2019).

[[3[	 Boeing, “Building the Future Together: Boeing in Israel,” Boeing 
(2019), www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/key_
orgs/boeing-international/pdf/israelbackgrounder.pdf ( accessed 7 
November 2019). 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/key_orgs/boeing-international/pdf/israelbackgrounder.pdf
http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/key_orgs/boeing-international/pdf/israelbackgrounder.pdf
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تطويــر صناعاتهــا الدفاعيــة وتوســيع فرصهــا التجاريــة... 
صــادرات إســرائيل التكنولوجيــة تعتمــد بشــكل كبيــر على 
المكونــات الأجنبيــة… تتضمــن كل جهــود إنتــاج الأســلحة 

الإســرائيلية تقريبــاً مدخــات أميركيــة.]4]]

3. المرحلة الثالثة
تعكــس المرحلــة الثالثــة )مــن ثمانينــات القــرن العشــرين إلــى الوقــت 
الحاضــر( تحريــر الاقتصــاد الإســرائيلي فــي منتصــف الثمانينــات، 
بمــا جــذب فرصــاً تجاريــةً جديــدةً، مــن خــال الخصخصــة الجزئيــة 
أو الكاملــة للصناعــات المملوكــة للدولــة.]4]] علــى ســبيل المثــال، 
خصخصــةً   ،IMI Systems وهــي  عامــة،  شــركة  أقــدم  شــهدت 
ــت  ــام 2005، باع ــي الع ــا. ف ــة له ــض الشــركات التابع ــةً لبع تدريجي
الحكومــة الإســرائيلية حصتهــا فــي وحــدة »Magen« التابعــة لشــركة 
IMI Systems، المتخصصــة فــي إنتــاج الأســلحة الخفيفــة، وأُعيــدت 
ــة  ــي الآون تســميتها باســم »Israel Weapon Industries (IWI)«. وف
الأخيــرة، أعلنــت الحكومــة الإســرائيلية أنهــا ســتخصخص شــركات 
الصناعــات  مثــل  الإســرائيلية،  الشــركات  لأكبــر  تابعــةً  رئيســيةً 
الجويــة الفضائيــة )IAI(، وأنظمــة رافائيــل الدفاعيــة المتقدمــة.]4]] 
كمــا شــهدت هــذه المرحلــة أيضــاً تصاعــد »الحــرب علــى الإرهــاب«، 
ــي  ــاب هجمــات 11 ســبتمبر، الت ــات المتحــدة فــي أعق ــادة الولاي بقي

[[4[	 Comptroller General of the United States, “U.S. Assistance To The 
State Of Israel”, gao.gov/assets/150/140281.pdf  (accessed 16 June 
2019).

[[4[	 Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, The Global Political 
Economy of Israel: From War Profits to Peace Dividends (London: 
Pluto Press, 2002).

[[4[	 Tova Cohen and Steven Scheer, “Israel approves $4 billion 
privatization plan for next three years,” Reuters (5 October 2014),

	 reuters.com/article/us-israel-privatisation/israel-approves-4-bil-
lion-privatization-plan-for-next-three-years-idUSKCN0HU-
0RA20141005 ( accessed 16 January 2019).

https://www.gao.gov/assets/id-83-51.pdf
http://reuters.com/article/us-israel-privatisation/israel-approves-4-billion-privatization-plan-for-next-three-years-idUSKCN0HU0RA20141005
http://reuters.com/article/us-israel-privatisation/israel-approves-4-billion-privatization-plan-for-next-three-years-idUSKCN0HU0RA20141005
http://reuters.com/article/us-israel-privatisation/israel-approves-4-billion-privatization-plan-for-next-three-years-idUSKCN0HU0RA20141005
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تزامنــت مــع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة )2000-2005(. حيــث 
اتســمت حقبــة مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بتغييــر جــذري، 
نحــو تكثيــف ممارســات الأمننــة وعســكرة ممارســات الشــرطة. 
وقــد جعلــت هــذه التغييــرات إســرائيل فــي مركــز الاهتمــام الدولــي، 
باعتبارهــا »نموذجــاً عالميــاً فريــداً للعســكرة الحضريــة والأمننــة«. 
ــي  ــوداً ف ــة اســتعمارية اســتمرت عق ــذه الســمعة تجرب ــت ه ــد بن وق
تطويــر أســاليب مكافحــة التمــرد، والمراقبــة، والشــرطة، وإدارة 

الســكان الفلســطينيين.]4]]

ثانياً: خصائص الابتكار العسكري والأمني ​​الإسرائيلي

1. الاعتماد على نظام الولايات المتحدة 
العســكرية  للقــوة  هامــاً  تمكينيــاً  عامــاً  الأميركــي  الدعــم  كان 
الإســرائيلية. حيــث تعــد إســرائيل، إلــى حــد بعيــد، أكبــر متلــق 
تراكمــي للمســاعدات الخارجيــة الأميركيــة )أكثــر مــن 142.3 مليــار 
دولار مــن 1949 إلــى 2019( التــي تأخــذ أساســاً شــكل المســاعدات 
العســكرية.]4]] وإن اعتمــاد إســرائيل علــى الإعانــات الأميركيــة أمــر 
حيــوي، وذلــك للتعويــض عــن »عــدم قــدرة الصناعــة العســكرية 
ــو  ــش الإســرائيلي«،]4]] وه ــة احتياجــات الجي ــى تلبي الإســرائيلية عل
ادعــاء أكدتــه الروايــات الرســمية. وفقــاً لتقريــر حديــث للكونغــرس، 
فــإن الدعــم العســكري الأميركــي لــم »يســاعد فقط في تحويــل القوات 

[[4[	 Zureik, Lyon and Abu-Laban, Surveillance and Control, 143.
[[4[	 Jermey M. Sharp, “U.S. Foreign Aid to Israel”, ( 2018: updated 

August 2019), 2, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf (ac-
cessed 14 August 2019).

[[4[	 Shir Hever, “Israel’s Security Industry as a Business Model: 
Conflict-Management Industry,” in Human Rights, Human 
Security, and State Security: The Intersection 3, ed., Saul Takahashi 
(Oxford: Praeger, 2014).

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf
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المســلحة الإســرائيلية إلــى واحــدة مــن أكثــر القــوى العســكرية 
تطــوراً مــن الناحيــة التكنولوجيــة فــي العالــم«، ولكنــه أيضــاً ســاعد 
ــة الخاصــة بهــا، والتــي  ــاء صناعــة الدفــاع المحلي إســرائيل فــي بن
ــكل  ــلحة.]4]] وب ــن للأس ــن العالميي ــار الموردي ــن كب ــدةً م ــر واح تعتب
ــوة  ــل إســرائيل لق ــم يكــن بالإمــكان تحصي ــه ل ــي، فإن وضــوح بالتال

ــات المتحــدة. ــم الولاي ــولا دع ــة عســكرية ل تكنولوجي

العســكرية  المســاعدة  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  يعــود 
ــت إدارة  ــرب 1967. إذ صنّف ــد ح ــا بع ــى م ــة لإســرائيل إل الأميركي
فــي  الســوفيتي  النفــوذ  لمكافحــة  »مفتاحــاً  إســرائيل  نيكســون 
ــاً وعســكرياً  ــاً دبلوماســياً واقتصادي ــدأت دعم ــي«، وب ــم العرب العال
غيــر مســبوق.]4]] وبنــاءً علــى ذلــك، ارتفعــت المســاعدات العســكرية 
الأميركيــة بشــكل مطــرد، مــن 360 مليــون دولار فــي عــام 1968، 
إلــى 1.5 مليــار دولار فــي عــام 1973، وارتفعــت إلــى 2.6 مليــار 
دولار ســنوياً بعــد حــرب 1973.]4]] بلغــت هــذه الرعايــة ذروتهــا فــي 
ــد  ــا »رصي ــان إســرائيل بأنه ــت إدارة ريغ ــا وصف ــات، عندم الثمانين
إســتراتيجي« و»حليــف رئيســي مــن خــارج الناتــو«،]4]] واســتمر هــذا 

من دون انقطاع في ظل الإدارات الأميركية المتعاقبة. 

فــي العــام 2016، وفــرت إدارة أوبامــا صفقــةً تاريخيــةً، أدت إلــى زيادة 
ــار  ــى 3.8 ملي ــة لإســرائيل مــن 3.1 إل المســاعدة العســكرية الأميركي
دولار ســنوياً، علــى مــدى عشــر ســنوات )2019-2028(، بإجمالــي 
38 مليــار دولار. وقــد وصفــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة )2016( 

[[4[	 Sharp, U.S. Foreign Aid, 2.
[[4[	 William B. Quandt, Decade of Decision: American Policy Toward 

the Arab-Israeli Conflict, 1967–1976 (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1977): 106.

[[4[	 Clyde R. Mark, Israel: U.S. Foreign Assistance, CRS Issue Brief 
for Congress, 13, https://fas.org/sgp/crs/mideast/IB85066.pdf 
(accessed 3 July 2019).

[[4[	 Helena Cobban, “The US-Israeli Relationship in the Reagan 
Era,” Journal of Conflict Studies 9, no. 2 ( 1989): 5, 7.

https://fas.org/sgp/crs/mideast/IB85066.pdf
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ــخ  ــي تاري ــة ف ــاندة عســكرية ثنائي ــد بمس ــر تعه ــا »أكب ــة بأنه الصفق
ــار  ــن: 33 ملي ــى فئتي ــات المتحــدة«. تنقســم هــذه المســاعدة إل الولاي
دولار فــي التمويــل العســكري الأجنبــي )FMF(، والتــزام بمبلــغ 5 
مليــارات دولار للمســاعدة فــي الدفــاع الصاروخــي )مكتــب الســكرتير 
الصحفــي للبيــت الأبيــض 2016(. كمــا تشــير التقديــرات إلــى أن 
المســاعدات العســكرية الأميركيــة تمثــل أكثــر مــن 20% مــن الميزانيــة 
العســكرية لإســرائيل.]5]] كمــا تُصنــف إســرائيل أيضــاً، بشــكل فريــد، 
علــى أنهــا المتلقــي الوحيــد للمســاعدات الأميركيــة الــذي يملــك حقــاً 
ــاً فــي اســتخدام 25-30% مــن هــذه الأمــوال لشــراء أســلحة  حصري

مــن المورديــن المحلييــن، وليــس مــن الســوق الأميركيــة.

قدمــت الولايــات المتحــدة دعمــاً حاســماً فــي تطويــر قــدرات إســرائيل 
عاليــة التقنيــة فــي شــكل مشــاريع بحــث وتطويــر، ونقــل التكنولوجيــا، 
والتعــاون  المشــترك،  والتدريــب  المشــترك،  الإنتــاج  ومرافــق 
الاســتخباراتي. بعــد حــرب 1973، أنشــأت وزارتا الدفاع الإســرائيلية 
والأميركيــة قنــاةً رســميةً لتبــادل معلومــات البحــث والتطويــر، أُضفــي 
عليهــا الطابــع المؤسســي مــن خــال إنشــاء »المجموعــة السياســية 
 ،Joint Political Military Group (JPMG) المشــتركة«  العســكرية 
 ،Joint Security »و»مجموعــة التخطيــط للمســاعدة الأمنيــة المشــتركة

Assistance Planning Group (JSAPG) فــي الثمانينــات.]5]]

ــي  ــذا الصــدد مشــاركة إســرائيل ف ــي ه ــةً ف ــر أهمي ــور الأكث وكان التط
مبــادرة الدفــاع الاســتراتيجي التــي أطلقتهــا إدارة ريغــان في عــام 1983، 
التــي منحــت إســرائيل وصــولًا غيــر مســبوق إلــى التكنولوجيــا العســكرية 

[[5[	 Peter Beinart,  “Why Doesn’t Obama Use Military Aid Package to 
Israel as leverage?” Haaretz, (8 September 2016),

	 haaretz.com/opinion/why-doesn-t-obama-use-military-aid-pack-
age-to-israel-as-leverage-1.5439409 (accessed 8 November 2018).   

[[5[	 Kenneth Jacobson, “The United States, Israel, and the Middle 
East,” The American Jewish Year Book 1990: A Record of Events 
and Trends in American and World Jewish Life ( 1990), 255.

http://haaretz.com/opinion/why-doesn-t-obama-use-military-aid-package-to-israel-as-leverage-1.5439409
http://haaretz.com/opinion/why-doesn-t-obama-use-military-aid-package-to-israel-as-leverage-1.5439409
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المتطــورة وأمــوال البحــث والتطويــر. وبحلــول نهايــة هــذه المبــادرة، كانت 
إســرائيل قــد اســتفادت مــن 332 مشــروعاً مشــتركاً عســكرياً، ومشــاريع 
بحــث وتطويــر، بقيمــة 2.9 مليــار دولار.]5]] ومنــذ أوائــل الثمانينــات، 
ــي  ــام التكنولوجــي العســكري الأميرك ــات إســرائيل بالنظ ــوّرت علاق تط
إلــى تبعيــة بنيويــة، بحيــث أن معظــم المشــاريع الإســرائيلية الكبيــرة )مثــل 
 Merkava ــة ــرة Lavi ودباب ــخ، وطائ صــاروخ Arrow المضــاد للصواري
والقبــة الحديديــة(، إمّــا تعتمــد علــى نقــل التكنولوجيــا الأميركيــة، أو أنهــا 

أُنتجــت بشــكل مشــترك فــي منشــآت مشــتركة.]5]]

علــى  الأميركــي  العســكري  الدعــم  شــجع  ذلــك،  علــى  عــاوةً 
ــة الإســرائيلية، وانتشــار  ــات العســكرية والأمني خصخصــة القطاع

لهيفــر:  وفقــاً  الخاصــة.  الإســرائيلية  الشــركات 

ســاهمت حقيقــة أن إســرائيل اضطــرت إلــى الاعتمــاد 
علــى المســاعدات الأميركيــة فــي حــالات الطــوارئ فــي 
ــاع السياســة الإســرائيليين تجــاه  ــف صن ــر موق تغيي
ــى  ــدلًا مــن صناعــة تعتمــد عل الصناعــة العســكرية. ب
نفســها، اعتبــر صنــاع السياســة الإســرائيليون بشــكل 
ــن  ــن بي ــدة م ــة العســكرية كأداة واح ــد الصناع متزاي
ــك،  ــم الاســتراتيجية. لذل ــق أهدافه ــدة أدوات لتحقي ع
لــم يعــد يُنظــر إلــى خصخصــة شــركات الصناعــة 
العســكرية علــى أنهــا تنــازل عــن عنصــر حيــوي مــن 

عناصــر ســيادة الحكومــة.]5]] 

المســاهمات  علــى  الإســرائيلي  الاعتمــاد  بســبب 
ــة، لا تســتطيع معظــم الشــركات الإســرائيلية  الأميركي
التنافــس مــع نظيراتهــا الأميركيــة. بــدلًا مــن ذلــك، 

[[5[	 Halper, War Against the people, 49.
[[5[	 Mark, U.S.: Israel Foreign Assistance, 3.
[[5[	 Hever, “Israel’s Security Industry”, 199.
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ــن الباطــن  ــن م ــل الشــركات الإســرائيلية كمقاولي تعم
لصناعــة الأســلحة الأميركيــة، لا ســيما فــي إنتــاج 
الأجهــزة الإلكترونيــة التكميليــة للأنظمــة المصنعــة فــي 
الولايــات المتحــدة، مثــل أنظمــة التوجيــه والملاحــة 
والتدريــب والبصريــة وأنظمــة التعامــل الإلكترونــي 

[[5[.electronic interface systems

2. أسلحة التدمير الآلية
خــال اجتمــاع اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة )CCW(  حــول أنظمــة 
فــي الأمــم  المنعقــد   ،)LAWS( التشــغيل  الفتاكــة ذاتيــة  الأســلحة 
المتحــدة فــي جنيــف خــال العــام 2014، أوصــت إســرائيل بــأن يتحلى 
ــى اســتخدام  ــاء الشــرعية عل ــح« بشــأن إضف ــل متفت ــون »بعق المندوب
Campaign to Stop Killer Ro-( الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل
bots 2014(. ومــع ذلــك، لــم يدافــع أي منــدوب آخــر عــن هــذه الأســلحة 
أو يناقشــها، باســتثناء جمهوريــة التشــيك. يمكــن تفســير هــذا الموقــف 
غيــر المفاجــئ علــى أنــه جــزء مــن الأجنــدة الإســرائيلية، لإعــادة تعريف 

مــا هــو قانونــي فــي ممارســة الحــرب وفــي قانونهــا.

ف منظومــات الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل بأنهــا »أي نظــام  تُعــرَّ
ســاح يتمتع بالاســتقلالية في وظائفه الحاســمة - أي أنه نظام ســاح 
يمكنــه الاختيــار )البحــث عــن أو كشــف أو تحديــد الهويــة أو التعقــب 
أو الاختيــار( والهجــوم )اســتخدام القــوة ضــد أهــداف، تحييدهــا أو 
إتلافهــا أو تدميرهــا( مــن دون تدخــل بشــري«.]5]] يشــتمل هــذا علــى 
ــة  ــات الجوي ــل المركب ــن الأســلحة المســتقلة، مث ــة واســعة م مجموع

[[5[	 Hever, The Privatization of Israeli Security, 142.
[[5[	 Neil Davison,  “A legal perspective: Autonomous weapon systems 

under international humanitarian law,” In United Nations Office 
of Disarmament Affairs (ed.), Perspectives on Lethal Autonomous 
Weapon Systems. New York: United Nations, 2017).



60

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

والأرضيــة والبحريــة الآليــة غيــر المجهــزة بالرجــال )مثــال الطائــرات 
ــة،  ــة، والأســلحة الإلكتروني ــة بدق ــار(، والأســلحة الموجه مــن دون طي
وأســلحة الروبــوت المســتقلة. لقــد كانــت منظومــات الأســلحة الفتاكــة 
ذاتيــة التشــغيل فــي قلــب المناقشــات القانونيــة والأخلاقيــة المتعلقــة 
بتحــوّل تقنيــات الحــرب، وقــد دعــت عــدة منظمــات دوليــة وجماعــات 

حقــوق الإنســان مــراراً وتكــراراً إلــى حظــر اســتخدامها.

وفــي آذار/مــارس 2019، شــدد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، علــى أن »الآلات التــي تتمتــع بالســلطة والتمييــز التقديــري 
لإزهــاق الــرواح مــن دون تدخــل بشــري، غيــر مقبولــة سياســياً، 
وبغيضــة أخلاقيــاً ويجــب أن يحظرهــا القانــون الدولــي«.]5]] وبالمثــل، 
أوصــى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحدة بوجــوب »حظر 
ــاً«.]5]]  أنظمــة الأســلحة الذاتيــة التــي لا تتطلــب تحكمــاً بشــرياً قصدي
وفــي العــام 2015، وقــع الآلاف مــن العلمــاء والتقنييــن والأكاديمييــن، 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، علــى خطــاب مفتــوح يحــث علــى حظــر 
الأســلحة الفتاكــة الموجهــة بتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، كونهــا 
»مثاليــة لمهــام مثــل الاغتيــالات، وزعزعــة اســتقرار الــدول، وإخضــاع 

الســكان والقتــل الانتقائــي لمجموعــة عرقيــة معينــة«.]5]]

[[5[	 United Nations, “Autonomous weapons that kill must be banned, 
insists UN chief,” UN New (25 March 2019), https://news.un.org/
en/story/2019/03/1035381 ( accessed 10 March 2019). 

[[5[	 United Nations Human Rights Council, “Joint report of the Special 
Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of 
association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary 
or arbitrary executions on the proper management of assemblies,” 
General Assembly, ( 4 February 2016), 15, org/EN/HRBodies/
HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.66_E.
docx  ( accessed 4 March 2019).

[[5[	 Future of Life Institute, “Autonomous Weapons: An Open Letter 
from AI Robotics & Researchers,” International Joint Conference 
on Artificial Intelligence ( 9 February 2016), https://futureoflife.
org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1 ( accessed 
26 March 2019). 

https://news.un.org/en/story/2019/03/1035381
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035381
https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1
https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1
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مــع ذلــك، لــم تُثِــر أي مــن أنظمــة الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل 
الجــدل أكثــر مــن الطائرات مــن دون طيار. ففي حيــن يدعي المؤيدون 
أن الطائــرات مــن دون طيــار تهاجــم أهدافــاً دقيقــةً وصغيــرة الحجــم، 
فــإن الحجــة المضــادة تــرى أن هــذه الطائــرات »دقيقــة فقــط بالمعنــى 
الفنــي الضيــق للكلمــة وأنهــا أقــرب إلــى أســلحة الدمــار الشــامل مــن 
ــى المجتمعــات«.]6]] تدعــم هــذه الحجــة المضــادة  حيــث تأثيرهــا عل
أدلــة مــن اليمــن وأفغانســتان والعــراق وغــزة، حيث تســبب اســتخدام 
الطائــرات مــن دون طيــار فــي دمــار واســع النطــاق للســكان المدنييــن 

وللبنيــة التحتيــة.

يُنســب إلــى إســرائيل عــن حــق بأنهــا رائــد عالمــي فــي إنتــاج 
تكنولوجيــا الطائــرات مــن دون طيــار الفتاكــة وانتشــارها. فــكان العالم 
ــورةً  ــدث ث ــن أح ــام كارم Abraham Karem أول م الإســرائيلي أبراه
فــي صناعــة الطائــرات مــن دون طيــار، والتــي اختبرتهــا إســرائيل على 
نطــاق واســع خــال حــرب 1973.]6]] ومنــذ ثمانينــات القــرن العشــرين، 
اســتحوذت إســرائيل علــى أكثــر مــن 60% مــن الصــادرات العالميــة 
ــر  ــا أكث ــا وتصديره ــي انتاجه ــل ف ــار. إذ تعم ــن دون طي ــرات م للطائ
مــن 50 شــركة، عامــة وخاصــة، بمــا فــي ذلــك شــركة Elbit، وشــركة 
الصناعــات الفضائيــة الجويــة الإســرائيلية، وأنظمــة الدفــاع الجــوي. 

تتشــكل قــدرة الشــركات الإســرائيلية علــى إنتــاج طائــرات مــن دون 
ــتخدام  ــف اس ــد تكث ــتعمار. فق ــياق الاس ــل س ــوّرة بفض ــار متط طي
الانتفاضــة  منــذ  القاتلــة  طيــار  دون  مــن  الطائــرات  تكنولوجيــا 
الفلســطينية الثانيــة )2000-2005(، وحــرب لبنــان فــي العــام 2006، 

كمــا اســتخدمت فــي غــزة فــي أعــوام 2008 و2012 و2014. 

لثلاثــة أهــداف عســكرية:  تنشــر إســرائيل طائــرات مــن دون طيــار 
ــات الاســتخبارية، والاســتطلاع  ــع المعلوم ــة، وجم ــراء المراقب أولًا، لإج

[[6[	 Bradley Jay Strawser et al., Opposing Perspectives on the Drone 
Debate ( New York: Palgrave Macmillan, 2014). 

[[6[	 Katz and Bohot, The Weapon Wizards, 103.
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لاكتشــاف أشــياء أو مناطــق معينــة يجــري اســتهدافها بوســائل مميتــة. 
ثانيــاً، شــن ضربــات مــن خــال إطــاق قنابــل أو إطــاق صواريــخ. ثالثــاً، 
ــادة  ــاق القضــاء، ضــد ق ــدام خــارج نط ــل مســتهدف«، أو إع ــذ »قت تنفي
ونشــطاء المقاومــة الفلســطينية. كانــت إســرائيل أول مــن جعــل سياســة 
القتــل المســتهدف قانونيــةً، وذلــك لتبريــر اغتيــال القــادة الفلســطينيين، 

علــى الرغــم مــن عــدم شــرعية مثــل هذه الممارســة فــي القانون الدولــي.]6]]

ــل  ــات القت ــي عملي ــار ف ــن دون طي ــرات م ــة اســتخدام الطائ أدت كثاف
المســتهدف إلــى خلــق »أكبــر مختبــر فــي العالــم للاغتيــالات المحمولــة 
جــواً« فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولا ســيما فــي قطــاع 
غــزة.]6]] عــاوةً علــى ذلــك، تختبــر إســرائيل، بشــكل منهجــي، أنواعــاً 
جديــدةً مــن الطائــرات مــن دون طيــار الفتاكــة علــى المدنييــن، لأغراض 
ــتقصائي  ــر اس ــار تقري ــال، أش ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة التجاري الدعاي
ــن  ــى أن 37% م ــام 2014 إل ــي ع ــد« ف ــة »الجــرف الصام ــب عملي عق
الوفيــات، بمــا فــي ذلــك 164 طفــاً، نجمــت عــن هجمــات بطائــرات مــن 
دون طيــار.]6]] فــي الوقــت نفســه، كان مــن تبعــات العمليات الإســرائيلية 
أن شــركة Elbit -التــي تنتــج 85% مــن الطائــرات الإســرائيلية مــن دون 
طيــار- عرفــت نمــواً بنســبة 6.1%، ممــا جعــل الشــركة قريبــةً مــن أعلى 
مســتوى لهــا علــى الإطــاق منــذ عــام 2010.]6]] وفقــاً لصحيفــة هآرتــس 

[[6[	 Lisa Hajjar, “Is Targeted Killing War?” in  Opposing Perspectives 
on the Drone Debate, by Bradley Jay Strawser et al. (New York: 
Palgrave Macmillan, 2014).

[[6[	 Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation 
(London: Verso Books, 2007), 241.

[[6[	 Defense for Children International Palestine, Operation Protective 
Edge: A War Waged on Gaza’s Children, https://d3n8a8pro7vhmx.
c l o u d f r o n t . n e t / d c i p a l e s t i n e / p a g e s / 5 3 0 / a t t a c h m e n t s /
original/1436292897/OPE_A_War_Waged_on_Children.
pdf?1436292897 ( accessed 14 June 2019).

[[6[	 Gabrielle Coppola and Edith Waringa Kamau, “Elbit Gains as Gaza 
Conflict Seen Fueling Defense Tech,” Bloomberg (27 July 2014),

	 bloomberg.com/news/articles/2014-07-27/elbit-gains-as-gaza-
conflict-seen-fueling-defense-tech ( accessed 19 June 2019). 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/530/attachments/original/1436292897/OPE_A_War_Waged_on_Children.pdf?1436292897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/530/attachments/original/1436292897/OPE_A_War_Waged_on_Children.pdf?1436292897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/530/attachments/original/1436292897/OPE_A_War_Waged_on_Children.pdf?1436292897
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/530/attachments/original/1436292897/OPE_A_War_Waged_on_Children.pdf?1436292897
http://bloomberg.com/news/articles/2014-07-27/elbit-gains-as-gaza-conflict-seen-fueling-defense-tech
http://bloomberg.com/news/articles/2014-07-27/elbit-gains-as-gaza-conflict-seen-fueling-defense-tech
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الإســرائيلية اليوميــة، »فقــد كانــت العمليــة، مــن وجهــة نظــر تجاريــة، 
أمــراً رائعــاً للصناعــات الدفاعيــة«.]6]] 

3. صناعة مربحة 
كمــا ناقشــناه أعــاه، يعتمــد اقتصــاد إســرائيل، وعلاقاتهــا التجاريــة 
الخارجيــة، بشــكل اســتراتيجي علــى تصديــر أنظمة الأمن عاليــة التقنية 
وأنظمــة حــرب المــدن. حيــث يُبــاع حوالــي 80% مــن الإنتــاج العســكري 
الإســرائيلي فــي الخــارج، وهــو مــا يمثل 25% من الصــادرات الصناعية 
ــةً  الإســرائيلية.]6]] وقــد اكتســبت صــادرات الأســلحة الإســرائيلية مكان
بــارزةً خــال الثمانينــات، وزادت بــروزاً فــي العقديــن الماضييــن، حيــث 
وصلــت إلــى مســتوى تاريخــي بلــغ 9.2 مليــار دولار فــي العــام 2017، 

بزيــادة قدرهــا 40% مقارنــةً بالعــام 2016.]6]] 

فــي حيــن أن الشــركات المملوكــة للدولــة تظــل المصــدر الرئيســي 
للتصديــر فــي البــاد، ســاهمت الشــركات الخاصــة بشــكل متزايــد فــي 
نمــو المنتجــات العســكرية والأمنيــة فــي الســنوات الأخيــرة. وأُنشــئت 
أفــراد عســكريين ســابقين،  معظــم الشــركات الخاصــة مــن قبــل 
يســتغلون خبرتهــم لتوليــد ابتــكارات تجاريــة مربحــة. كمــا أقامــت هــذه 
المشــاريع الخاصــة مؤسســات كبيــرةً مقرهــا في إســرائيل أو الولايات 
 Magal Security System المتحــدة، مــع عــدة فــروع فــي الخــارج، مثــل

.Check Pointو Comverseو ISPRAو

[[6[	 Shuki Sadeh, “For Israeli Arms Makers, Gaza War Is a Cash 
Cow,” Haaretz ( 11 August 2014), haaretz.com/gaza-war-is-arms-
industry-cash-cow-1.5258893 ( accessed 6 June 2019).

[[6[	 Nick Denes, “From tanks to wheelchairs: Unmanned aerial 
vehicles, Zionist battlefield experiments, and the transparence 
of the civilian,” in Surveillance and Control in Israel/Palestine: 
Population, Territory and Power, eds., Elia Zureik, David Lyon, & 
Yasmine Abu-Laban ( New York: Routledge, 2011), 171.

[[6[	 Anna Ahronheim, “Israel’s defense sales grew 40 percent over 
past year,” Jerusalem Post (2 May 2019), jpost.com/Israel-News/
Israels-defense-sales-grow-40-percent-over-past-year-553317 
(accessed 2 March 2019).
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ــق للشــركات العســكرية الخاصــة  ــر العــدد الدقي مــن الصعــب تقدي
ــة،  ــة التقني ــا شــركات عالي ــى أنه ــة عل ــا مصنف ــرائيل، لأنه ــي إس ف
بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت تعمــل فــي المجــالات المدنيــة أو 
العســكرية. ومــع ذلــك، أصــدرت وزارة الدفــاع الإســرائيلية فــي 
العــام 2017، 29655 رخصــة تصديــر لـــ 1546 شــركة خاصــة وتجار 
مســتقلين. وتقــوم مديريــة التعــاون الدفاعــي الدولــي، التابعــة لــوزارة 
ــذه الصــادرات وتنســيقها،  ــإدارة ه ــاع الإســرائيلية SIBAT، ب الدف
ــارج،  ــي الخ ــج للشــركات الإســرائيلية ف ــت أيضــاً بالتروي ــد كُلّف وق
واجتــذاب فــرص تجاريــة جديــدة واســتثمارات وعقــود أجنبيــة. 
والحــال أن تجــارة الأســلحة الإســرائيلية تفتقــر إلــى الرقابــة المدنيــة 
والشــفافية، وقــد وصفتهــا منظمــة الشــفافية الدوليــة بأنهــا »فســاد 
شــديد الخطــورة«،]6]] وذلــك فــي أعقــاب سلســلة مــن فضائــح الفســاد 
التــي تضــم شــخصيات سياســية  المشــروعة  غيــر  والصفقــات 

ــة. وعســكرية وتجاري

4. الاشتراك في جرائم الفظائع العالمية 
الأســلحة  تصديــر  يشــكل  الماليــة،  الاعتبــارات  جانــب  إلــى 
ــة الأمــد، يعتبرهــا البعــض  ــة طويل الإســرائيلية أداة سياســة خارجي
»دبلوماســية أســلحة«،]7]] تحقــق مجموعــةً متنوعــةً مــن الأهــداف 

السياســية والاســتراتيجية. فمــن ناحيــة، تعمــل هــذه السياســة علــى 
توســيع النفــوذ الإقليمــي والدولــي لإســرائيل، مــن خــال تطبيــع 
العلاقــات مــع دول لــم تكــن لهــا علاقــات دبلوماســية ســابقة معهــا. 
ــم واســتقرار  ــى دع ــة إل ــذه السياس ــدف ه ــرى، ته ــة أخ ــن ناحي وم
الأنظمــة الصديقــة المهــددة بالاضطرابــات الداخليــة والتهديــدات 

[[6[	 Transparency International, Government Defense Anti-Corruption 
Index 2013, https://government.defenceindex.org/ (accessed 6 Feb-
ruary 2019).

[[7[	 Aaron S Klieman, Israel’s Global Reach: Arms Sales as Diplomacy 
(McLean, VA: Pergamon-Brassey’s, 1985).

https://government.defenceindex.org/
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ــدان  ــة. فاســتهدفت دبلوماســية الأســلحة الإســرائيلية البل الخارجي
ــاً فــي ســياقات مــن الديكتاتوريــات،  الناميــة فــي المقــام الأول، غالب
وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وجرائــم الحــرب، والإبــادة الجماعيــة. 
وخــال الحــرب البــاردة، تركــت الأســلحة الإســرائيلية بصمــةً كبيــرة 
علــى ديناميكيــات الديكتاتوريــات العســكرية والصراعــات الأهليــة 

ــة.]7]] ــرة الأرضي ــوب الك ــدان جن ــي بل ف

أميــركا  شــكلت  العشــرين،  القــرن  وثمانينــات  ســبعينات  خــال 
ــة الأســلحة  ــركا الوســطى الســوق الرئيســي لصناع ــة وأمي اللاتيني
ــا  ــي صادراته ــل 50-60% مــن إجمال ــت تمث ــث كان الإســرائيلية، حي
ــاص،  ــكل خ ــرائيلية، بش ــلحة الإس ــت الأس ــد دعم ــكرية.]7]] وق العس
الديكتاتوريــات العســكرية اليمينيــة المنخرطــة فــي الحــروب الأهليــة 
المجلــس  زودت  المثــال،  علــى ســبيل  فهــي،  الداخلــي.  والقمــع 
العســكري فــي الســلفادور بـــ 83% مــن الأســلحة المســتخدمة خــال 
الحــروب الأهليــة فــي البــاد )1979-1991(. ومــن بيــن المتلقيــن 
ــم  ــت تشــيلي تحــت حك ــن للأســلحة الإســرائيلية كان ــار الآخري الكب
العســكرية  والديكتاتوريــة   ،)1990-1973( العســكري  بينوشــيه 
الأرجنتينيــة خــال الحــرب القــذرة )1974-1983(، والحــروب الأهليــة 

ــا. ــي وكولومبي ــوا وهايت ــالا ونيكاراغ ــي غواتيم ف

بالإضــاف إلــى ذلــك، أقامــت إســرائيل ونظــام الفصــل العنصــري 
ــتعمارية  ــات الاس ــن الكيان ــان م ــا كيان ــا، وكلاهم ــوب إفريقي ــي جن ف
الــدول  فــي  قويــةً  وعســكريةً  دبلوماســيةً  علاقــات  الاســتيطانية، 
ــري. كان  ــل العنص ــام الفص ــال نظ ــى انح ــتمرت حت ــة، اس الأفريقي
الجانــب الأكثــر أهميــةً فــي هــذه العلاقــة هــو دعــم إســرائيل لحكومــة 
الفصــل العنصــري لتطويــر التكنولوجيــا النوويــة، التــي اســتبُدلت 

[[7[	 Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms 
and Why (London: IB Tauris, 1987).

[[7[	 Bishara Bahbah and Linda Butler, Israel and Latin America: The 
Military Connection ( London: Palgrave Macmillan, 1986).
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بمــواد اليورانيــوم لتوســيع القــدرة النوويــة الإســرائيلية.]7]] مثــال آخــر 
هــو دعــم إســرائيل للديكتاتــور العســكري فــي زائيــر، موبوتــو سيســو 
ســيكو، الــذي مُنــح صفقــة أســلحة خاصــة، وذلــك لكســره الإجمــاع 
ــرب  ــد ح ــة الدبلوماســية ضــد إســرائيل بع ــول المقاطع ــي ح الأفريق
1973.]7]] توضــح الأمثلــة المختلفة »دبلوماســية الأســلحة« الإســرائيلية 
التــي تتســلل إلــى البلــدان الأفريقيــة المحاصــرة فــي حــروب أهليــة، 
ــا،  ــا وإثيوبي ــو وكيني ــوب الســودان والكونغ ــدا وتشــاد وجن ــل أوغن مث

وتســاعد فــي إقامــة علاقــات دبلوماســية وسياســية مع هذه البلــدان.]7]]

بعــد الحــرب البــاردة، واصلــت إســرائيل تزويــد الأنظمــة المنخرطــة 
ــم الحــرب بالأســلحة.]7]] وقــد وثقــت  ــة وجرائ فــي الصراعــات الأهلي
عــدة تقاريــر كيــف كانــت الأســلحة الإســرائيلية مشــتركةً فــي الإبــادة 
الجماعيــة فــي روانــدا، والحــرب الأهليــة فــي الســودان، ومؤخــراً، في 
التطهيــر العرقــي فــي ميانمــار ضــد مســلمي الروهينجــا.]7]] عــاوةً 
علــى ذلــك، قامــت إســرائيل بتصديــر أســلحة متطــورة وتقنيــات 
أمنيــة إلــى أنظمــة اســتبدادية متهمــة بارتــكاب انتهــاكات مفرطــة 
لحقــوق الإنســان، مثــل أذربيجــان والكاميــرون والفلبيــن والمكســيك 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وجنــوب الســودان وســريلانكا. واليــوم، 
تعــد الصيــن والهنــد والبرازيــل مــن بيــن أكبــر المشــترين لتقنيــات 

الأمــن الإســرائيلية.

[[7[	 Sasha Polakow-Suransky, The Unspoken Alliance: Israel’s Secret 
Relationship with Apartheid South Africa ( New York: Vintage 
Books, 2011).

[[7[	 Arthur Max, “Israel grants Zaire’s Mobutu easy credit for weapons 
purchases,” AP News ( 17 May 1985).   https://apnews.com/
bedcc30184d30131e976a463462f6418 ( accessed 6 March 2019).

[[7[	 Halper, War Against the People, 63.
[[7[	 Tariq Dana, “Israel’s big business of war,” Jadaliyya ( 29 August 

2017), jadaliyya.com/Details/34522 ( accessed 13 March 2019).   
[[7[	 Haaretz Editorial, “Israel Is Arming Criminals,” Haaretz ( 27 

September 2017) haaretz.com/opinion/editorial/israel-is-arming-
war-criminals-1.5453770 ( accessed 3 February   2019).
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ثالثاً: اختبارات على مسيرة العودة الكبرى )دراسة حالة( 
أدى فــك الارتبــاط الإســرائيلي عــن غــزة فــي العــام 2005، والحصــار 
اللاحــق للقطــاع، إلــى تغييــر التصميــم المكانــي للوجود الاســتيطاني 
اليهوديــة  المســتوطنات  إخــاء  فمــع  الإســرائيلي؛  الاســتعماري 
المحيطــة بالقطــاع، اســتبدلت إســرائيل الانتشــار البــري العســكري 
التقليــدي بمجموعــة معقــدة مــن الحواجــز والمنشــآت عاليــة التقنيــة، 
ممــا أدى إلــى ظهــور احتــال رقمــي.]7]] وخــال هــذه العمليــة، 
تحوّلــت غــزة، بشــكل منهجــي، إلــى »مختبــر« يمكــن مــن خلالــه جعــل 
ممارســات العنــف الاســتعماري، والحــروب، والاغتيــالات، منتجــات 
قابلــةً للتصديــر ومربحــةً. فبالنســبة إلــى الشــركات الإســرائيلية، 
ــة الأســلحة  ــودة أنظم ــن ج ــق م ــة عــرض« للتحق ــزة »صال ــر غ تعتب
الجديــدة، وتحســين عمليــة تطويــر الأســلحة، وبــدء تصميمــات جديدة 
لتزويــد متطلبــات المعركــة القادمــة.]7]] لذلــك، تُعــد غــزة بمثابــة ركيــزة 

من ركائز الاقتصاد العسكري والأمني ​​الإسرائيلي عالي التقنية.

لا يجــري اختبــار المنتجــات العســكرية والأمنية الإســرائيلية حصرياً 
علــى المقاتليــن. فقــد قدمــت تقاريــر وكالات الأمم المتحــدة وجماعات 
حقــوق الإنســان أدلــةً دامغــةً علــى الهجمــات الإســرائيلية العشــوائية، 
واســتخدام أســلحة جديــدة وغيــر تقليديــة ضــد المدنييــن والأهــداف 
ــرة  ــداد كبي ــب ســقوط أع ــي الغال ــه ف ــج عن ــا نت ــر العســكرية، بم غي
ــة.  ــى التحتي ــازل والبن ــر واســع للمن ــن وتدمي ــا المدنيي ــن الضحاي م
علــى ســبيل المثــال، أثنــاء عمليــة »الرصــاص المصبــوب« فــي العــام 
2008، اختبــر الجيــش الإســرائيلي نســخةً مطــوّرةً مــن صــاروخ 
إســرائيلية  الــذي طوّرتــه بشــكل مشــترك شــركات   ،Hydra 70s

[[7[	 Helga Tawil-Souri, “Digital Occupation: Gaza’s High-Tech 
Enclosure,” Journal of Palestine Studies 41, no. 2.

[[7[	 Ali H. Musleh, “Designing in Real-Time: An Introduction to 
Weapons Design in the Settler-Colonial Present of Palestine,” Design 
and Culture 10, no. 1 ( 2018): 41.
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ــد حمــل الفوســفور الأبيــض  ــة، ومــن المحتمــل أن يكــون ق وأميركي
الــذي قتــل عشــرات المدنييــن فــي مدينــة غــزة ومخيــم جباليــا.]8]]

أثنــاء  فقــط  تحــدث  لا  التجــارب  هــذه  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوةً 
ــن الجيــش الإســرائيلي وحــركات المقاومــة  ــة بي الاشــتباكات العنيف
المســلحة فــي غــزة؛ بــل جــرى اختبــار المنتجــات العســكرية والأمنيــة 
ــودة  ــة، ومســيرة الع ــر قتالي ــي أوضــاع غي ــزل ف ــن الع ــى المدنيي عل

ــال.  ــى ســبيل المث ــرى عل الكب

جــرى إطــاق مســيرة العــودة الكبــرى مــن قبــل مجموعــات شــبابية 
مســتقلة فــي 30 آذار/مــارس 2018، للمطالبــة بإنهــاء أكثــر مــن 
عقــد مــن الحصــار الإســرائيلي، ومــن أجــل حــق العــودة للاجئيــن 
المقاومــة  إحيــاء  إلــى  المســيرة  منظمــو  وســعى  الفلســطينيين. 
حمــاس  حكومــة  قبــل  مــن  لســنوات  تهميشــها  بعــد  الشــعبية، 
ــرى  والكتائــب العســكرية فــي غــزة.]8]] تطــوّرت مســيرة العــودة الكب
إلــى احتجاجــات أســبوعية حاشــدة، علــى طــول الســياج الكهربائــي 
الــذي تفرضــه إســرائيل لتطويــق القطــاع. وعلــى الرغــم مــن الطابــع 
الســلمي للمســيرة، رد الجنــود الإســرائيليون بقــوة مفرطــة، فقتلــوا 
أكثــر مــن 210 شــخص، وجرحــوا 18 ألــف شــخص. ووفقــاً لمنظمــة 
العفــو الدوليــة،]8]] فــإن رد إســرائيل العنيــف يرقــى إلــى القتــل العمــد. 
ــرت  ــرى، ذك ــودة الكب ــاق مســيرة الع ــن إط ــة م ــد أســابيع قليل وبع
منظمــة أطبــاء بــا حــدود أن عــدد الإصابــات كان »أكثــر مــن العــدد 

[[8[	 Michele K. Esposito, “Israeli arsenal deployed against Gaza during 
Operation Cast Lead,”  Journal of Palestine Studies 38, no. 3 
(2009). 

[[8[	 Jehad Abusalim, “The Great March of Return: An organizer’s 
perspective,” Journal of Palestine Studies 47, no. 4 ( 2018).

[[8[	 Amnesty International, “Israel: Arms embargo needed as military 
unlawfully kills and maims Gaza protesters”, Amnesty International 
(27 April 2018), amnesty.org/en/latest/news/2018/04/israel-arms-
embargo-needed-as-military-unlawfully-kills-and-maims-gaza-
protesters ( accessed 16 January 2019).
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الــذي عالجنــاه طــوال عــام 2014، عندمــا أطلقــت عمليــة الجــرف 
الصامــد العســكرية الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة«.]8]]

لقــد أدت إعــادة التصميــم المكانــي للوجود الاســتعماري الإســرائيلي 
بعــد العــام 2005 إلــى تحديــد بنيــة احتجاجــات مســيرة العــودة 
فرضتهــا  التــي  العازلــة«  »المنطقــة  عبــر  وجغرافيتهــا،  الكبــرى 
ــة بحواجــز  إســرائيل علــى مســافة كيلومتريــن داخــل غــزة، محصن
إســمنتية وأســوار كهربائيــة. لا يمكــن للجنــود الإســرائيليين دخــول 
ــرد عســكري  ــرض ل ــن دون التع ــياج م ــا وراء الس ــزة م أراضــي غ
مــن قبــل الحــركات الفلســطينية المســلحة، وفــي المقابــل، لا يســمح 
للفلســطينيين بالوصــول إلــى المنطقــة المصنفــة علــى أنهــا »المنطقــة 
ــكات  ــكار تكتي ــان لابت ــق النشــطاء الفلســطينيون العن ــة«. أطل العازل
للمقاومــة، رداً علــى اســتخدام إســرائيل المفــرط للقــوة، مــع الحفــاظ 
علــى الطابــع غيــر المســلح لـــمسيرات العــودة الكبــرى، مثــل حــرق 
الإطــارات لإعاقــة رؤيــة القناصيــن الإســرائيليين، وإطــاق طائــرات 
ورقيــة بســيطة مــزودة بشــبكات صيــد لعرقلــة الطائــرات الإســرائيلية 
مــن دون طيــار، بعضهــا كانــت مليئــةً بأذيــال مشــتعلة لتعطيــل 
أنشــطة الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين اليوميــة. والحــال أن 
المســافة القصيــرة بيــن المتظاهريــن والجنــود قللــت أيضــاً مــن 
فعاليــة الأســاليب التقليديــة لتفريــق الحشــود، مثــل القنابــل الغازيــة 
ــش  ــك الجي ــد شــجع ذل ــات. وق ــادق أو المركب ــن البن ــق م ــي تُطل الت
ــار أســلحة فتاكــة وأســاليب تفريــق  الإســرائيلي علــى تطويــر واختب

ــن عــن بعــد.  ــا أن تقمــع المتظاهري ــث يمكنه للحشــود، بحي

مــن بيــن الأســلحة الفتاكــة التــي جــرى اختبارهــا علــى المتظاهريــن 

[[8[	 Médecins Sans Frontières, “MSF teams in Gaza observe unusually 
severe and devastating gunshot injuries,” Médecins Sans Frontières, 
(19 April 2018), msf.org/palestine-msf-teams-gaza-observe-
unusually-severe-and-devastating-gunshot-injuries ( accessed 16 
June 2019). 
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بندقيــة تافــور Tavor 7، وهــي واحــدة مــن أكثــر البنــادق الهجوميــة 
عاليــة الســرعة تقدمــاً. صنعــت هــذه البندقيــة مــن قبــل شــركة 
ــي  ــة Tavor Bullpup Rifle، الت ــن عائل ــل م ــدث جي ــي أح IWI، وه
رُوج لهــا باعتبارهــا »ســاحاً مبتكــراً وقويــاً ودقيقــاً وموثوقــاً«، 
بعــد أن »أختبــرت بدقــة مــن قبــل جيــش الدفــاع الإســرائيلي علــى 
جميــع التضاريــس وبــأداء لا تشــوبه شــائبة«.]8]] تعتبــر بندقيــة 
تافــور ســاحاً مضغوطــاً، مصممــاً خصيصــاً لســاحات القتــال 
الحضريــة، وتتميــز بقــدرة ذخيرتهــا علــى التمــدد والانفجــار داخــل 
ــوت.  ــم وم ــرة وعجــز دائ ــات خطي ــي إصاب ــا يتســبب ف الهــدف، مم
ولذلــك يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي بشــكل صــارم اســتخدام 

ــرة.]8]] ــوع مــن الذخي هــذا الن

تشــتمل عائلــة Tavor Bullpup Rifle علــى سلســلة مــن النمــاذج التــي 
Tavor  أطلقــت فــي العــام 1995، وقــد جــرى تشــغيل أول نمــوذج مــن
ــة.  ــاره خــال الانتفاضــة الفلســطينية الثاني فــي عــام 2003، بعــد اختب
واختُبــرت أنــواع متعــددة مــن بندقيــة تافــور المعدلــة، واســتُخدمت فــي 
الحــروب الإســرائيلية ضــد غــزة خــال العقــد الماضــي. علــى ســبيل 
المثــال، فــي أعقــاب عمليــة الرصــاص المصبوب فــي 2008-2009، تلقى 
مديــر الصناعــات العســكرية الإســرائيلية تعليقــات راجعــة مــن الجيــش 
الإســرائيلي حــول اســتخدام بندقيــة تافــور، وقــد ذكــرت أنّ »الســاح 
ممتــاز ولا يوجــد شــيء لإصلاحــه«.]8]] وبعــد الحــرب الإســرائيلية علــى 

[[8[	 Israel Weapon Industry (IWI), IWI Launches 7.62X51mm TAVOR 
BRifle Family, IWI, (30 October 2017),

	 https://iwi.net/iwi-launches-7-62x51mm-tavor-bullpup-rifle-
family ( accessed 23 June 2019).

[[8[	 International Committee of the Red Cross ( ICRC), Rule 77: Ex-
panding Bullets. International Humanitarian Law Database (n.d.), 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_
rule77 ( accessed 22 June 2019).

[[8[	 Gil Ronen, “Tavor Rifle Gets Perfect Marks,” Arutz Sheva ( 31 
March 2009), https://www.israelnationalnews.com/news/130707 
(accessed 22 July 2019). 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule77
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule77
https://www.israelnationalnews.com/news/130707
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غــزة فــي عــام 2012، جــرى الإعــان عــن أن بندقيــة تافــور مثاليــة، 
واســتبدلت رســمياً بندقيــة M16 الأميركيــة الصنــع فــي ألويــة المشــاة 
التابعــة للجيــش الإســرائيلي. بعــد عمليــة الجــرف الصامــد لعــام 2014، 
حصلــت بندقيــة تافــور علــى جائــزة بندقيــة العــام، مــن قبــل الجمعيــة 
 American Rifleman الأميركييــن  الرمــاة  ومجلــة  للبنــادق  الوطنيــة 
ــا  ــزة Golden Bullseye الســنوية. كم ــى جائ ــت عل Magazine، وحصل
 Tavor Bullpup Rifle عائلــة  مــن  نمــاذج مختلفــة  يجــري تصديــر 
ــل الجيــوش وفــرق التدخــل  ــم اســتخدامها مــن قب ــرة، ويت ــات كبي بكمي

ــا وآســيا.]8]] ــة وأفريقي ــركا اللاتيني ــي أمي ــي الشــرطة ف الســريع ف

ــن  ــى المتظاهري ــة Tavor 7 عل ــار بندقي ــى أن اختب ــل إل تشــير الدلائ
مــن   %81 عــن  مســؤولًا  كان  الكبــرى  العــودة  مســيرات  خــال 
بشــكل  مســتهدفين  الغالــب  فــي  المصابــون  وكان  الإصابــات. 
حصــري بطلقــات فــي الســاق، وعانــوا مــن بتــر أطرافهــم الســفلية. 
ــار  ــن الدم ــا حــدود »مســتوى شــديداً م ــاء ب ــة أطب فلاحظــت منظم
فــي العظــام والأنســجة الرخــوة، وجروحــاً خارجيــةً كبيــرةً يمكــن أن 
ــو  ــة العف ــه منظم ــق أجرت ــد«.]8]] وأكــد تحقي تكــون بحجــم قبضــة الي
ــي غــزة  ــاء ف ــا الأطب ــي لاحظه ــن الجــروح الت ــد م ــة أن »العدي الدولي
تتفــق مــع تلــك التــي تســببها بنــادق تافــور عاليــة الســرعة إســرائيلية 
الصنــع والتــي تســتخدم ذخيــرة عســكرية عيــار 5.56 مــم«.]8]] جــرى 
تشــغيل Tavor 7 فــي أواخــر عــام 2018، وصنفــت دوليــاً علــى أنهــا 

ــى نطــاق واســع فــي ســاحة المعركــة«.]9]] ــت نفســها عل »أثبت

[[8[	 Michael Peck, “Forget the Uzi: Meet Israel’s Deadly Tavor 
Assault Rifle,” The National Interest (21 November 2018), https://
nationalinterest.org/blog/buzz/forget-uzi-meet-israels-deadly-
tavor-assault-rifle-36837 ( accessed 22 July 2019).

[[8[	 Médecins Sans Frontières, “MSF teams in Gaza.” 
[[8[	 Amnesty International, “Six months on: Gaza’s Great March of 

Return,” Amnesty International ( 19 October 2018),
	 amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-

return ( accessed 22 January 2019).
[[9[	 Israel Weapon Industry (IWI).

https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-uzi-meet-israels-deadly-tavor-assault-rifle-36837
https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-uzi-meet-israels-deadly-tavor-assault-rifle-36837
https://nationalinterest.org/blog/buzz/forget-uzi-meet-israels-deadly-tavor-assault-rifle-36837
http://amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return
http://amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return
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عــاوةً علــى ذلــك، اختبــرت القــوات العســكرية الإســرائيلية منتجــات 
وطرقــاً جديــدةً لمكافحــة الحشــود وتشــتيتها، طوّرتهــا شــركات 
إســرائيلية خاصــة، مــن بينهــا نوعــان مــن الطائــرات مــن دون طيــار، 
مصممــة خصيصــاً لإلقــاء قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع علــى 
ــرات  ــق عليهــا اســم »نظــام طائ ــى، أطل ــن عــن بعــد: الأول المتظاهري
 Cyclone Riot الاضطرابــات  لضبــط  طيــار  دون  مــن  الإعصــار 
Control Drone System«، طورتهــا شــركة الأســلحة ISPRA، وهــي 
طائــرة هليكوبتــر مســلحة مــن دون طيــار لمكافحــة الشــغب، مــزودة 
بجهــاز لإســقاط الغــاز المســيل للدمــوع، يجمــع بيــن 12 خرطوشــة 
ــرة. كُشــف عــن هــذا النظــام فــي  ــر الصغي ــوم والذخائ مــن الألومني
معــرض MILIPOL للأســلحة والأمــن فــي باريــس فــي العــام 2015، 
واســتخدم لأول مــرة خــال احتجاجــات غــزة فــي العــام 2018. 
ووفقــاً للنشــرة التســويقية لـــISPRA، فــإن هــذه الطائــرة »توفــر 
لقــوات الشــرطة القــدرة علــى اســتخدام ذخائــر فتاكــة أقــل ممــا يتيــح 
الدقــة القصــوى، والتحكــم فــي الوقــت الحقيقــي فــي حــالات الشــغب 
والحــد الأدنــى مــن الإصابــات للمدنييــن مــع الحفــاظ علــى مســافة 
بيــن قــوات الشــرطة ومثيــري الشــغب«.]9]] وعلــى الرغــم مــن الخطــاب 
 Cyclone Riot نظــام  »بالدقــة«، شــوهد  يتعلــق  فيمــا  التســويقي 
ــاز المســيل  ــوات الغ ــدة حــالات، يســقط عب ــي ع Control Drone، ف
للدمــوع بشــكل عشــوائي فــي المناطــق التــي تجمّــع فيهــا الصحفيون 
 ISPRA والطاقــم الطبــي.]9]] وبعــد تجربتــه علــى المتظاهريــن، قامــت
بالترويــج رســمياً لنظــام الطائــرات مــن دون طيــار لمكافحــة الشــغب 

ــي للدفــاع فــي ســبتمبر 2018. فــي معــرض أذربيجــان الدول

[[9[	 ISPRA, Cyclone Riot Control Drone System (2015), 
	 ispraltd.com/image/users/423329/ftp/my_files/Riot%20

Control %20Drone %20- %20Cyclone-1.pdf?id=30746915  
(accessed 23 June 2019).

[[9[	 Al Jazeera, “Gaza protests: All the latest updates,” Al Jazeera (12 
November 2018), aljazeera.com/news/2018/04/gaza-protest-latest-
updates-180406092506561.html ( accessed 3 March 2019).

http://aljazeera.com/news/2018/04/gaza-protest-latest-updates-180406092506561.html
http://aljazeera.com/news/2018/04/gaza-protest-latest-updates-180406092506561.html
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نشــرت شــرطة الحــدود الإســرائيلية طائــرة مــن دون طيــار أخــرى، 
ــذه  ــوع Sea of Tears. ه ــر الدم ــم بح ــرف باس ــوع، تُع ــيلة للدم مس
ــة  ــرة الصيني ــن الطائ ــة م ــار هــي نســخة معدل ــن دون طي ــرة م الطائ
مــن دون طيــار DJI، المصممــة أصــاً لتصويــر الفيديــو الجــوي 
 »Aeronautics Ltd.« شــركة  تصميمهــا  أعــادت  وقــد  التجــاري؛ 
الإســرائيلية، لنقــل الغــاز المســيل للدمــوع ورشّــه علــى أهــداف 
بعيــدة. يمكــن لـــبحر الدمــوع هــذه إلقــاء عشــر عبــوات غــاز مســيل 
ــراً.  ــراوح بيــن 10 و20 مت للدمــوع فــي وقــت واحــد، مــن ارتفــاع يت
وفقًــا للمتحــدث باســم شــرطة الحــدود، إنهــا »طائــرة مــن دون طيــار 
صغيــرة لهــا القــدرة علــى التحليــق فــوق مناطــق معينــة وبقــع معينــة 
ــع  ــد من ــي نري ــي المناطــق الت ــوع ف ــاز المســيل للدم ــم إطــاق الغ ث
المتظاهريــن مــن الوصــول إليهــا«.]9]] علــى الرغــم مــن أن اســتخدام 
هــذه الطائــرة علــى متظاهــري مســيرات العــودة الكبــرى كان لا يــزال 
قيــد التجربــة، إلّّا أن منتجهــا ســرعان مــا تلقــى مئــات الطلبــات مــن 

ــب. المشــترين الأجان

اســتغل الجيــش الإســرائيلي أيضــاً مســيرات العــودة الكبــرى لتقييــم 
ــة الســياج الكهربائــي علــى طــول حــدود غــزة، المعــروف مــن  فعالي
ــطينيين  ــدى الفلس ــي«، ول ــياج الذك ــم »الس ــرائيليين باس ــل الإس قب
ــل عشــرات  ــل الذاتــي«. فخــال المظاهــرات، قُت باســم »ســياج القت
الفلســطينيين بالقــرب مــن الجــدار، وفــي حــالات أخــرى، أُطلــق 
الرصــاص علــى أشــخاص وهــم يقفــون علــى مســافة بعيــدة منــه.]9]] 
ــاً توســيعه  ــرى لاحق ــام 2002، وج ــي ع ــي ف ــي الســياج الكهربائ بن
متطــوّرة  فتاكــة  وأجهــزة  مراقبــة  بأجهــزة  وتجهيــزه  وتحســينه 

[[9[	 Ynet News, “New drone technology drops tear gas on Gaza 
protesters,” Ynet ( 30 March 2018), ynetnews.com/arti-
cles/0,7340,L-5211564,00.html ( accessed 22 March 2019).

[[9[	 B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in 
the Occupied Territories, “Fatalities since Operation Cast Lead,” 
B’Tselem ( 2019). btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/
by-date-of-event ( accessed 2 August 2019).
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الإســرائيلي  الحصــار  جوانــب  مــن  هــام  وكجانــب  تكنولوجيــاً. 
ــى  ــد الســياج متعــدد الطبقــات عل ــى قطــاع غــزة، يمت المفــروض عل
امتــداد 60 كيلومتــراً فــوق المنطقــة البريــة بيــن إســرائيل وغــزة، 
بمتوســط ​​ارتفــاع يبلــغ 10 أقــدام. وهــو يتألــف مــن مســتويين 
تفصــل بينهمــا فجــوة: الأول مصنــوع مــن حاجــز خــام مــن الأســاك 
الشــائكة، والثانــي ســياج مجهــز بأجهــزة استشــعار كهربائيــة عاليــة 
التقنيــة، وكاميــرات مراقبــة، وأبــراج مراقبــة، ومراقبــة بالأقمــار 
ــم.  ــادة وتحك ــز قي ــط متصــل بمرك ــة، ونظــام كشــف للمحي الصناعي
 ،See-Shoot وتعــزز الســياج بنظــام إطــاق نــار آلــي بمجــرد الرؤيــة
يتألــف مــن شــبكة مــن المدافــع الرشاشــة الآليــة والقناصــة الآلييــن، 
وهــي قــادرة علــى فــرض منطقــة محظــورة بعمــق 1500 متر تقريبــاً.]9]] 
ــة. ــع آلي ــة مســتقلة مــزودة بمداف ــات أرضي ــه محمــي بمركب ــا أن كم

الخاصــة  الإســرائيلية  الأمــن  شــركة  وبنتــه  الســياج  صممــت 
»Magal Security Systems«، التــي تعتبــر المــزود الرائــد عالميــاً 

ــاء  ــاً ببن ــط المحوســبة. اشــتهرت الشــركة عالمي ــن المحي ــة أم لتقني
ــى  ــة عل ــة، والأســوار الكهربائي الجــدار الفاصــل فــي الضفــة الغربي
ــي  ــان وســوريا. وف ــع مصــر والأردن ولبن ــدود إســرائيل م ــول ح ط
مقابلــة مــع قنــاة بلومبــرغ التلفزيــة، أكــد الرئيــس التنفيــذي الســابق 
ــة  ــزة أصبحــت صال ــورش Saar Koursh، أن »غ للشــركة، ســعار ك
ــة التــي تنتجهــا الشــركة، حيــث يقــدر  عــرض لـــ »الســياجات الذكي
ــززت  ــد ع ــة«.]9]] وق ــي المعرك ــرت ف ــد اختب ــاء أن المنتجــات ق العم

[[9[	 Stephen Graham,  “Robo-War™ dreams: Global South urbanisation 
and the US military’s ‘Revolution in Military Affairs.’,” Crisis 
States Research Centre Working Papers, 20 (November). lse.ac.uk/
international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-working-
papers-phase-two/wp20.2-robo-war-dreams.pdf.

[[9[	 Jonathan Ferziger, “Gaza Barrier Can’t Withstand an Assault by 
Mob, Fencemaker Says,” Bloomberg (11 April 2018), bloomberg.
com/news/articles/2018-04-10/gaza-barrier-can-t-withstand-an-
assault-by-mob-fencemaker-says ( accessed 2 July 2019).
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ــة،  ــة التقني ــة حواجــز وأســوار الفصــل عالي ــي إقام ــرة ماغــال ف خب
لحبــس المجتمعــات الفلســطينية، مــن مكانــة الشــركة الدوليــة. وقــد 
ــت  ــة، وأقام ــة العالمي ــن الشــركات التابع ــد م ــال العدي أسســت ماغ

ــة. ــر مــن 100 دول ــي أكث ــة ف ــة الحواجــز الأمني أنظم

خلاصة
ــروري،  ــبق، وض ــرط مس ــو ش ــتيطاني ه ــتعماري الاس ــار الاس الإط
لفهــم ديناميكيــات الابتــكارات العســكرية والأمنية الإســرائيلية. يعتبر 
الإنتــاج النشــط للمعــدات العســكرية والأمنيــة المتطــورة ورفيعــة 
ــة  ــرائيل الداخلي ــتراتيجيات إس ــي اس ــوى ف ــةً قص ــتوى أولوي المس
والخارجيــة، ويهــدف إلــى الحفــاظ علــى بقــاء واســتمرارية النســيج 
الاســتيطاني الاســتعماري للدولــة والمجتمــع الإســرائيليين. لقــد 
ــة الإســرائيلية منــذ إنشــائها، وتُرجــم إلــى  وجــه هــذا المنطــق الدول
إنشــاء مؤسســة عســكرية مهيمنــة فــي كل مجــال مجتمعــي، ومجمــع 
صناعــي عســكري واســع يشــمل بعمــق المجــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والمؤسســية. ومــع ذلــك، لا ينبغــي فهــم قــدرة إســرائيل 
ــد  ــة؛ إذ تعتم ــود محلي ــا مجــرد نتيجــة لجه ــى أنه ــكار عل ــى الابت عل
التــي  الأميركيــة،  العســكرية  المســاعدة  علــى  بنيويــاً  إســرائيل 
تســتلزم دعمــاً ماليــاً وتقنيــاً رئيســياً، ونقــل التكنولوجيــا المتطــورة، 
ــة. مــن دون هــذه  ــة التقني ــر للأســلحة عالي ــاج المشــترك الكبي والإنت
الاســتثمارات الأميركيــة الهائلــة، لــم يكــن مــن الممكــن تحقيــق قــدرة 

ــا العســكرية. ــة وقوته ــة التقني إســرائيل عالي

ــود  ــي العق ــة ف ــدات العســكرية والأمني ــد للمع ــاج المتزاي كان الإنت
ــة  ــاح العام ــة مصــدر رئيســي للصــادرات، والأرب ــة، بمثاب الماضي
وعــزز ســمعة  والدبلوماســية،  الاقتصــادي،  والنمــو  والخاصــة، 
إســرائيل علــى المســرح العالمــي. وهــي ســمعة ملطخــة بالدمــاء؛ إذ 
ــدة  ــة الفري ــز مبيعــات الأســلحة الإســرائيلية بالعلامــة التجاري تتمي
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جدارتهــا  أثبتــت  و»التــي  المعركــة«  فــي  »المختبــرة  للأســلحة 
ــى الســكان الفلســطينيين العــزل  ــاً«، مــن خــال التجــارب عل قتالي
فــي الأراضــي المحتلــة. علــى وجــه الخصــوص، اســتخدمت غــزة 
ــون نقطــة انطــاق للتجــارب الإســرائيلية الوحشــية للمنتجــات  لتك
ــاح  ــوق الس ــى س ــا إل ــد طريقه ــل أن تج ــة، قب ــكرية والأمني العس
العالمــي. حدثــت هــذه التجــارب فــي ســياق الاعتــداءات العســكرية 
الإســرائيلية علــى غــزة فــي الأعــوام 2008 و2012 و2014، وكذلــك 
ــة  ــاء الاحتجاجــات الفلســطينية الســلمية، كمــا يتضــح مــن حال أثن

ــرى. ــودة الكب مســيرات الع

فــي الختــام، فــإن أي اعتبــار لمســاهمة إســرائيل فــي صناعــة 
التكنولوجيــا عاليــة المســتوى فــي العالــم يجــب أن يأخذ فــي الاعتبار 
ــت  ــي بني ــكارات، الت ــذه الابت ــتعمارية له ــتيطانية الاس ــذور الاس الج
بالكامــل علــى القمــع ونــزع الملكيــة وأشــكال مختلفــة مــن الجرائــم 
ــكارات  ــر الإســرائيلي للأمــن والابت ــع التصدي الاســتعمارية. لا يُصن
ــاة الإنســان ورفاهــه، ولكــن، وكمــا يتضــح  العســكرية لتحســين حي
ممــا ســبق، هــو يُصنــع لدعــم الممارســات الاســتبدادية والســلطوية 
للــدول، بالإضافــة إلــى الميليشــيات المتورطــة فــي جرائــم الحــرب. 
وبالتالــي، فــإن مقاومــة الاســتعمار الاســتيطاني لا ينبغــي أن تكــون 
مجــرد شــأن فلســطيني، بــل شــأناً عالميــاً. تقــع علــى عاتــق جميــع 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــي والمجتمــع المدنــي العالمــي 
ــة وردع  ــؤولية مقاوم ــدود، مس ــرة للح ــة العاب ــركات الاجتماعي والح

ــى المســتوى العالمــي. الإجــراءات الإســرائيلية عل

قائمة المصادر
فــي ســياق  الحــرب  واقتصــاد  العســكري-الأمني  »الإنتــاج   .2022 طــارق.  دعنــا، 

.39 عــدد   ،10 عمــران  دوريــة  الإســرائيلي«.  الاستعمار-الاســتيطاني 
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الاقتصاد السياسي للاستعمار 
الاستيطاني الإسرائيلي:

بين إخضاع الفلسطينيين 
وتسليع الحقوق
طارق صادق

مقدمة
الســكان  إحــال  أســاس  علــى  الاســتيطاني  الاســتعمار  يقــوم 
الأصلييــن بســكان مســتوطنين، ليــس بالضــرورة باســتخدام القــوة، 
ــرض  ــى الســكان وف ــق عل ــن خــال التضيي ــون الإحــال م ــد يك فق
بيئــة طــاردة. كذلــك يشــمل الاســتعمار الاســتيطاني قمــع الاقتصــاد 

ــة.  ــو والتنمي ــن النم ــه م ومنع

إن اســتمرار الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين لمــدة تزيــد عــن 
73 عامــاً، خلــق إطــاراً معقــداً ومتشــابكاً من السياســات الإســرائيلية 
والاســتراتيجيات تجــاه الاقتصــاد الفلســطيني. تتداخــل السياســات 
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الإســرائيلية فيمــا بينهــا، وتتداخــل تأثيراتهــا، لتفــرض نظامــاً معقــداً 
يهيمــن علــى كل مناحــي الحيــاة للفلســطينيين. 

تهــدف هــذه الورقــة إلــى إظهــار الإطــار الــذي تهيمــن إســرائيل 
الفلســطيني، وتُخضــع مــن خلالــه  مــن خلالــه علــى الاقتصــاد 
ــة الإســرائيلي. تقــوم إٍســرائيل بتقســيم  الفلســطينيين لنظــام الهيمن
ــكل منهــا نظــام خــاص  ــا، ل ــة جغرافي ــى مناطــق منفصل فلســطين إل
وقيــود خاصــة. تتعامــل إســرائيل بآليــات مختلفــة بيــن الفلســطينيين 
فــي داخــل الخــط الأخضــر وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا 
فرضــت هــذه التجزئــة واقعــاً مختلفــاً علــى الفلســطينيين داخــل 
القــدس، ثــم قســمت الضفــة الغربيــة فــي اتفاقيــة أوســلو إلــى 
ثــاث مناطــق )أ، ب، ج( وبــات الفلســطينيون فــي مناطــق »ج« تحــت 
ســيطرة إســرائيلية كاملــة. لكــن بالرغــم مــن هــذه التجزئــة والتعامــل 
مــع الفلســطينيين بأنظمــة مختلفــة، بــات المشــترك بيــن الفلســطينيين 
جميعــا هــو وقوعهــم تحــت الهيمنــة الإســرائيلية علــى الاقتصــاد 

ــه. ــي كل مناحي الفلســطيني ف

تختلــف الأدبيــات فــي وصــف حالــة الاقتصــاد الفلســطيني وعلاقتــه 
مــع الاقتصــاد الإســرائيلي، وتقتصــر معظــم بيانــات الاقتصــاد 
الفلســطيني المتوفــرة علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. لذلــك، 
فــإن معظــم التحليــل فــي هــذه الورقــة يقتصــر علــى اقتصــاد الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. لكــن مفهــوم الاقتصــاد الفلســطيني لا يقتصــر 
علــى النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني فــي هذيــن الإقليمين فحســب، 
بــل يشــمل أيضــاً الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، والعلاقــات 

الاقتصاديــة مــع فلســطينيي الشــتات.

تكمــن أهميــة هــذه الورقــة فــي أنهــا تضــع إطــاراً شــمولياً للاقتصــاد 
الفلســطيني وآليــات الهيمنــة الإســرائيلية. لذلــك، يســاعد هــذا الإطــار 
فــي تحليــل أي سياســة اقتصاديــة ممكنــة وكيفيــة مقاومــة الإخضــاع 

الإســرائيلي للفلســطينيين مــن خــال الاقتصــاد.
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مراجعة أدبية
تناولــت العديــد مــن الدراســات الآثار المتداعية لسياســات الاســتعمار 
الاســتيطاني فــي فلســطين، وتشــير جميعهــا مــن دون اختــاف إلــى 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــر الســلبي للسياســات الإســرائيلية، ســواء ف الأث
وقطــاع غــزة أو فــي الأرض المســتعمرة داخــل الخــط الأخضــر. لكــن 
دراســة هــذه السياســات بشــكل منفــرد يخفــض مــن الأثــر الاقتصادي 
لهــا. فمثــاً، لا يمكــن دراســة الكلفــة الاقتصاديــة لسياســة هــدم 
المنــازل مــن دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن هــدم المنــازل الفلســطينية 
هــو مقدمــة للبنــاء الاســتيطاني. كمــا لا يمكــن فصــل ذلــك عمــا 
تشــكله المســتوطنات مــن منظومــة طرقــات ومــدن صناعيــة وســيطرة 
علــى منابــع الميــاه... إلــخ. لذلــك، مــن الضــروري دراســة سياســات 

الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين بشــكل شــمولي.

ينظــر مفهــوم مصفوفــة الســيطرة، الــذي قدمــه جيــف هالبــر،]]] إلــى 
الفلســطينية المحتلــة علــى  السياســات الإســرائيلية فــي الأرض 
أنهــا سلســلة متشــابكة مــن الآليــات، لا تتطلــب جميعهــا بالضــرورة 
ــى  ــاً للأراضــي، ممــا يســمح لإســرائيل بالســيطرة عل ــالًا مادي احت
ــة.  ــي الأرض المحتل ــطينية ف ــاة الفلس ــب الحي ــن جوان ــب م كل جان
تتكــون مصفوفــة الســيطرة مــن ثــاث مجموعــات: خلــق حقائــق 
ــاء المســتوطنات،  ــن خــال مصــادرة الأراضــي وبن ــى الأرض م عل
ــود  ــة، والقي ــرق الالتفافي ــش والط ــاط التفتي ــال نق ــن خ ــل م والفص
ــال  ــاول الفلســطينيون توســيع مج ــا يح ــة عندم ــات القانوني والعقوب
ــح  ــل وتصاري ــح التنق ــرة تصاري ــة الأخي ــم. وتشــمل المجموع حياته
البنــاء وهــدم المنــازل والاعتقــالات والغرامــات. يتطلــب الحفــاظ علــى 

[[[	 Jelf Halper, “The 94 Percent Solution: A Matric of Control”, 
Middle East Report, no. 216 (2000), https://www.researchgate.net/
publication/269909302_The_94_Percent_Solution_A_Matrix_of_
Control.
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ــي تســتخدمها  ــوة العســكرية الت ــة الســيطرة اســتخدام الق مصفوف
ــة.  ــة فــي الأرض الفلســطينية المحتل ــرددات مختلف ــى ت إســرائيل عل
تتبنــى إســرائيل نهــج عــدم القبــول بحــل الدولتيــن، وفــي الوقــت 
نفســه، رفــض الحقــوق المتســاوية فــي دولــة واحــدة. البديــل الوحيــد 

ــة الســيطرة.]]] ــى مصفوف ــاظ عل ــو الحف ه

مــرت السياســات الإســرائيلية تجــاه الاقتصــاد الفلســطيني فــي 
المناطــق المحتلــة عــام 1967 بمراحــل مختلفــة. بحســب إحــدى 
الدراســات، فقــد تميــز العقديــن الأوليــن بعــد الاحتــال الإســرائيلي 
بتكامــل جزئــي للاقتصــاد الفلســطيني مــع الاقتصــاد الإســرائيلي، 
بالســماح للعمــال الفلســطينيين بالعمــل داخــل الخــط الأخضــر، 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــي عل ــر إيجاب ــد الأول تأثي وكان للعق
الفلســطيني.]]] بعــد ذلــك، انعكســت العمليــة، مــع نمــو الاقتصــاد 

ــدل أســرع.  ــي بمع ــرائيلي الغن الإس

مــن أســباب عــدم التــوازن هــذا السياســات الإســرائيلية المتمثلــة 
الطبيعيــة،  المــوارد  اســتخدام  علــى  المفروضــة  القيــود  فــي 
والقيــود المفروضــة علــى أنشــطة القطاعــات الإنتاجيــة، ومصــادرة 
المــوارد الطبيعيــة للاقتصــاد الفلســطيني، والافتقــار إلــى الجهــاز 
المصرفــي الفلســطيني، وفجــوة البنيــة التحتيــة علــى جانبــي الخــط 
الأخضــر. نتيجــة لذلــك، ازدادت تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني 
للاقتصــاد الإســرائيلي خــال هــذه المرحلــة، مــن خــال الاعتمــاد 
ــة،  ــدول العربي علــى الســلع الإســرائيلية، وضعــف التجــارة مــع ال
بالإضافــة إلــى القيــود المفروضــة علــى اســتخدام المــوارد. بعــد 
منحــى مختلــف، حيــث  الإســرائيلية  الحكومــات  اتخــذت  ذلــك 

[[[	 Jelf Halper, War Against the People: Israel, the Palestinians and 
Global Pacification ( London: Pluto Press, 2015).

[[[	 Fadle M. Naqib, “Economic Aspects of the Palestinian-Israeli 
Conflict: The Collapse of Oslo Accord,” United Nation Univercity/
wider ( Oct 2002), 1-21.



87

دق
صا

ق 
طار

 - 
وق

حق
 ال

يع
سل

وت
ن 

نيي
طي

لس
الف

ع 
ضا

إخ
ن 

 بي
ي:

ئيل
سرا

الإ
ي 

طان
ستي

الا
ار 

عم
ست

للا
ي 

اس
سي

 ال
صاد

لاقت
ا

اتجهــت إلــى الفصــل عــن المناطــق المســتعمرة عــام 1967، بــدلا 
ــي.]]]  مــن التكامــل الجزئ

ــة الاقتصــاد الفلســطيني للاقتصــاد  ــة تبعي ــات بدراس ــدأت الأدبي ب
الإســرائيلي،]]] حيــث تتحــدد التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي مــن 
ــود  ــر الخــط الأخضــر، والقي ــة عب ــات العمال خــال التجــارة، وتدفق
ــة للفلســطينيين مــن قبــل إســرائيل.  ــة التحتي ــة وخدمــات البني المالي
فــي ظــل هــذه التبعيــة ومصــادرة مــوارد أمــاك الفلســطينيين، فــإن 

ــة. ــر واقعي ــة للفلســطينيين ســتكون غي ــج تنموي أي برام

ــو  ــب الأول ه ــة الاقتصــاد الفلســطيني:]]] الجان ــان لتبعي ــاك جانب هن
الاعتمــاد علــى العمالــة داخــل الخــط الأخضــر، والثانــي هــو الاعتمــاد 
علــى التجــارة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي. لانخفــاض عــدد العمــال 
الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر أثــر ســلبي علــى مســتوى 
ــاد  ــى الاقتص ــة عل ــود المفروض ــد القي ــا تح ــل، بينم ــي الدخ إجمال
ــك،  ــع ذل ــة. م ــة الإضافي ــل للعمال الفلســطيني اســتيعاب ســوق العم
يــؤدي التشــغيل داخــل الخــط الأخضــر إلــى زيــادة التبعيــة وإضعاف 

ــة الفلســطينية.  ــات الإنتاجي القطاع

ــاد  ــن الاعتم ــة الاقتصــاد الفلســطيني م ــرت تبعي ــون،]]] تغي ــا لأرن وفق

[[[	 Raja Khalidi and Sahar Taghdisi-Rad, The economic dimensions 
of prolonged occupation: Continuity and change in Israeli policy 
towards the Palestinian economy, UNCTAD Report, ( Geneva: 
United Nations, Conference on Trade and Development, 2009).

[[[	 Yusif A. Sayigh, “The Palestinian Economy under Occupation: 
Dependency and Pauperization,” Journal of Palestine Studies 15, 
no. 4 ( Summer 1986), 46 – 67.

[[[	 Arie Arnon and Jimmy Weinblatt, “Sovereignty and Economic 
Development: The Case of Israel and Palestine,” Monaster Center 
for Economic Research (Beer Sheva: Ben-Gurion University of the 
Negev, 2001), 13-99.

[[[	 Arie Arnon, “Israeli Policy towards the Occupied Palestinian 
Territories: The Economic Dimension,” Middle East Journal 61, 
No. 4 ( Number 2007), 573-595.
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علــى العمالــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي لتشــمل أيضــا الاعتمــاد 
علــى الدعــم المالــي مــن الــدول المانحــة. فــي ظــل ضعــف القطاعــات 
الانتاجيــة، تعتبــر زيــادة إنتاجيــة قطــاع التجــارة مــن دواعــم التبعيــة، 
حيــث يتألــف فــي الغالــب هــذا القطــاع مــن تجــارة الجملــة والتجزئــة 
للــواردات الإســرائيلية، فــي حيــن أن إنتاجيــة القطاعــات الإنتاجيــة 
تتقلــص أو راكــدة. ووفقــا للشــقاقي،]]] أثــرت الإنتاجية المتزايدة بشــكل 
ــوا  ــار قطع ــن، لأن التجــار الكب ــار التجــار والحرفيي ــى صغ ســلبي عل
عنهــم الصفقــات التجاريــة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي. وبالتالــي، أدى 
هــذا التحــول فــي العلاقــات التجاريــة إلــى زوال هــذه الطبقــة الوســطى.

شــكلت اتفاقيــة أوســلو، ومــا تلاهــا مــن سياســة إغلاقــات، مأسســة 
للعلاقــة التبعيــة للاقتصــاد الفلســطيني، حيث بات الغــاف الجمركي 
تحــت ســيطرة إســرائيل وحدهــا، وأصبحــت إســرائيل وحدهــا 
ــة للاقتصــاد الفلســطيني.]]]  ــات التجاري ــدد سياســة العلاق ــن تح م
ــا لا تســاهم  ــة دولي ــة الممول ــج التنموي ــع البرام ــإن جمي ــي، ف وبالتال
فــي تحقيــق تنميــة حقيقيــة للاقتصــاد الفلســطيني فــي ظــل تبعيتــه 

للاقتصــاد الإســرائيلي،]1]] وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره صايــغ.]1]]

تذهــب روي إلــى مفهــوم أبعــد مــن نظريــة التبعيــة فــي تحليــل 
الاقتصــاد الفلســطيني. إذ أنهــا تناولــت مفهــوم الإفقــار التنمــوي 
)de-development( وعرفتــه بـــ »العمليــة التــي تقــوض أو تضعــف 

[[[	 Ibrahim Shikaki, “The Political Economy of Dependency and Class 
Formation in the Occupied Palestinian Territory Since 1967,” in 
Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary and 
Decolonial Perspectives, by Alaa Tartir and Tareq Danna and 
Timothy Seidel (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. Middle 
East Today, 2021), 49-80.

[[[	 Shir Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation: 
Repression Beyond Exploitation ( London: Pluto Press, 2010).

[[1[	 Aala Tartir and Timothy Seidel, Palestine and Rule of Power: 
Local Dissent vs. International Governance ( London: Palgrave 
Macmillan, Middle East Today Series, 2019).

[[1[	 Sayigh, “The Palestinian Economy under Occupation,”.
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قــدرة الاقتصــاد علــى النمــو والتوســع مــن خــال منعــه مــن 
النمــو  لتعزيــز  اللازمــة  المدخــات  واســتخدام  إلــى  الوصــول 
الداخلــي إلــى مــا بعــد مســتوى هيكلــي محــدد«. عــاوة علــى ذلــك، 
ــى المــوارد،  ــة، والســيطرة عل ــة التحتي ــازل والبني ــر المن ــإن تدمي ف
والإغــاق والقيــود المفروضــة علــى الحركــة، قــد عجلــت مــن 
ــة بحــد  ــرٌ بالذكــر أن التبعي تدهــور الاقتصــاد الفلســطيني.]1]] جدي
ــن  ــم م ــى الرغ ــا للسياســات الإســرائيلية. وعل ــا ليســت هدف ذاته
ــع اســتقلال الاقتصــاد الفلســطيني، إلا أن  ــة تمن ــة التبعي أن علاق
العديــد مــن الــدول المســتعمرة اســتقلت اســميا، لكنهــا بقيــت تابعة 
ــة الاقتصــاد الفلســطيني،  ــد الاســتعمار. إن تبعي لمســتعمريها بع
بالنســبة لإســرائيل، هــي طريــق لإخضــاع الفلســطينيين وقمــع 

ــال.]1]] ــم ضــد الاحت مقاومته

الإطار النظري
والإخضــاع  التنمــوي  والإفقــار  التبعيــة  نظريــات  إلــى  بالنظــر 
ــي يجمــع  ــات أعــاه، فــإن الإطــار التال المقدمــة فــي مراجعــة الأدبي
ــوي للاقتصــاد  ــار التنم ــة الإفق ــر عملي ــات. نعتب ــذه النظري ــع ه جمي
ــي  الفلســطيني هــي نتيجــة لمصفوفــة الســيطرة المفروضــة. وبالتال
ــع  ــي تمن ــن السياســات الإســرائيلية الت ــة الســيطرة م ــإن مصفوف ف
الاقتصــاد الفلســطيني مــن اســتخدام مدخلاتــه ومــوارده، أدت إلــى 
ــر  ــم توفي ــك، يت ــة. نتيجــة لذل ــات الإنتاجي ــو وزوال القطاع ــت النم كب
العمالــة الفلســطينية للاقتصــاد الإســرائيلي بأجــور تدنــو أجــور 
العمــال الإســرائيليين. هــذه تبعيــة راســخة ناتجــة عــن عمليــة الإفقــار 
ــي الاقتصــاد الإســرائيلي  ــل ف ــى الرغــم مــن أن العم التنمــوي. وعل

[[1[	 Sara Roy, “De-development Revisited: Palestinian Economy and 
Society Since Oslo,” Journal of Palestine Studies, (March 1999): 
64–82.

[[1[	 Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation.
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أن  إلا  الفلســطيني،  الاقتصــاد  إلــى  الدخــل  تدفــق  إلــى  يــؤدي 
ــة يســمح للسياســات الإســرائيلية بالســيطرة  ــى العمال ــاد عل الاعتم
ــن  ــي الســكان الفلســطينيين، م ــال الفلســطينيين، وبالتال ــى العم عل
ــى الفحــص  ــاءً عل ــح دخــول الخــط الأخضــر بن خــال نظــام تصاري
الأمنــي. يمكــن تعريــف هــذه العمليــة علــى أنهــا عمليــة إخضــاع 

الفلســطينيين للسياســات الإســرائيلية وللبيئــة القســرية.

الشكل )1(: الإطار النظري لفرض السيطرة والإخضاع الاقتصادي للفلسطينيين]1]]

خلق حقائق 
على الأرض

الاقتصاد 
الفلسطيني

الاقتصاد 
الإسرائيلي

عملية 
الإفقار 
التنموي

الفصل

عمل

دخل وسلع

عملية الإخضاع

عملية الإخضاع

عقوبات

)Matrix of Control( مصفوفة السيطرة
أوجــدت إســرائيل »حقائــق علــى الأرض« مــن خــال مصــادرة 
الأراضــي وبنــاء المســتوطنات ومعســكرات الجيــش. كمــا تحتــل 
ــي الأســلحة  ــن الأرض، وتبق ــش مســاحات شاســعة م ــد الجي قواع
جاهــزة لإعــادة تأكيــد الســيطرة مــن خــال القــوة الغاشــمة. تشــمل 
»الحقائــق علــى الأرض« الأخــرى المجمعــات الصناعيــة واســتمرار 
والأماكــن  الجوفيــة  الميــاه  طبقــات  علــى  الإســرائيلية  الســيطرة 

المقدســة والســياحية.

من إعداد الباحث. 	[[1[
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يربــط نظــام الطــرق الســريعة والالتفافيــة المســتوطنات، ويخلــق 
حواجــز إضافيــة بيــن الفلســطينيين، داخــل مناطــق الضفــة الغربيــة، 
كمــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعلى جانبي الخــط الأخضر. 
ــة« )الشــبكة الســميكة للمناطــق العســكرية  ــرض »الحــدود الأمني تف
المغلقــة ونقــاط التفتيــش الداخليــة فــي الأراضــي( سياســة إســرائيل 
ــة  ــد حرك ــن الفلســطينيين، وتقي ــي »الفصــل« ع ــة ف ــة المتمثل المعلن

الفلســطينيين بشــكل أكبــر لتعيــق وصولهــم إلــى مواردهــم.

الأكثــر  وهــي  الســيطرة،  آليــات  مــن  الثالثــة  المجموعــة  أمــا 
ــة«.  ــة أو »القانوني ــك ذات الطبيعــة البيروقراطي ــاً، فهــي تل تفصي
إذ يتــم تشــريع قيــود علــى الفلســطينيين، ممــا يــؤدي إلــى فــرض 
عقوبــات كلمــا حــاول الفلســطينيون توســيع مســاحة حياتهــم. 
ــاء، وعندمــا يقومــون  ــى البن ــود عل ــى الفلســطينيين قي تفــرض عل
بالبنــاء تهــدم المنــازل. كمــا يفــرض عليهــم ضرائــب ســكن عاليــة 
فــي القــدس، وعندمــا لا يســتطيعون الســداد يطــردون خــارج 
المدينــة. وبالتــوازي مــع مــا ســبق، تعمــل آليــات الســيطرة علــى 
ــة  ــرة وتفــرض عليهــم بيئ ــوب صغي حصــر الفلســطينيين فــي جي
ــول  ــعة ح ــة« الموس ــات الهيكلي ــمح »المخطط ــا تس ــاردة، بينم ط
المســتوطنات )علــى عكــس حلقــات التخطيــط المشــددة حــول 
التجمعــات الفلســطينية( لإســرائيل بــأن تؤكــد أنــه تــم »تجميــد« 

ــاء المســتوطنات داخــل المخططــات.  بن

ــاع  ــا درســنا سياســات الاســتعمار الاســتيطاني بخصــوص قط إذا م
غــزة، كحالــة خاصــة، فــإن هذه الحالــة تلخص آليات مصفوفة الســيطرة 
ــة. فرضــت إســرائيل  ــة الجغرافي ــذه المنطق ــي ه ــى الفلســطينيين ف عل
»حقائــق علــى الأرض« بمــا أســمته »انســحاب أحــادي الجانــب«، تاركــة 

الفلســطينيين فــي بقعــة جغرافيــة معزولــة عــن العالــم وعن الفلســطينيين 
ــت  ــا قام ــرة. كم ــرة متغي ــن بوتي ــدم المســتمرين لك ــع واله وتحــت القم
بفصــل قطــاع غــزة بشــكل كامــل عــن الضفــة الغربيــة وعــن المناطــق 
ــدء الحصــار  ــع ب ــة الفصــل م ــدأ عملي ــم تب ــام 1948. ول المســتعمرة ع
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عــام 2006، بــل بــدأت منــذ العــام 1967، بحيــث اســتخدمت الحكومــات 
الإســرائيلية اســتراتيجيات مختلفــة فــي التعامــل مــع هاتيــن المنطقتيــن 
الجغرافيتيــن. علــى ســبيل المثــال تــم الســماح لبنــك فلســطيني واحــد 
بالعمــل فــي قطــاع غــزة، بينمــا ســمح لبنــك عربــي واحــد بالعمــل داخــل 
ــة  ــات بنكي ــإن أي تعام ــي، ف ــات. وبالتال ــي الثمانين ــة ف ــة الغربي الضف
وتحويــات بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كان عليهــا أن تمــر مــن 
خــال البنــوك الإســرائيلية. وفــي المجموعــة الثالثــة، فرضــت إســرائيل 
علــى قطــاع غــزة مســاحة ضيقــة فــي البحــر للصيــد، وكل مــن يجتازهــا 

يتعــرض للاعتقــال أو لإطــاق النــار.

الإفقار التنموي في الاقتصاد الفلسطيني
ــوى اقتصــاد  ــل »الطبيعــي« لق ــق الممارســات الإســرائيلية العم تعي
الســوق فــي الاقتصــاد الفلســطيني. وتشــمل هــذه الممارســات: 
القيــود المفروضــة علــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، والمصــادرات 
الضخمــة للمــوارد مــن الاقتصــاد الفلســطيني الفقيــر إلــى الاقتصــاد 
الإســرائيلي الغنــي، ومنــع الأنشــطة التجاريــة مــن خــال نظــام 
تنظيمــي مفــروض، والضغــط المالــي، وفصــل الاقتصــاد الفلســطيني 
عــن الأســواق العربيــة وبيئتــه الطبيعيــة، وربــط ثــروات العمالــة 
الفلســطينية بالاقتصــاد الإســرائيلي، وتفتيــت الســوق الفلســطيني، 

ــة. ــف التعامــات التجاري ــع تكالي ورف

لفهــم التغيــرات المتعلقــة بعمليــة الإفقــار التنمــوي فــي هيــكل الاقتصــاد 
ــع الاقتصــاد الفلســطيني  ــى توزي ــة عل ــرة عام ــر نظ الفلســطيني، تظه
علــى القطاعــات فــي الشــكل 2 أدنــاه، أن الاقتصــاد الفلســطيني يتجــه 
نحــو الخدمــات بشــكل متزايــد. وقــد أدى تراجــع القــدرة الإنتاجيــة إلــى 
تقلــص قطاعــي الزراعــة والتصنيــع، فانخفضــت حصــة قطــاع الزراعــة 
مــن 33.2% فــي العــام 1972، إلى 8.1% في العام 2019، بينما ارتفعت 
حصــة الخدمــات مــن 55% فــي العــام 1972، إلــى 71.6% فــي العــام 
ــة  ــات التحويلي ــي حصــة الصناع ــن التوســع ف ــم م ــى الرغ 2019. وعل
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ــد  ــرة 1994-1995، بســبب بعــض الاســتثمارات الخاصــة بع ــي الفت ف
اتفاقيــة أوســلو، إلا أن هــذا التوســع كان مؤقتــاً. لقــد انخفضــت حصــة 
الصناعــات التحويليــة مــن 20.1% فــي العــام 1995، إلــى 13.4% فــي 
ــاه ركــود فــي القطــاع. ويعكــس التراجــع فــي قطــاع  العــام 1999، ت

التصنيــع بعــد توســع مؤقــت نقــص القــدرات الإنتاجيــة.

الشكل )2(: توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة حسب القطاع]1]]

بالنظــر إلــى قطــاع الزراعــة وحــده )وهــو قطــاع يســتوعب العمالة غير 
الماهــرة( فــي الشــكل 2، نــرى وجــود علاقــة عكســية واضحــة بيــن 
التشــغيل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي والعمــل فــي قطــاع الزراعــة. 
أي كلمــا شــددت إســرائيل مــن سياســة إغــاق الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، توجــه العمــال إلــى قطــاع الزراعــة الفلســطينية، لكــن 
ــي  ــي إجمال ــل ف ــدى الطوي ــى الم ــي عل ــو حقيق ــق نم ــن دون تحقي م
القيمــة المضافــة لقطــاع الزراعــة، وفــي تراجــع انتاجيــة العمــل فــي 

منتــج بنــاء علــى معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ويمكــن  	[[1[

ــة: ــة التالي ــر الوصل إعــادة انتاجــه عب
	 https://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx
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ظــل القيــود المفروضــة علــى اســتخدام مــوارد هــذا القطــاع. أي أن 
ــر  سياســة الإغــاق تشــكل طبقــة كادحــة مســحوقة مــن العمــال غي
المهــرة. فبعــد أن قامــت سياســات الاســتعمار الاســتيطاني بســلب 
ــة  ــة لتنمي ــاه الضروري ــة ومصــادر المي ــي الزراع ــم ف مصــادر رزقه
الزراعــة، بــات دخلهــم يخضــع لسياســة إغلاقــات تصاريــح عمــل.

الشكل )3(: قطاع الزراعة وعلاقته بالعمل في الاقتصاد الإسرائيلي]1]]

علــى الرغــم مــن اعتقــاد البعــض بــأن اتفاقيــة أوســلو ســتعطي 
ــع الاقتصــاد  ــل م ــر التكام ــة الاقتصــاد الفلســطيني عب ــة لتنمي دفع
والســماح  الواحــد  الجمركــي  الغــاف  خــال  مــن  الإســرائيلي، 
للفلســطينيين بالعمــل بحريــة داخــل الخــط الأخضــر، إلا أن إســرائيل 
نفــذت منهــا الغــاف الجمركي فقــط، وباتت تتحكم وحدها بالسياســة 
التجاريــة. ونظــراً لعــدم الســماح بدخــول الفلســطينيين بالعمــل داخل 
الخــط الأخضــر، ولســلب المصــادر الطبيعيــة للفلســطينيين، ارتفعــت 
نســبة البطالــة بشــكل ملحــوظ بعــد اتفاقيــة أوســلو. كذلــك اســتمرت 
بالازديــاد فــي قطــاع غــزة، نتيجــة ممارســات الفصــل والحصــار. 

منتــج بنــاء علــى معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ويمكــن  	[[1[

ــة: ــة التالي ــر الوصل إعــادة انتاجــه عب
	 https://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx
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الشكل )4(: نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة]1]]

ــى الأرض، مــن الاســتيطان وتوســيع  ــق عل ــات فــرض الحقائ شــكلت آلي
المخططــات الهيكليــة للمســتوطنات، ومــا تبعــه وســبقه مــن منــع تطويــر 
ــي  ــار للفلســطينيين ف ــة إفق ــر الفلســطينيين، عملي ــة وتهجي ــة التحتي البني
ــاض  ــدس بانخف ــي الق ــدم ف ــا تســببت سياســة اله ــة. كم ــة الغربي الضف
مســتوى المعيشــة للمقدســيين المتضرريــن ثلاثــة أضعــاف المتضرريــن 
فــي مناطــق »ج« مــن الضفــة الغربيــة.]1]] بينمــا شــكلت سياســات فصــل 
قطــاع غــزة وتدميــره، بإفقــار الفلســطينيين بشــكل كبيــر، كمــا نــرى فــي 
ــق  ــون الأغم ــة بالل ــق المظلل ــث أن المناط ــر )الشــكل 5(، حي ــس الفق أطل
هــي أكثــر فقــراً.]1]] فــي الضفــة الغربيــة، شــكلت القيــود المفروضــة فــي 

منتــج بنــاء علــى معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ويمكــن  	[[1[

ــة: ــة التالي ــر الوصل إعــادة انتاجــه عب
	 https://pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx
[[1[	 Shir Hever, “The Economic Impact of Displacement: Analysis of the 

Economic Damage Caused to Palestinian Households as a Result of 
Displacement by Israeli Authorities,” Norwegian Refugee Council 
(Jerusalem, 15 Apri, 2015), https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
reports/the-economic-impact-of-displacement.pdf.

[[1[	 Shir Hever, A Costly Divide: Economic Repercussions of Separating 
Gaza and the West Bank (Tel- Aviv: Gisha – Legal Center for 
Freedom of Movement, 2015).
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منطقــة الأغــوار، وفــي جنــوب الضفــة الغربيــة، ضغطــا علــى الفلســطينيين 
للمزيــد مــن الإفقــار. كمــا ســاهم الجــدار المبنــي داخــل الضفــة الغربيــة 

فــي ديمومــة حالــة الفقــر، وضعــف احتماليــة الخــروج منهــا.]2]]
الشكل )5(: أطلس الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة]2]]

تشــكل عمليــة الاســتيطان أحــد أهــم أدوات مصفوفــة الســيطرة. 
تفــرض المســتوطنات واقعهــا علــى الفلســطينيين، ســواء فــي الضفــة 
الغربيــة أو فــي المناطــق المحتلــة داخــل الخــط الأخضــر. إن اختيــار 
مــكان المســتوطنات علــى أعالــي الجبــال وبيــن التجمعات الفلســطينية 
ــاه، ومــا  ــع المي ــة والأقــرب مــن ينابي ــر خصوب أو فــي المناطــق الأكث
يرافــق هــذه المســتوطنات مــن طــرق وبنــى تحتيــة، يهــدف إلــى فصــل 
الفلســطينيين بعضهــم عــن بعــض وفصلهــم عــن مصادرهــم.]2]]  كمــا 

[[2[	 Tareq Sadeq and Michel Lubrano, “The Wall’s Impact in the Occupied 
West Bank: A Bayesian Approach to Poverty Dynamics Using Repeated 
Cross-Sections,” Econometrics, Birzeit University, 30 May 2018.

المصدر: الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، عبر:  	[[2[

	 https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1221/default.aspx
[[2[	 Nu’man Kanafani and Ziad Ghaith, “The economic base of Israel’s 

colonial settlements in the West Bank,” Palestine Economic Policy 
Research Institute, Ramallah, 2012.
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تحتــوي بعــض هــذه المســتوطنات علــى مــدن صناعيــة كبيــرة، بعضها 
متخصــص لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي أماكنهــا، وبعضهــا 
يســتقبل العمــال الفلســطينيين مــن القــرى المجــاورة بهــدف إخضــاع 

الفلســطينيين إلــى عمليــة الاســتعمار الاســتيطاني.
بالرغــم مــن أن القــدس غيــر ظاهــرة فــي أطلــس الفقــر )الشــكل 5 
ــر فيهــا تتجــاوز 72% حســب الإحصــاءات  أعــاه(، إلا أن نســبة الفق
الإســرائيلية. فــي الوقــت ذاتــه، تســيطر آليــات مصفوفــة الســيطرة 
بشــكل ضيــق علــى الفلســطينيين فــي القــدس، حيث تفــرض وقائع على 
الأرض مــن خــال مصــادرة أراضٍ وبيــوت بشــكل متســارع، وكانــت 
قــد قامــت بعزلهــا بشــكل كامــل عــن محيطهــا الفلســطيني، وفرضــت 
قيــوداً علــى البنــاء والعمــل والأعمــال، وقامــت بهــدم أو إغــاق أبنيــة. 
ــن المنشــآت  ــد م ــت العدي ــك تراجــع الاقتصــاد الفلســطيني، وقام لذل
بالإغــاق. فعلــى ســبيل المثــال، تراجــع عــدد الفنــادق الفلســطينية فــي 
القــدس الشــرقية مــن 34 فندقــاً عــام 2011 إلــى 21 فندقــاً عــام 2018.

بينمــا تراجعــت إنتاجيــة معظــم القطاعــات الاقتصاديــة فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، ارتفعــت الانتاجيــة والقــدرة التشــغيلية لقطــاع 
التســهيلات  زيــادة  نتيجــة   ،2008 العــام  بعــد  التجــارة، خاصــة 
الائتمانيــة المعطــاة لهــذا القطــاع والزيــادة في القروض الاســتهلاكية 
المتزايــدة بشــكل ســلبي علــى  أثــرت الإنتاجيــة  النــاس.  لعامــة 
صغــار التجــار والحرفييــن، نتيجــة لقطــع التجــار الكبــار الصفقــات 
التجاريــة مــع الاقتصــاد الإســرائيلي عنهــم.]2]] اســتطاعت الســلطات 
الإســرائيلية أن تخلــق طبقــة مــن كبــار التجــار قادريــن علــى إغــراق 
الســوق الفلســطينية بالمنتجات الإســرائيلية عندما تريد، خاصة وأن 
هــذه الطبقــة تحصــل علــى امتيــازات للحركــة عبــر الخــط الأخضــر 
مقارنــة بعامــة الفلســطينيين، حيــث يكــون مــن مصلحتهــم اســتمرار 

حالــة الهيمنــة علــى الاقتصــاد الفلســطيني.

[[2[	 Shikaki, “The Political Economy of Dependency”.
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التبعية الاقتصادية وإخضاع الفلسطينيين
تعــرف التبعيــة الاقتصاديــة بالتبــادل بيــن اقتصــاد غنــي واقتصــاد تابــع 
)فقيــر(، بحيــث يصــدر الاقتصــاد الفقيــر مــوارده للاقتصــاد الغني بثمن 

زهيــد مقابــل الحصــول علــى ســلع مصنعــة مــن الاقتصــاد الغنــي. فــي 
ــا،  ــس بيعه ــوارد، ولي ــم مصــادرة الم ــة الاقتصــاد الفلســطيني، تت حال
لمصلحــة الاقتصــاد الإســرائيلي، بينمــا يقــوم الاســتعمار الاســتيطاني 
المســحوقة  الطبقــة  لتقــوم  الفلســطيني،  للاقتصــاد  إفقــار  بعمليــة 
بقبــول العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بأجــر أقــل مــن أجــر العامــل 
الإســرائيلي. ونظــرا لعمليــة إضعــاف القطاعــات الانتاجيــة والقيــود على 
الاســتيراد مــن خــارج فلســطين التاريخيــة، يســتورد الفلســطينيون 
معظــم وارداتهــم مــن الاقتصــاد الإســرائيلي. لذلــك، هــذه ليســت حالــة 
تبعيــة اقتصاديــة بالمفهــوم التقليــدي، بــل هــي عمليــة تبعيــة مفروضــة.

الاقتصــاد  مــع  العلاقــة  علــى  الاقتصاديــة  التبعيــة  تقتصــر  لا 
الإســرائيلي، بــل تتســع أيضــا إلــى تدفــق الأمــوال مــن الخــارج، مــن 
خــال المســاعدات الماليــة المقدمــة مــن المانحيــن الدولييــن للســلطة 
الفلســطينية أو لمؤسســات المجتمــع المدنــي. وعلــى الرغــم مــن 
ــاء مؤسســات  ــة كانــت تحــت مســمى دعــم بن أن المســاعدات الدولي
»الدولــة الفلســطينية« والحفــاظ علــى حــل الدولتيــن، وتجــاوزت 
ــر  ــة المســاعدات أكث ــت قيم ــار دولار )وصل ــا 30 ملي ــي قيمته إجمال
مــن 500 دولار للفــرد عــام 2008(، بمــا يضــع الســلطة الفلســطينية 
ــى المســاعدات؛ إلا  ــي الحصــول عل ــا ف ــة عالمي ــة الثاني ــي المرتب ف
أنهــا فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا.]2]] كمــا أن معظــم هذه المســاعدات 
كانــت تعــود بشــكل غيــر مباشــر، عــن طريــق الــواردات واســتخدام 
الاقتصــاد  إلــى  المســاعدات،  فــي  الإســرائيلي  الشــيكل  عملــة 

[[2[	 Jeremy Wildeman and Alaa Tartir, “Can Oslo’s Failed Aid Model 
Be Laid to Rest?,” The Palestinian Policy Network, September 
2013.
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الإســرائيلي. وقــد قــدر حيفيــر بــأن 72% مــن المســاعدات الدوليــة 
ــي الاقتصــاد الإســرائيلي.]2]]  ــت ف للفلســطينيين صب

الشكل )6(: المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية]2]]

كمــا أشــير ســابقاً، إن حالــة تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني للاقتصــاد 
الإســرائيلي ليســت تبعيــة اقتصاديــة بالمفهــوم التقليــدي لهــا. ذلــك 
أن الإطــار العــام لعلاقــة التبعيــة هــذه ليســت علاقــة بيــن اقتصاديــن 
ســياديين، أحدهمــا )التابــع( يملــك مــوارد، والآخــر )المهيمــن( يملــك 
أدوات الانتــاج. إن الإطــار العــام لهــذه العلاقــة هــو إطــار الاســتعمار 
الاســتيطاني، حيــث يســعى الاســتعمار إلــى الهيمنــة علــى المســتعمَر 
صاحــب الأرض، وفــرض نظامــه عليــه، وســرق مــوارده وثقافتــه، 
ووضعــه أم خياريــن: الخضــوع لنظــام هــذا الاســتعمار الاســتيطاني 

وقيــوده أو الطــرد. 

[[2[	 Shir Hever, “How Much International Aid to Palestinians Ends Up in 
the Israeli Economy?,” Aid Watch, Ramallah (September 2015), 2-15.

منتــج بنــاء علــى معطيــات ســلطة النقــد الفلســطينية، ويمكــن إعــادة انتاجــه  	[[2[

ــة: ــة التالي ــر الوصل عب
	 https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData
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شــكلت اتفاقيــة أوســلو ومــا تلاهــا مــن بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، 
المنتجيــن  مــع  التجــارة  باتــت  حيــث  التبعيــة،  للعلاقــة  مأسســة 
الإســرائيليين هــي المــاذ الوحيــد للاقتصــاد الفلســطيني. تشــكل 
الإجــراءات الإســرائيلية علــى المعابــر تكلفــة إضافية على المســتوردين 
والمصدريــن، مــن وإلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تتعــرض بعــض البضائــع للتلــف أو لفقــدان الصفقــات التجاريــة 
ــك  ــرور.]2]] ولذل ــات الم ــا أذون ــي منحه ــرائيلي ف ــر الإس ــة التأخي نتيج
الشــركات  مــع  التجاريــة  العلاقــات  الفلســطينيون  التجــار  يفضــل 
الإســرائيلية، فتشــكل الــواردات الإســرائيلية إلــى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة حوالــي 55% مــن إجمالــي الــواردات، وتشــكل الصــادرات 

إلــى الاقتصــاد الإســرائيلي حوالــي 90% مــن إجمالــي الصــادرات.]2]]

تتــم عمليــة إخضــاع  النظــري،  فــي الإطــار  تــم توضيحــه  كمــا 
الفلســطينيين عــن طريــق علاقــة تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني، ســواء 
ــة.  ــدول المانح ــاعدات ال ــى مس ــرائيلي أو عل ــاد الإس ــى الاقتص عل

بعيــد النكبــة بعــدة ســنوات، بــدأ الإســرائيليون بتشــغيل الفلســطينيين 
فــي المناطــق المســتعمرة عــام 1948 للعمــل في منشــآتهم التــي تحتاج 
إلــى العمالــة غيــر الماهــرة، خاصــة فــي البنــاء والزراعــة. وكذلــك بعــد 
احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 1967، بــدأ الإســرائيليون 
مــن  الفلســطينيين  بــدأ تشــغيل  الاســتراتيجية.  نفــس  باســتخدام 
المناطــق المحتلــة عــام 1967 فــي الاقتصــاد الإســرائيلي فــي المناطــق 

المحتلــة عــام 1948 فــي قطاعــي الزراعــة والبنــاء. 

ربــع  فــي الاقتصــاد الإســرائيلي علــى نحــو  التشــغيل  اســتحوذ 
العمالــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ثمانينــات 
ــى  ــوال إل ــق الأم ــى تدف ــرن الماضــي. وأدت سياســة التشــغيل إل الق

[[2[	 Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation.
[[2[	 Palestinian Central Bureau of Statistics, https://www.pcbs.gov.ps/

site/lang__en/507/default.aspx?lang=en(2020). 

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/507/default.aspx?lang=en(2020)
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/507/default.aspx?lang=en(2020)
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ــج  ــو النات ــى نم ــا أدى إل ــزة، مم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي اقتصــاد الضف
جعــل  ممــا   ،%10 تجــاوزت  مرتفعــة  بنســب  المحلــي  الإجمالــي 
ــال« للفلســطينيين.  ــد الاحت ــن »فوائ ــب ع الصحــف الإســرائيلية تكت
لكــن هــذه النســب المرتفعــة لــم تكــن كافيــة لإرجــاع الاقتصــاد إلــى مــا 
قبــل حــرب 1967، كمــا أن هــذا النمــو فــي النســب ســرعان مــا تراجــع 

ــا. ــود المفروضــة عليه ــة والقي ــات الانتاجي ــف القطاع بســبب ضع

مــع بدايــة الانتفاضــة فــي نهايــة الثمانينــات، اتبعــت الحكومــات 
الإســرائيلية اســتراتيجية الفصــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــى الاقتصــاد الإســرائيلي،  ــال إل ــق العم ــى تدف غــزة، والســيطرة عل
ــح الدخــول  ــام تصاري ــق سياســة الحواجــز ونظ ــدأت بتطبي ــث ب حي
الإســرائيلية  الســلطات  اتبعــت  كذلــك،  الأخضــر.  الخــط  داخــل 
عــام  المحتلــة  للمناطــق  الجزئــي  أو  الكامــل  الإغــاق  إجــراءات 
ــق  ــا أخــرى للتضيي ــة وأحيان ــاد اليهودي ــا بســبب الأعي 1967، أحيان
علــى الفلســطينيين.]2]] ولا يســمح للفلســطينيين، بمــا فيهــم العمــال، 

ــاق.  ــام الإغ ــال أي ــر خ ــط الأخض ــل الخ ــى داخ ــل إل بالتنق

للعمــال،  للتصاريــح: تصاريــح  أنــواع  عــدة  خلــق الإســرائيليون 
وتصاريــح للتجــار، وتصاريــح لكبــار رجــال الأعمــال ومتنفــذي 
الســلطة، وتصاريــح عــاج للمرضــى. يرتبــط نظــام تصاريــح الدخــول 
إلــى الداخــل المحتــل للفلســطينيين بتصنيــف »المنــع الأمنــي«، حيــث 
ــكل مــن يقــع داخــل هــذا  لا يتــم إصــدار أي نــوع مــن التصاريــح ل
ــأي نشــاط  ــارك ب ــة كل مــن يب ــف ضمــن هــذه الفئ ــف. يُصنَ التصني
مقــاوم للاحتــال، مهمــا كان صغيــر، حتــى لــو كانــت مجــرد كتابــات، 
ــل  ــي ظ ــون أو شــهداء أو جرحــى. ف ــم معتقل ــن ه ــارب م ــك أق وكذل
ــي الاقتصــاد  ــل ف ــى العم ــن الفلســطينيين عل ــر م ــدد كبي ــاد ع اعتم
الإســرائيلي، يشــكل هــذا النظــام مــن التصاريــح آليــة لإخضــاع 

[[2[	 Atif Kubursi, and Naquib, Fadle, “The Palestinian economy under 
occupation: economicide,” The Economics of Peace and Security 
Journal 3, no. 2 (2008).
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الفلســطينيين فــي لقمــة عيشــهم، فإمــا القبــول بسياســات الاحتــال 
ــار. ــا أو الإفق والســكوت عنه

علــى الرغــم مــن أن الســلطة الفلســطينية، المنبثقــة عــن اتفاقيــة 
ــة الاقتصــاد الفلســطيني، إلا  ــة تبعي أوســلو، تشــكل مأسســة لحال
أنــه يتــم التأكيــد علــى تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني للاقتصــاد 
ــلطة  ــة للس ــوارد المالي ــى الم ــال الســيطرة عل ــن خ ــرائيلي م الإس
باريــس  بروتوكــول  أنشــأ  المثــال،  ســبيل  علــى  الفلســطينية. 
للعلاقــات الاقتصاديــة اتحــاد جمركــي يحكــم النظــام التجــاري 
ــة وقطــاع غــزة مــع الخــارج ومــع  للفلســطينيين فــي الضفــة الغربي
ــب  الاقتصــاد الإســرائيلي. تجمــع الســلطات الإســرائيلية الضرائ
الجمركيــة للســلطة الفلســطينية علــى المعابــر وتدفعهــا مــن خــال 
التخليــص الجمركــي للســلطة الفلســطينية. عــاوة علــى ذلــك، يتــم 
ــات  ــى واردات المنتج ــة عل ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب أيضــا تحوي
هــذه  دفــع  ويخضــع  الفلســطينية.  الســلطة  إلــى  الإســرائيلية 
المســتحقات للســلطة الفلســطينية للمواقــف السياســية للســلطة 
ــات الإســرائيلية  ــت الحكوم ــرة علق ــن م ــر م ــي أكث الفلســطينية. فف
دفــع مســتحقات الســلطة الفلســطينية الجمركيــة لأســباب سياســية 
تتعلــق برفــض الســلطة التنســيق الأمنــي أو لتوجههــا إلــى رفــع 
قضايــا السياســات الاســتيطانية الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة 
والمجــازر فــي قطــاع غــزة إلــى المحاكــم الدوليــة. وقــد تســبب 
ــث  ــر، حي ــي حــدوث عجــز كبي ــة الفلســطينية ف ــع للحكوم عــدم الدف
أن إيــرادات المقاصــة تمثــل 68% مــن عائــدات الحكومــة. ونتيجــة 
لذلــك، لــم تتمكــن الحكومــة الفلســطينية مــن ســداد التزاماتهــا تجــاه 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــام والقطــاع الخــاص وتطوي ــي القطــاع الع موظف
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة. تشــكل هــذه السياســة الإســرائيلية 
آلية للإخضاع السياســي للفلســطينيين، بحيث لا تســتطيع الســلطة 
ــر الســلطات  ــن أن تجب ــن الممك ــرارات م ــاذ أي ق الفلســطينية اتخ

الإســرائيلية تغييــر سياســتها تجــاه الفلســطينيين.
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تشــكل المســاعدات الدوليــة المقدمــة من الدول المانحة للفلســطينيين 
آليــة أخــرى لإخضاعهم. تضاعف قيمة المســاعدات المقدمة للســلطة 
الفلســطينية فــي الفتــرة مــا بيــن 2007-2011، عقــب توقفهــا لبضعــة 
أشــهر خــال العــام 2006، إثــر تشــكيل حكومــة حركــة حمــاس عقــب 
الانتخابــات التشــريعية للســلطة الفلســطينية فــي ذلــك العــام. وتحــت 
شــعار »بنــاء مؤسســات الدولــة«، قامــت الــدول المانحــة بــدر الأمــوال 
ــة،  ــى الســلطة الفلســطينية والمجتمــع المدنــي فــي الضفــة الغربي إل
بهــدف إظهــار الفجــوة فــي مســتويات المعيشــة بيــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة. لــم تفشــل المســاعدات الدوليــة فــي تنميــة الاقتصــاد 
الفلســطيني و»بنــاء مؤسســات الدولــة« فحســب، بــل ســاعدت أيضــا 
فــي جعــل الاحتــال الإســرائيلي رخيــص الثمــن للإســرائيليين، مــن 
ــة مــن  خــال الســكوت علــى تدميــر مشــاريع البنيــة التحتيــة الممول
الــدول المانحــة. كمــا وجــدت الــدول المانحــة آليــات للتأقلــم مــع 
الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة بــدلا مــن تحديــه.]3]] وفــي 
ظــل اســتمرار الســيطرة الاســتعمارية الإســرائيلية، قــام الاتحــاد 
الأوروبــي، بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو أكبــر المانحيــن 
للســلطة الفلســطينية ولمؤسســات المجتمــع المدنــي، بفــرض شــروط 
جديــدة علــى تمويــل مشــاريع للمؤسســات الفلســطينية. يتطلــب هــذا 
ــع  ــع أي طــرف يق ــف أو الشــراكة م ــاون أو توظي ــدم التع الشــرط ع
ــي لـــ »الإرهــاب«، ويدخــل ضمــن  حســب تصنيــف الاتحــاد الأوروب
هــذا التصنيــف العديــد مــن الفصائــل الفلســطينية والعديــد مــن 
الأســرى المحرريــن الذيــن يعملــون فــي مؤسســات فلســطينية.]3]] 
ــة بإخضــاع الفلســطينيين للشــروط  ــدول المانح ــوم ال ــي، تق وبالتال

الإســرائيلية بهــدف منــع مقاومــة الاحتــال والاســتعمار.

[[3[	 Nora Lester Murad, “Donor Complicity In Israel’s Violations of 
Palestinian Rights,” Al-Shabaka Policy Brief ( October 2014).

[[3[	 Tareq Dana, “Criminalizing Palestinian Resistance: The 
EU’s Additional Condition on Aid to Palestine,” Al-Shabaka 
Commentary, ( February 2020).
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تسليع الحقوق
ــة  مــن أهــم أدوات إخضــاع الفلســطينيين هــو جعــل الحــق بالحرك
نــدرة يتمتــع بهــا أقليــة مــن أصحــاب الأمــوال والســلطة، بالإضافــة 
إلــى خلــق طبقــات تتصــارع علــى توزيــع الثــروات. وفــي ســياق 
ــة  ــدرة ســلعة قابل ــو ن ــا ه ــل كل م ــائد، يمث ــر الاقتصــادي الس الفك

للبيــع والشــراء، وبالتالــي، فرصــة للاســتثمار.

يســمح فســاد الإدارة المدنيــة الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة بعمــل 
سماســرة تصاريــح العمــل داخــل الخــط الأخضــر. يقــوم السماســرة 
ببيــع تصاريــح عمــل مــن مشــغلين إســرائيليين وهمييــن إلــى العمــال 
ــول بظــروف  ــال الفلســطينيون بالقب ــوم العم ــا يق الفلســطينيين، بينم
عمــل ســيئة وبأجــور أقــل مــن الحــد الأدنــى مــن أجــل الحفــاظ علــى 
دخلهــم. كمــا يســاعد هــذا النظــام مــن سمســرة التصاريــح بزيــادة 
بالتحكــم  والوهمييــن  الحقيقييــن  الإســرائيليين  المشــغلين  قــدرة 

بظــروف عمــل الفلســطينيين.]3]]

بالإضافــة إلــى سماســرة التصاريــح، يوجــد علــى مواقــع التواصــل 
ــاط إســرائيليين  ــى ضب ــع إل ــر رســمية،]3]] تتب ــات غي ــي صفح الاجتماع
متقاعديــن تبيــع للفلســطينيين إزالــة »المنــع الأمنــي« الــذي تفرضــه 
الســلطات الإســرائيلية علــى أي فلســطيني لــه علاقــة بعمــل مقــاوم ضــد 
الاحتــال أو علــى علاقــة قرابــة بشــهداء أو جرحــى أو معتقليــن، أو 
أحيانــاً يفــرض مــا يســمى بالمنــع الأمنــي علــى فلســطينيين مــن دون أي 
ــة مــن الفلســطينيين فقــط  ــغ طائل مبــررات. تطلــب هــذه الصفحــات مبال
مــن أجــل فحــص ســبب المنــع الأمنــي وتاريــخ نهايتــه، ثــم تطلــب منهــم 

[[3[	 Walid Habbas, “Palestinian Workers in the Israeli Market: The Labour 
Permits Brokerage System,” Background Palestine Economic Policy 
Research Institute ( 2020).

ينظر على سبيل المثال: 	[[3[

	 https://www.facebook.com/BARAZANII/, https://www.facebook.
com/RubiTransGroupR, https://www.facebook.com/SHabanHiba.adv.  

https://www.facebook.com/BARAZANII/
https://www.facebook.com/RubiTransGroupR
https://www.facebook.com/RubiTransGroupR
https://www.facebook.com/SHabanHiba.adv
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التوجــه إلــى طلــب »اســترحام« مــن »الإدارة المدنيــة« عــن طريــق محامي 
ــدة  ــة والمعق ــة الطويل ــذه العملي ــاهم ه ــة. تس ــغ طائل ــا مبال ــب أيض يطل
ــة إخضــاع الفلســطينيين، لأن  ــي عملي ــب »اســترحام« ف ــة بطل والمنتهي
الاســترحام يشــترط التعهــد بعــدم القيــام بمــا كان ســبباً للمنــع الأمنــي، 
وهــي فــي أغلــب الأحيــان أســباب لا يعرفهــا مــن يقــع عليــه المنــع الأمني.

ــروف  ــع الأردن )المع ــة الحــدودي م ــر الكرام ــى معب ــا يتواجــد عل كم
أيضــا بجســر اللنبــي أو جســر الملك حســين( خدمة مدفوعــة للوصول 
بشــكل أســرع مــن المســار الاعتيــادي، بينمــا قــد تطــول مــدة المســار 
الاعتيــادي أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي أوقــات الــذروة. يعبــر هــذا 
المعبــر الحــدودي بشــكل يومــي واعتيــادي مــا يزيــد عــن أربعــة آلاف 
مســافر فــي كل اتجــاه، بينمــا لا تزيــد فتــرة عمــل المعبــر فــي الأيــام 
العاديــة حاليــا عــن 8 ســاعات يوميــا وعــن 4 ســاعات فــي عطــل نهايــة 
الأســبوع، ممــا يزيــد مــن ضغــط المــرور والحاجــة إلــى خدمــة المــرور 

الســريع لضمــان الوصــول إلــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود. 

قــاد هــذا التســليع للحقــوق إلــى تشــكل طبقــة تحصــل علــى أربــاح 
كبيــرة فــي ظــل هيمنــة الاســتعمار الإســرائيلي وحرمــان الطبقــة 
الأكبــر مــن الفلســطينيين مــن أبســط الحقــوق بالحركــة والعمــل. 
ــال  ــاء الاحت ــان بق ــة المســتفيدة ستســعى لضم ــذه الطبق ــل إن ه ب

والمشــاركة بإخضــاع الفلســطينيين.

الاستنتاجات
إن علاقــة الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد الإســرائيلي ليســت 
ــوم إســرائيل  ــث تق ــة، حي ــة التبعي ــي نظري ــا هــي ف ــة كم ــة تبعي علاق
حيــاة  مناحــي  كل  علــى  والســيطرة  المــوارد  معظــم  بســرقة 
الفلســطينيين. وهــي علاقــة ينتــج عنهــا إفقــار للاقتصاد الفلســطيني، 
فيصبــح مــاذه الأخيــر هــو التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي، فيصــدر 
العمــل ويســتورد الســلع. لكــن الاقتصــاد السياســي للاســتعمار 
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الاســتيطاني هــو فــرض التبعيــة علــى الاقتصــاد الفلســطيني بهــدف 
إبقــاء الهيمنــة علــى الفلســطينيين وإخضاعهــم لسياســات الاحتــال 
وقمــع مقاومتهــم. يحافــظ هــذا الإخضــاع علــى إبقاء الوضــع الراهن، 
ــى  ــق المفروضــة عل ــن بالحقائ ــل الدولتي ــق ح ــن تحقي ــث لا يمك حي
ــاوية  ــوق متس ــة بحق ــن المطالب ــطينيون م ــن الفلس الأرض، ولا يتمك

ــة واحــدة نتيجــة إخضاعهــم بمعيشــتهم. فــي دول

ــة مــن الســلطة  فــي ظــل هــذا الإخضــاع، لا يمكــن لأي خطــط تنموي
ــدول المانحــة، أن تحقــق أهدافهــا، بــل إنهــا  الفلســطينية، أو مــن ال
تســاهم فــي مأسســة وتعزيــز التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي. ولــن 
يكــون للمســاعدات الدوليــة أي أثــر طالمــا أنهــا تشــكل أحــد أدوات 

إخضــاع الفلســطينيين لكبــح مقاومتهــم وتجريمهــا.

ــكاك  ــة لـــ »الانف ــام 2019 خط ــي الع طرحــت الســلطة الفلســطينية ف
عــن الاقتصــاد الإســرائيلي«، مــن خــال فــرض قيــود علــى اســتيراد 
ــة  ــذه بداي ــون ه ــد تك ــي. ق ــاج محل ــن إنت ــرة م بعــض الســلع المتوف
جيــدة للتقليــل مــن طــرق إخضــاع الفلســطينيين، لكــن لا يمكــن 
ــط الاقتصــاد الفلســطيني مــن  ــكاك مــن دون إعــادة رب ــق الانف تحقي

ــوارده.  ــع م ــب آخــر، أي م جان

إن إعادة ربط الاقتصاد الفلســطيني بموارده المســروقة والمصادرة 
المفــروض عليهــا قيــود »قانونيــة« حســب الســلطات الإســرائيلية، لا 
يتحقــق إلا بانتــزاع تلــك المــوارد. لا يتطلــب هــذا الانتــزاع للمــوارد 
إصــاح فــي السياســات ولا يتطلــب تعديــات علــى اتفاقيــة أوســلو، 
بــل يتطلــب تغييــر كامــل فــي النهــج، بتبنــي جميــع الفلســطينيين نهــج 
اقتصــاد مقــاوم. ومــن أهــم عناصــر هــذا النهــج تنميــة رأس المــال 
الاجتماعــي المبنــي علــى التضامــن بيــن فئــات المجتمــع. كمــا يرتكــز 
ــي  ــة ف ــادرات والنشــاطات الاقتصادي ــز المب ــى تركي ــج عل ــذا النه ه
المناطــق المحليــة لاســتخدام مكثــف للمــوارد الموجــود فــي منطقــة 

جغرافيــة واحــدة والمقاومــة لانتــزاع الحــق بالوصــول إليهــا.
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الفساد في إدارة الموارد والثروات الطبيعية 
*

الفلسطينية ودور الاحتلال الإسرائيلي]]]
عصام الحاج حسين

تُعتبــر إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة مــن المجــالات 
ــي  ــك الحقيق ــةً عــن الشــعب، المال ــة نياب ــا الدول ــي تديره ــة الت الهام
ــة وتشــريعات وإجــراءات  ــب وجــود سياســات عام ــذا يتطل ــا. وه له
ــد  ــا؛ إذ ق ــان حســن إدارته ــاً للأصــول، لضم ــدة، وفق ــرّة ومُعتم مُق
تُشــكّل بيئــةً خصبــةً لوجــود مخاطــر فســاد، خاصــةً إذا تفــرّدت 
جهــة واحــدة فــي النظــام السياســي فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بهــا، مــن دون رقابــة فعالــة رســمية وشــعبية، الأمــر الــذي يتيــح 
اســتغلالها لمصالــح فئويــة أو خاصــة، وليــس الصالــح العــام كمــا 
هــو مفتــرض. مــن أبــرز المــوارد والثــروات الطبيعيــة فــي فلســطين: 
ــت،  ــاه، والبحــر المي ــرددات، والمي ــاز، والاتصــالات والت ــط والغ النف

اســتندت هــذه الورقــة إلــى مجموعــة مــن التقاريــر التــي أعدهــا الائتــاف مــن  	*[[[

أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، حــول النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي 
ــة. ادارة المــوارد الطبيعي
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وأراضــي  والرمــال،  والكهربــاء، والصخــور  المتجــددة،  والطاقــة 
الدولــة، والمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة. 

سيطرة الاحتلال على غالبية الثروات الطبيعية 
الفلسطينية

الطبيعيــة  والثــروات  المــوارد  معظــم  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــث  ــرائيلي، حي ــال الإس ــيطرة الاحت ــت س ــع تح ــطينية تق الفلس
والغــاز  والتــرددات،  الجوفيــة،  الميــاه  غالبيــة  علــى  يســيطر 
والبتــرول، والكهربــاء، والكســارات، وغيرهــا، إلّّا أن البعــض منها 
ــب الفلســطيني، اســتناداً  ــل الجان ــن قب ــاً م ــاً أو جزئي ــدار كلي يُ
ــن  ــن الجانبي ــة بي ــات الموقع ــض الاتفاقي ــي لبع ــذ جزئ ــى تنفي إل

والفلســطيني. الإســرائيلي 

ــات بشــكل  ــذه الاتفاقي ــورة ه ــد بل ــال الإســرائيلي عن ــد الاحت عم
ــة بشــكل  ــروات الطبيعي ــوارد والث ــإدارة الم ــق ب ــا يتعل ــام، وفيم ع
خــاص، إلــى فــرض بنــود تخــدم أهدافــه الاســتعمارية السياســية 
والاقتصاديــة، بمــا تصــب فــي إعاقــة بنــاء اقتصــاد فلســطيني 
مســتقل، وتســعى إلــى إبقــاء المناطق الفلســطينية ســوقاً للمنتجات 
الإســرائيلية مــن جهــة، والتحكــم بدخــول )اســتيراد( أي مــواد 
ــتقل  ــطيني مس ــاد فلس ــة لاقتص ــة تحتي ــيس بني ــي تأس ــاهم ف تس
ــة  ــت هــذه السياســيات قائم ــا زال ــة أخــرى. وم ــن، مــن جه ومتمكّ
فــي قطــاع غــزة، حتــى بعــد الانســحاب الإســرائيلي منــه عــام 
ــة  ــن مكاســب مرتبط ــال ع ــي الاحت ــن تخل ــم م ــى الرغ 2005. فعل
ــة.  ــه الاقتصادي ــن أطماع ــلَ ع ــم يتخ ــه ل ــاع، إلّّا أن ــي القط بأراض
ــع  ــال الإســرائيلي رواف ــكّلت سياســات الاحت ــل، ش ــي المجم وف
تخــدم بشــكل مباشــر أهدافــه السياســية، صلــة بأثرهــا علــى 
لتقديــرات  ووفقــاً  الفلسطيني-الإســرائيلي،  الصــراع  مســتقبل 

المســتوى الأمنــي والسياســي الإســرائيلي. 
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قيم النزاهة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية
هنــاك عــدد مــن المؤشــرات الهامــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي 
تشــخيص منظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــوارد 
والثــروات الطبيعيــة. أوّلًا، عــدم التفــرّد مــن قبــل جهــة واحــدة 
فــي منــح الامتيــازات والتخصيصــات للمــوارد العامــة والثــروات 
ــاز والتخصيصــات  ــود الامتي ــاً، خضــوع بعــض عق ــة. ثاني الطبيعي
لمصادقــة الســلطة التشــريعية. ثالثــاً، تضميــن عوائــد المــوارد 
العامــة والثــروات الطبيعيــة فــي حســاب الخزينــة العامــة للدولــة. 
رابعــاً، ضمــان إلــزام المســؤولين عــن إدارة هــذه المــوارد والثــروات 
بالعمــل وفقــاً لأنظمــة وتعليمــات واضحــة، لتجنــب تضــارب المصالــح 
وضمــان الالتــزام بالمصلحــة العامــة، إضافــةً الــى وجــود تعليمــات 
ــد  ــاء وبع ــل وأثن ــة للمســؤولين، قب ــم المالي ــن الذم ــة للكشــف ع فعّال

ــم.  إشــغالهم لوظائفه

خامســاً، وجــود أنظمــة وتعليمــات تنــص علــى إلزاميــة الإبــاغ عــن 
شــبهات الفســاد وحمايــة المبلغيــن عنهــا. سادســاً، وجــود تعليمــات 
تنظّــم قبــول الهدايــا والتعامــل معهــا. ســابعاً، وجــود سياســة نشــر 
معتمــدة للاتفاقيــات المبرمــة. ثامنــاً، النشــر العلنــي لإجــراءات 
وآليــات إدارة المــوارد والثــروات الطبيعيــة والتصــرف بهــا. تاســعاً، 
الإعــان عــن آليــات وشــروط اختيــار القائميــن على إدارتها. عاشــراً، 
نشــر إعلانــات العطــاءات الخاصــة للتنافــس علــى منــح الامتيــازات 
أو تخصيــص المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة. ثــم أخيــراً، نشــر 
اتفاقيــات منــح الامتيــاز أو التخصيصــات، وكذلــك التقاريــر الإداريــة 

والماليــة، وموازنــات المؤسســات القائمــة علــى إدارة هــذه الملفــات.]]]

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، نزاهــة الحكــم وبيئــة  	[[[

النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي ادارة المــوارد العامــة والثــروات 
الطبيعيــة، سلســة تقاريــر 185 )رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

.)2021 أمــان،   - والمســاءلة 
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فــي المقابــل، فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر وأوراق 
العمــل ذات العلاقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعية، التي 
أعدّهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« فــي العقديــن 
ــدءاً  ــرة فــي هــذا المجــال، ب ــى وجــود إشــكاليّات كبي ــن، إل الماضيي
مــن غيــاب قوانيــن ناظمــة وكافيــة لمنــع أو تجنــب تضــارب المصالــح، 
ــازات، أو  مــروراً بالضعــف الشــديد فــي شــفافية عقــود منــح الامتي
إســاءة اســتخدام أراضــي الدولــة، وصــولًا إلــى ضعــف مؤسســات 
الرقابــة الرســمية فــي مســاءلة المســؤولين عــن إدارة هــذا القطــاع. 

ــة،  ــر لتشــخيص المنظوم ــع بالمؤشــرات ســابقة الذك ــة الواق بمقارب
يتضــح عــدد مــن مظاهــر عــدم النزاهــة والشــفافية فــي إدارة المــوارد 

والثــروات الطبيعيــة، نســتعرضها فيمــا يلــي:

التحوّل من الشرعية الثورية )م.ت.ف.( إلى الشرعية 
الدستورية )السلطة الفلسطينية( ومفهوم إدارة الموارد العامة

إلــى جانــب إدراك الســلطة الفلســطينية مبكــراً حاجتهــا لمصــادر دخــل 
إضافيــة )غيــر المقدمــة مــن الــدول المانحــة(، وغيــر خاضعــة بشــكل 
كامــل للرقابــة الرســمية، لجــأت قيــادة الســلطة الفلســطينية، قبــل 
تشــكيل المجلــس التشــريعي عــام 1996، وحتــى قبــل انتقالهــا رســمياً 
مــن تونــس إلــى الأرض الفلســطينية، إلــى التفــاوض المباشــر مــع 
بعــض رجــال الأعمــال، خــال العــام 1994، لإبــرام عقــود امتيــاز لإدارة 

بعــض المرافــق العامــة، خاصــةً فــي قطــاع الاتصــالات والكهربــاء. 

ونتيجــة لذلــك، تــم منــح عقــد امتيــاز لإنشــاء وإدارة وتشــغيل خطــوط 
ــة،  ــى أراضــي الدول ــراج عل ــت والمحمــول، وإنشــاء أب ــف الثاب الهات
لبعــض المقاوليــن فــي قطــاع غــزة. كمــا جــرى توقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
ــةً  ــي مــع شــركة تابعــة للقطــاع الخــاص، إضاف وتشــغيل ســوق مال
إلــى مجموعــة أخــرى مــن العقــود المتعلقــة بإنشــاء مطار ومينــاء على 
ــم إنشــاء شــراكات مــع بعــض المســؤولين  ــة. كمــا ت أراضــي الدول
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الحكومييــن والقطــاع الخــاص لبيــع واســتيراد مــواد البنــاء، كالرمــل 
والحديــد والإســمنت، الأمــر الــذي اعتبــر اســتباقاً مــن الســلطة 

التنفيذيــة، للســيطرة علــى مراكــز القــرار فــي هــذه القطاعــات.]]]

كذلــك، فقــد شــهدت هــذه الفتــرة عمليــات تصــرّف وتخصيــص واســعة 
لأراضــي الدولــة، لأفــراد وجهــات خاصــة، وليــس فقــط للغايــات 
العامــة، مــن خــال قــرارات صــادرة عــن رئاســة الســلطة الفلســطينية. 
ــد  ــة. فق ــات مهم ــي قطاع ــاز ف ــود الامتي ــح عق ــك من ــد ذل واســتمر بع
مُنحــت شــركة كهربــاء فلســطين، فــي العــام 1998، عقــد امتيــاز لمــدة 
20 عامــاً، لبنــاء محطــة توليــد للكهربــاء فــي قطــاع غــزة. وفــي العــام 
1999، مُنــح عقــد امتيــاز لشــركة بريتيــش غــاز البريطانيــة للتنقيــب عــن 

الغــاز مقابــل شــاطئ غــزة فــي البحــر الأبيــض المتوســط.]]]   

رافقــت عمليــات منــح عقــود الامتيــاز، خــال الســنوات الثمــان 
الأولــى مــن قيــام الســلطة الفلســطينية )1994-2002(، ممارســات 
فســاد كبيــرة وعــدد مــن الإشــكاليات والعقبــات، مــا أثــر ســلباً علــى 
هــذه العمليــات والمــردود العــام لهــا، ســواء مــن الناحيــة الماليــة علــى 
الخزينــة العامــة، أو مــن حيــث الخدمــات وجودتهــا وعدالــة الأســعار 
وحقــوق المســتهلك، أو مــن حيــث بــروز مظاهــر اســتغلال البعــض 

لهــذه المــوارد العامــة لمصالــح خاصــة.

ــكارات  ــض الاحت ــور بع ــاز ظه ــود الامتي ــح عق ــى من ــب عل ــا ترت كم
ــه القطــاع الخــاص،  ــا دفع ــة، للتعويــض عمّ ــرات طويل ــة، ولفت الكامل
كمــا هــو الحــال فــي عقــد شــركة الاتصــالات، وعقــد شــركة كهربــاء 

عزمــي الشــعيبي، »نزاهــة الحكــم وبيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي  	[[[

إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة«، أجــرى المقابلــة رنــا أبــو فرحــة، 
ــر 2021(، ــا )18 تشــرين الأول/أكتوب ــة مع ســتوديو الســابعة، فضائي

	 https://www.aman-palestine.org/media-center/16913.html.
إســراء دعّــاس، حنيــن شــعت، ولينــة أبــو خبيــزة، نحــو سياســات لتحريــر  	[[[

الغــاز الفلســطيني فــي ميــاه قطــاع غــزة )البيــرة: المركــز الفلســطيني 
.)2020 مســارات،  الاســتراتيجية-  والدراســات  السياســات  لأبحــاث 

https://www.aman-palestine.org/media-center/16913.html
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ــد.  ــة للتجدي ــاً قابل ــا لعشــرين عام ــاز فيهم ــد الامتي ــث يمت ــزة، حي غ
ــة جهــات أخــرى مــن المنافســة، فضــاً عــن  وكان هــذا مــا حــرم أيّ
حرمــان الخزينــة العامــة مــن رســوم وضرائــب وأربــاح، نظــراً لســوء 
التقديــر للمــردود المالــي لبعــض هــذه المشــاريع، ونتيجــةً لسياســات 
الإعفــاءات التــي مُنحــت لهــا بموجــب قانــون الاســتثمار، إلــى جانــب 
ــك الشــركات صاحبــة الامتيــاز ليــس لحــق إدارة المرفــق العــام  تملّ
ــا  ــو م ــق بالأصــول أيضــاً. وه ــاً أخــرى تتعل ــا حقوق فحســب، وإنّم
وعمليــات  الفلســطيني  والاقتصــاد  العــام  بالمــال  ألحــق ضــرراً 

ــى تاريخــه.]]]   ــاً حت ــاراً مــا زال بعضهــا قائم ــرك آث ــة، وت التنمي

يمكــن القــول إن عمليــات منــح الامتيــازات التــي جــرت خــال المرحلة 
الأولــى مــن قيــام الســلطة الفلســطينية، لــم تــراعِ قيــم النزاهــة ومبادئ 
ــى،  ــة الفضل ــر العامــة والفني الشــفافية ونظــم المســاءلة، ولا المعايي
فيمــا يتعلّــق فــي إدارة الشــأن والمــال العــام والمــوارد العامــة 
والثــروات الطبيعيــة. فقــد أُبرمــت عقــود الامتيــاز عبــر التفــاوض 
المباشــر، ومــن دون الإعــان عنهــا، أو طــرح عطــاءات بشــأنها، وفــي 

ظــل تحكّــم ممثلــي رأس الســلطة بتوجيــه اتخــاذ القــرار.

فاقــم مــن ذلــك إنشــاء مؤسســات لإدارة قطاعــات الكهربــاء والميــاه 
ســنها  تشــريعات  بموجــب  والمطــار،  والأراضــي  والاتصــالات 
وأصدرهــا رئيــس الســلطة الفلســطينية، قبيــل تشــكيل المجلــس 
التشــريعي الأول )1996(، الأمــر الــذي يؤكــد مــرةً أخــرى هــدف 
الســلطة التنفيذيــة بالســيطرة علــى مراكــز القــرار في هــذه القطاعات، 

ــة.      ــة المالي ــى الجباي والســيطرة عل

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، دعــوات لإعــادة النظــر فــي  	[[[

عقــود الامتيــاز الممنوحــة للقطــاع الخــاص، ودراســة الفــرص البديلــة 
الضائعــة، واســتكمال المنظومــة القانونيــة )رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 

ــان، 2015(. ــاءلة - أم ــة والمس النزاه
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مظاهر عدم النزاهة والشفافية في إدارة الموارد والثروات الطبيعية
أوّلًا، إفشــال محــاولات المجلــس التشــريعي الأول والثانــي فــي ســن 
ــع  ــاز، والمنافســة، والخصخصــة، ومن ــن تنظــم الامتي وإصــدار قواني
الاحتــكار، وكيفيــة التصــرف بأمــاك الدولــة، واســتغلال الثــروات 
الطبيعيــة، والمرافــق العامــة. وكان مــن أبــرز الأســباب تعنــت الســلطة 
التنفيذيــة، ونفــوذ رؤوس الأمــوال، والمصالــح المشــتركة بينهمــا. وبعد 
تعطّــل المجلــس التشــريعي الثانــي فــي منتصــف العــام 2007، صدرت 
عــن الرئيــس مجموعــة مــن القــرارات بقوانيــن لمنــح الامتيــاز لقطاعــات 
متعــددة، مثــل قطــاع الكهربــاء، والميــاه، والاتصــالات، مــع اســتمرار 
غيــاب الإطــار القانونــي الشــامل المُنظــم لهــا، مــا أبقــى الســيطرة علــى 

القــرارات والتحكــم بهــا بيــد الســلطة التنفيذيــة فحســب. 

كذلــك، لــم يجــر تطبيــق العديــد مــن التشــريعات الصــادرة، مثــل قرار 
بقانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات لســنة 2009، بســبب اعتراض 
بعــض الجهــات المســتفيدة مــن بقــاء الوضــع القائــم، وكذلــك الحــال 
ــم  ــس تنظي ــن المنشــأة لمجل ــرارات بقواني ــض نصــوص الق ــي بع ف
قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء. ويشــير تجميــد 
القــرار بقانــون بشــأن هيئــة تنظيــم الاتصــالات، وعــدم إنشــاء الهيئــة، 
إلــى تأثيــر بعــض الجهــات المتنفــذة فــي القطــاع الخــاص، وقدرتهــا 
علــى الضغــط علــى صنّــاع القــرار، بوقــف تنفيــذ التشــريعات التــي 

تتعــارض مــع مصالحهــا، حتــى لــو كانــت نافــذة رســمياً.]]]

ثانيــاً، تعييــن رؤســاء وأعضــاء مجالس الهيئات المشــرفة على إدارة 
ــاع الخــاص،  ــن القط ــن م ــن المقربي ــة م ــروات الطبيعي ــوارد والث الم
أو »أهــل البيــت« المحصنيــن مــن قبــل قيــادة الســلطة. حيــث كُلــف 
ــب الإســرائيلي بشــأن تســلم  ــع الجان ــاوض م ــإدارة التف ــم ب بعضه

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، الهيئــة العامــة للبتــرول:  	[[[

بيــن الواقــع والمأمــول، سلســة تقاريــر 131 )رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 
ــان، 2018(. ــاءلة - أم ــة والمس النزاه
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الصلاحيــات، أو لإدارة العلاقــة مــع الجانــب الإســرائيلي بخصــوص 
مــورد عــام. لذلــك، يبــدو أن تفــرّد قيادة الســلطة الحاكمة، وســيطرتها 
ــة  ــوارد العام ــى إدارة الم ــي تتول ــية الت ــى المؤسس ــة البن ــى كاف عل
والثــروات الطبيعيــة، قــد تعــزز، مــن خــال تعييــن رؤســاء هــذه 
ــاً  ــن غالب ــات وأعضــاء مجالــس الإدارة فيهــا؛ إذ يجــري التعيي الهيئ
بقــرار مــن رئيــس الســلطة، أو مجلــس الــوزراء، مــن دون الاحتــكام 
إلــى معاييــر كالجــدارة والكفــاءة، بــل معاييــر مرتبطــة بمــدى الــولاء 
للقيــادة والقــرب منهــا، بالإضافــة إلــى معيــار المحاصصــة مــا بيــن 

ــة )الملفــات(.    المتنفذيــن فــي اســتلام إدارات المــوارد الطبيعي

ثالثــاً، أتاحــت سياســة التكليــف الشــخصي والفــردي الفرصــة 
ــل الاحتــال وتأثيــره فــي السياســات  لممارســة الفســاد، ولِتَدخُّ
ــة الفلســطينية  ــروات الطبيعي ــوارد والث ــابت إدارة الم ــة. إذ ش العام
بشــكل عــام، منــذ نشــأة الســلطة الفلســطينية، جملــة مــن ممارســات 
علاقــات  تربطهــم  الذيــن  المســؤولين  بعــض  قبــل  مــن  الفســاد 
ومصالــح مــع القطــاع الخــاص الفلســطيني والإســرائيلي. وكان 
مــن أبــرز أشــكال الفســاد تأســيس مجموعــة الشــركات التــي كُلــف 
بهــا الســيد محمــد رشــيد )الشــهير باســم خالــد ســام(، المستشــار 
ــر رشــيد  ــث احتك ــا. حي ــات حينه ــس ياســر عرف الاقتصــادي للرئي
عمليــة التفــاوض مــع الاحتــال، وســهل عمليــات احتــكار الإســمنت 
ــغ، بالتنســيق والتعــاون مــع حكومــات الاحتــال، أو  ــرول والتب والبت
مــن خــال الشــراكة مــع بعض أطــراف القطــاع الخاص الفلســطيني، 

ــات.]]] ــاء والمواص ــالات والكهرب ــد والاتص كالحدي

أدت سياســة الاعتمــاد علــى تكليــف شــخص واحــد بعينــه )أحــد 
المقربيــن مــن قيــادة الســلطة الفلســطينية( لمتابعــة أي مــن الملفات مع 
الاحتــال الإســرائيلي، إلــى عــدة إشــكاليات. ولا ســيما مــع الضعــف 

نصــر عبــد الكريــم، »موضــوع الغــاز«، أجــرى المقابلــة إيهــاب الجريــري )24  	[[[

ــر 2022(،   تشــرين الأول/أكتوب
	 https://www.youtube.com/watch?v=xCFqePNZqFU. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCFqePNZqFU
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الشــديد فــي الشــفافية والخضــوع للمســاءلة، وعــدم كفايــة البنيــة 
ــال  ــن الاحت ــي تمك ــرز هــذه الإشــكالات ف ــل أب ــد تَمثّ التشــريعية. وق
الإســرائيلي مــن التأثيــر علــى بعــض هــؤلاء المكلفيــن، وبالتالــي، 
التأثيــر علــى توصياتــه للجهــات التــي تتخــذ القــرار. حصــل هــذا 
ــك  ــازات، كتل ــن الامتي ــد م ــذا »الوســيط« العدي ــح ه ــل من ــر بفع التأثي
ــار مســؤولي الســلطة، أو  ــة بالتنقــل، وخصوصــاً للتجــار وكب المتعلق
بتلبيــة مطالــب شــخصية، أو حتــى رشــاوي، أو غــض البصــر عــن أي 
تجــاوزات ماليــة أو اختلاســات تعلــم بهــا قيــادة الســلطة خــال إدارتــه 
لهــذا الملــف )مــن دون إغفــال تســجيل هــذه التجــاوزات لــدى الجهــات 
الأمنيــة، للاســتخدام اللاحــق فــي الابتــزاز أو الفضــح عنــد اللــزوم(. 

الســلطة  سياســات  علــى  الأشــخاص  هــؤلاء  أثّــر  فقــد  وهكــذا، 
الفلســطينية الاقتصاديــة، وعلــى علاقتهــا مــع الجانــب الإســرائيلي، 
التــي اتســمت فــي الغالــب بالســعي إلــى اســتدامة تبعيــة الاقتصــاد 
غيــر  التكســب  واســتمرار  جهــة،  مــن  للاحتــال  الفلســطيني 
المشــروع والثــراء مــن هــذه العلاقــات علــى حســاب الخزينــة العامــة 
ــب  ــي الجان ــد بعــض المســؤولين ف ــاً، عم ــة أخــرى. وأحيان ــن جه م
الإســرائيلي إلــى إفســاد مســؤولين مُكَلَّفيــن مــن الجانــب الفلســطيني 
ــى أن  ــا إل ــارة هن ــود الإش ــة. ون ــة أو اقتصادي ــات مالي ــة ملف بمتابع
أي علاقــة اقتصاديــة أو ماليــة مــع الجانــب الفلســطيني تخضــع 
لدراســة وموافقــة المســتوى الأمنــي والسياســي فــي إســرائيل. 
ــة  ــة والمالي ــرارات الإســرائيلية الاقتصادي ــإنّ معظــم الق ــي، ف وبالتال
تتطلــب موافقــةً مــن المســتوى الأمنــي، تحــت غطــاء أن المناطــق 
المحتلــة تخضــع لــوزارة الدفــاع ومكتــب رئيــس الــوزراء، بمــا يشــمل 

المخابــرات والاســتخبارات. 

كمــا أنّ عمليــات الخصخصــة للقطاعــات والمؤسســات الاقتصاديــة 
ــرن  ــات الق ــذ ثمانين ــادر لهــا حــزب الليكــود من ــي ب الإســرائيلية، الت
الماضي، واســتكمل معظمها بنيامين نتنياهو، قد عززت دور القطاع 
الخــاص الإســرائيلي وتأثيــره علــى المســتوى الرســمي الإســرائيلي، 
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وعلــى وكلائهــم مــن الســلطة الفلســطينية فــي الجانــب الآخــر. وامتــد 
هــذا التأثيــر ليطــال كبــار الضبــاط الإســرائيليين الذيــن خدمــوا فــي 
القيــادة العســكرية والسياســية فــي بيــت إيــل، حيــث نشــأت علاقــات 
شــخصية مــع عــدد مــن الفلســطينيين المُكلَّفيــن بمتابعــة ملفــات مالية 
ــن مســؤولين  ــات الشــخصية بي ــذه العلاق ــد أدت ه ــة. وق واقتصادي
فــي القطــاع الخــاص الإســرائيلي ومســؤولي الملفــات المُكلَّفيــن 
ــة الرســمية  ــة العلاق ــى تســهيل ديموم ــب الفلســطيني، إل ــن الجان م
الاقتصاديــة بيــن الجانبيــن، خدمــةً لمصالــح هــذه الشــريحة، وخدمــةً 
علــى  والخدمــات،  للمنتوجــات  المُصَــدِر  الإســرائيلي  للاقتصــاد 

حســاب الجانــب الفلســطيني المســتهلك لهــا.]]]

ــة.  ــة العامــة، ومــن دون رقاب ــة خــارج الخزين رابعــاً، وجــود مــوارد مالي
حيــث أدى تحكــم بعــض المقربيــن مــن المســؤولين فــي وزارتــي الماليــة 
والاقتصــاد، ومستشــارين مالييــن واقتصادييــن فــي مكتــب الرئيــس 
ــوارد  ــرادات الم ــض إي ــإدارة بع ــر، ب ــن ســالفي الذك ــن المُكلَّفي ــم م )وه

الطبيعيــة(، إلــى تحويــل جــزء مــن الإيــرادات العامــة إلــى حســابات 
خاصــة، بأســماء أشــخاص مقربيــن مــن قيــادة الســلطة. وهــذا مــا حــدث 
فــي إدارة ملــف البتــرول مــع الاحتــال الإســرائيلي؛ إذ اســتغلها البعــض 
منهــم للحصــول علــى منافــع خاصــة، للثــراء غيــر المشــروع علــى حســاب 
المواطــن الفلســطيني، بعيــداً عــن رقابــة المؤسســات الرقابيــة الرســمية.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فــي بدايــات قيــام الســلطة الفلســطينية، 
مســارعة مكتــب الرئيــس إلــى فــرض الســيطرة الكاملــة علــى قطاعــي 
البتــرول والتبــغ، حيــث جــرى إنشــاء الهيئــة العامــة للبتــرول فــي العــام 
1994، وقبــل الانتخابــات التشــريعية الأولــى، كجســم يتمتــع بشــخصية 
اعتباريــة مســتقلة لهــا ميزانيتهــا الخاصــة، ومنحــت الحــق الحصــري 
فــي الاســتيراد والتصديــر للنفــط ومشــتقاته. وفــي العــام 1997، أعــد 
ــة  ــاً خاصــاً بالهيئ ــه مباشــرةً، قانون المجلــس التشــريعي، بعــد انتخاب

الشعيبي، »نزاهة الحكم«.  	[[[
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بالقــراءة الثانيــة. إلّّا أنّ الرئيــس رفــض المشــروع، مصــراً علــى بقــاء 
إدارة هــذا الملــف تحــت إشــرافه، وقــام بتعيين الســيد حربي صرصور 

مديــراً للهيئــة، وهــو مــن كان يديــر هــذا الملــف مــع الاحتــال. 

هــذا بالإضافــة إلــى أن مكتــب الرئيــس يتحكــم بمــا يتــم تحويلــه 
للخزينــة العامــة، ومــا يتــم اســتخدامه لأهــداف أخــرى متعــددة 
خــارج الخزينــة، بتعــاون الأشــخاص المُكلَّفيــن بالملفــات. حيــث 
ــزء  ــت ج ــادة، وحُول ــن القي ــن م ــة لمقربي ــابات بنكي ــح حس ــرى فت ج
ــاً خــارج إطــار  ــا، لتســتخدم لاحق ــرول إليه ــة البت ــرادات هيئ ــن إي م
ــم غــض  ــدة، ت ــي حــالات ع ــة الرســمية. وف ــة والإداري ــة المالي الرقاب
البصــر مــن قبــل القيــادة الفلســطينية علــى تجــاوزات مــن قبــل هــؤلاء 
المُكلَّفيــن، لوجــود اســتفادة كبيــرة منهــم ومــن علاقاتهــم مــع رؤوس 
ــة،  ــرة للغراب ــة المثي الأمــوال ومــع الجانــب الإســرائيلي. ومــن الأمثل
ــه،  ــي حين ــرول ف ــة البت ــس هيئ ــاس الخاصــة برئي ــة الاخت أنّ قضي
حربــي صرصــور، التــي قدرتهــا النيابــة العامــة بملاييــن الــدولارت، 
قــد انتهــت بالحكــم عليــه بســنتين فقــط. ولــم يكــن بالإمــكان محاكمتــه 
ــراء  ــان الث ــح واضحــاً للعي ــرأي العــام، بعــد أن أصب ــولا ضغــط ال ل

ــام.]]] ــاً للائحــة الاته ــر المشــروع وفق والتكســب غي

ــات.  ــرام الاتفاقي ــد إب ــة عن ــدم الشــفافية والنزاه خامســاً، الســرية وع
ــام  ــن قي ــى م ــة الأول ــال المرحل ــةً خ ــازات، خاص ــح الامتي ــرى من فج
الســلطة الفلســطينية، مــن خــال التفــاوض المباشــر بيــن مجموعــة مــن 
الأشــخاص المتنفّذيــن فــي الســلطة التنفيذيــة ورجــال الأعمــال، من دون 
طــرح عطــاءات أو اتّبــاع المعاييــر الدوليــة التــي تحكــم هــذه العمليــات. 
حيــث أدّى غيــاب تشــريعات ناظمــة أو أجســام منظّمــة إلــى العديــد مــن 
النتائــج الســلبية، خاصــةً علــى عائــدات الخزينــة العامــة. هــذا بالإضافــة 
ــا شــكّل أحــد  ــو م ــدى، وه ــة الم ــكارات طويل ــرة الاحت ــروز ظاه ــى ب إل

أبــرز مظاهــر المــسّ بنزاهــة الحكــم فــي إدارة هــذه المــوارد.

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، الهيئة العامة للبترول. 	[[[
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ــى إدارة  ــى الإشــراف عل ــي تتولّ ــإنّ الأطــراف الت ــك، ف ــى ذل وعــاوةّ عل
ــات  ــم اتفاقي ــوم بنشــر معظ ــة، لا تق ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام الم
وتفاصيلهــا،  المــوارد  هــذه  لاســتغلال  الممنوحــة  الامتيــاز  وعقــود 
وبشــكل خــاص، تلــك التــي وُقعــت مــع أطــراف إســرائيلية، خلافــاً 
للقانــون الإســرائيلي والقانــون الفلســطيني، وهــو مــا حــال دون اطّــاع 
الجمهــور عليهــا، ومــسّ بمعاييــر نزاهــة إدارتهــا. وعليــه يكــون الســؤال 
حــول ماهيــة دوافــع الطرفيــن الإســرائيلي والفلســطيني فــي عــدم نشــر 
الاتفاقيــات أو أجــزاء منهــا؟ يســمح عدم النشــر بإخفــاء أي مصالح مالية 
أو مكاســب ماليــة قــد يتــم الحصــول عليهــا، إن كان مــن قبــل المفــاوض 
ــى  ــدم الشــفافية إل ــد أدت سياســة ع ــأنها. ولق ــي بش ــرر النهائ أو المق
ــه  إضعــاف منظومــة المســاءلة والمحاســبة )وهــو الأمــر الــذي ترغــب ب
الجهــات المتفاوضــة(، وخصوصــاً فــي ظــل ضعــف مؤسســات الرقابــة 

ــي النظــام السياســي الفلســطيني.]1]] والمســاءلة الرســمية ف

الخلاصة
الزبائنيــة هــي الصفــة الملازمــة للنظــام السياســي الفلســطيني، وهــو 
مــا عــزز منظومــة دولــة الأفــراد وليــس دولــة المؤسســات. وحتــى 
يومنــا هــذا، فالتعيينــات فــي المناصــب العليــا وفــي رئاســة مؤسســات 
الدولــة مرتبــط بهــذه المنظومــة الزبائنيــة. وفــي القلــب منهــا تموضعــت 
إدارة المــوارد والثــروات الطبيعيــة. ولــن يتــم تفكيــك هــذه المنظومــة إلّّا 
باحتــرام القانــون وتطبيقــه، وإصــاح المنظومــة القضائيــة والرقابيــة 
الرســمية بشــكل عــام. أمــا علــى صعيــد إدارة المــوارد والثــروات 

الطبيعيــة، فــا بــد وبشــكل خــاص مــن العمــل علــى الآتــي:

	1 اســتكمال المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بــإدارة المــوارد .

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، عقــود الامتيــاز: ضمانــات  	[[1[

التنافــس ومنــع الاحتــكار، سلســلة تقاريــر 61 )رام اللــه: الائتــاف مــن أجــل 
النزاهــة والمســاءلة، 2013(. 
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العامــة والثــروات الطبيعيــة، وعلــى وجــه الخصــوص، إقــرار 
قانــون منــح الامتيــاز. بالإضافــة إلــى ضــرورة إقــرار وتحديث 
ــون المصــادر  ــل قان ــة، مث ــة التشــريعات ذات العلاق مجموع
الطبيعيــة، وقانــون الأراضــي، وقانــون هيئــة البتــرول، وقانــون 
الإشــكاليّات  لمعالجــة  وذلــك  الاحتــكار،  ومنــع  المنافســة 
القائمــة فــي إطــار القطاعــات التــي تنظّمهــا هــذه التشــريعات.

	2 قيــام مجلــس الــوزراء بتحديــد واعتمــاد المعاييــر والقواعــد .
ــازات، واســتغلال  ــح الامتي ــم من ــي تنظّ ــة الت ــة والفني العام

المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة.

	3 ــة . ــاز المتعلّق ــود الامتي ــوزراء بدراســة عق ــس ال ــام مجل قي
باســتغلال المــوارد والمرافــق العامــة والثــروات الطبيعيــة، 
ــات الرســمية  ــن الجه ــا م ــل إبرامه ــا قب ــة عليه والمصادق
ــلّ  ــي ظ ــة، خاصــةً ف ــات المختلف ــي القطاع ــة ف ذات العلاق

ــس التشــريعي. ــاب المجل غي

	4 قيــام مجلــس الــوزراء بمراجعــة كافــة عقــود الامتيــاز .
ــح  ــذة، لتصحي ــت ناف ــا زال ــا ســابقاً وم ــي جــرى منحه الت
مــا يشــوبها مــن اختــالات تمــسّ الحقــوق الماليــة وحقــوق 
المســتهلك، خاصــةً تلــك التــي تفــرض احتــكارات منفــردة 
ــة  ــة علــى الخزين ــة، أو تُرتــب التزامــات مالي ولفتــرات طويل
العامــة. وكذلــك الحــال فيمــا يتعلّــق بمراجعــة كافــة قرارات 

ــة.  ــت لأراضــي الدول ــي تمّ التخصيــص الت

	5 اعتمــاد الشــفافية فــي التعامــل مــع عقــود الامتيــاز، ووقــف .
سياســة الغمــوض القائمــة، ونشــر الاتفاقيــات وعقــود 

ــا. ــة جوانبه ــةً وبكاف ــور كامل ــاز للجمه الامتي

	6 للالتــزام الكامــل بتطبيــق التشــريعات المنظمــة لاســتغلال .
المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة فــي بعــض القطاعــات، 
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ــح،  ــات أو المصال ــارب الصلاحي ــة موضــوع تض ومعالج
ــل  ــذة، مث ــرّة وناف ــق تشــريعات مق ــذي يحــول دون تطبي ال
قــرار بقانــون تنظيــم هيئــة قطــاع الاتصــالات، وكذلــك 
ــس تنظيــم  ــؤوليات مجل ــام ومس ــوص المتعلقــة بمه النص

ــاء. ــم قطــاع الكهرب ــس تنظي ــاه ومجل قطــاع المي
	7 معالجــة العقبــات التــي تقــف دون اســتكمال بنــاء الأجســام .

ــة، خاصــةً  ــق العام ــوارد والمراف الخاصــة باســتغلال الم
العقبــات التــي تحــول دون دمــج الهيئــات المحليــة فــي 
الإقليميــة  المرافــق  وفــي  الكهربــاء،  توزيــع  شــركات 
الخاصــة بتزويــد خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، 

وجمعيــات مســتخدمي الميــاه.
	8 تضــارب . بمنــع  الخاصــة  والتعليمــات  الأنظمــة  تعميــم 

ــاغ عــن شــبهات  ــا، والإب ــع الهداي ــل م ــح والتعام المصال
الفســاد. وعلــى المســؤولين وأعضــاء مجالــس الإدارة 
والعامليــن فــي إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة 

ــا. ــزام به ــا والالت ــن تطبيقه ــد م التأك
	9 ــة . ــوارد العام ــى إدارة الم ــي تشــرف عل ــات الت ــام الجه قي

والثــروات الطبيعيــة بنشــر تقاريرهــا الدوريــة، وموازناتهــا، 
ــى  ــي تشــرف عل ــة بالمــوارد الت ــة المتعلق ــات المالي والبيان

ــة. اســتغلالها، للجمهــور عبــر صفحاتهــا الإلكتروني
.	10 وميــاه،  )كهربــاء،  الخدمــات  تنظيــم  مجالــس  تمكيــن 

القانــون،  بموجــب  صلاحيــات  كافــة  مــن  واتصــالات( 
ــى  ــة والمســاءلة عل ــي الرقاب ــا ف ــن أداء مهامه ــا م لتمكينه

العامــة. الخدمــات  مــزودي 
.	11 تعزيــز رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى الجهات 

التــي تتولــى اســتغلال المــوارد العامــة والثــروات الطبيعية.
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قائمة المصادر
الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2013. عقــود الامتيــاز: ضمانــات 
التنافــس ومنــع الاحتــكار. سلســلة تقاريــر )61(. رام اللــه: الائتــاف مــن 

أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(.

ــي  ــادة النظــر ف ــان(. 2015. »دعــوات لإع ــة والمســاءلة )أم ــن أجــل النزاه ــاف م الائت
البديلــة  الفــرص  ودراســة  الخــاص،  للقطــاع  الممنوحــة  الإمتيــاز  عقــود 
الضائعــة، واســتكمال المنظومــة القانونيــة«. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

والمســاءلة )أمــان(.   

ــرول:  ــة العامــة للبت ــان(. 2018. الهيئ ــة والمســاءلة )أم ــن أجــل النزاه ــاف م الائت
بيــن الواقــع والمأمــول. سلســلة تقاريــر )131(. رام اللــه: الائتــاف من أجل 

النزاهــة والمســاءلة )أمــان(.

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. نزاهــة الحكــم وبيئــة 
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــوارد العامــة والثــروات 

ــان(. ــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أم ــه: الائت ــة. رام الل الطبيعي

دعّــاس، إســراء، وحنيــن شــعت، ولينــة أبــو خبيــزة. 2020. نحــو سياســات لتحريــر 
ــز الفلســطيني  ــرة: المرك ــاه قطــاع غــزة. البي ــي مي الغــاز الفلســطيني ف

لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية -مســارات.

ــي  ــة والشــفافية والمســاءلة ف ــة النزاه ــم وبيئ ــة الحك ــي. 2021. »نزاه الشــعيبي، عزم
إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة«. أجــرى المقابلــة رنــا أبــو فرحــة. 

ــر(.  ــا )18 تشــرين الأول/أكتوب ــة مع ســتوديو الســابعة. فضائي
https://www.aman-palestine.org/media-center/16913.html.

عبــد الكريــم، نصــر. 2022. »موضــوع الغــاز«. أجــرى المقابلــة إيهــاب الجريــري )24 
تشــرين الأول/أكتوبــر(،  

https://www.youtube.com/watch?v=xCFqePNZqFU.
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واقع العمالة في فلسطين: 
الوظيفة كأداة للاحتواء
لميس فراج

شــهد ســوق العمــل الفلســطيني العديــد مــن التحديــات والعقبــات، 
تبعــاً للتغيــرات فــي الظــروف السياســية والاقتصاديــة. فقــد تأثــرت 
ــة الفلســطينية بالعديــد مــن العوامــل التــي أفــرزت التركيبــة  العمال
ــي  ــل ف ــل يتمث ــك العوام ــرز تل ــلّ أب ــي. ولع ــة بشــكلها الحال العمالي
العمــل داخــل الخــط الأخضــر، وتضخّــم الوظيفــة العامــة فــي 
القطــاع الحكومــي الفلســطيني، وانتشــار المؤسســات الأهليــة 

ــي.  ــل الخارج والتموي

تحــاول هــذه الورقــة البحــث فــي تركيبــة العمالــة الفلســطينية، وآليــات 
الســيطرة والتقويــض مــن خــال مصــدر الــرزق، كأداة للاحتــواء 
)مــن خــال الابتــزاز و/أو المقايضــة و/أو غيرهــا(. إذ تشــير بيانــات 

عــدد  أن   2019 لعــام  الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز 
العامليــن فــي فلســطين 1,010,400 عامــل، منهــم 209,500 عامــل 
فــي القطــاع الحكومــي، و667,600 عامــل فــي القطــاع الخــاص، 
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و133,300 عامــل داخــل الخــط الأخضــر والمســتعمرات.]]] مــا يعنــي 
أن .720% مــن العمالــة يشــغلها القطــاع الحكومــي )تنفــق الحكومــة 
نحــو 45% مــن الموازنــة العامــة علــى الرواتــب والأجــور؛ مــا يجعــل 
نســبة الرواتــب مــن الموازنــة العامــة أعلــى نســبة علــى مســتوى 
ــن أن .213% مــن العمــال داخــل الخــط  الوطــن العربــي(،]]] فــي حي

ــال.  ــزاز الاحت ــم لابت الأخضــر، تخضــع أرزاقه

تجــادل هــذه الورقــة بــأن الآليــات الاقتصاديــة التــي تســتخدمها قــوى 
الاســتعمار، مثــل المنــح والمســاعدات المشــروطة التــي يتــم فرضهــا 
علــى الســلطة الفلســطينية، والتمويــل الأجنبــي المشــروط للمؤسســات 
قبــل  مــن  الاقتصاديــة  التســهيلات  وكذلــك  الفلســطينية،  الأهليــة 
الاحتــال ومنــح التصاريــح للعمــال، تــؤول جميعهــا إلــى كبــح النضــال 
الفلســطيني وإحباطــه، وتعــزز مــن التبعيــة الاقتصاديــة، وبحيــث يجــري 

توظيــف العمــل كأداة للاحتــواء )الــرزق مقابــل الحيــاد(.

تمهيد

تبعية الاقتصاد الفلسطيني
تحاجــج العديــد مــن الدراســات بــأن السياســات الاســرائيلية تلعــب 
دوراً فــي تعزيــز تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني وإخضاعه للاقتصاد 
الإســرائيلي. ولا يقتصــر أثــر هــذه السياســات علــى الســيطرة 
ــطينيين  ــاع الفلس ــل كأداة لإخض ــاً تعم ــا أيض ــة، وإنم الاقتصادي

أبــرز  تســتعرض  عــوض  »د.  الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  	[[[

الجهــاز  فــي دولــة فلســطين«،  والمنشــئات  العمــل  واقــع ســوق  مؤشــرات 
https://www.pcbs.gov.ps/postar.  )المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )د.ت
)2021 أغســطس  آب/   10 الوصــول  )تاريــخ    aspx?lang=ar&ItemID=3713

[[[	 International Monetary Fund, Public Wage Bills in the Middle 
East and Central Asia (Washington: International Monetary Fund, 
2018), 44, https://bit.ly/4nWj4NK 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
https://bit.ly/4nWj4NK
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ضمــن مــا يســمى بعمليــة »إدارة الصــراع«، أي تقويــض النضــال 
الحكومــة  رئيــس  افتــرض  المثــال،  فعلــى ســبيل  الفلســطيني. 
ــرائيلي  ــور الاس ــاب للجمه ــي خط ــت، ف ــي بيني ــرائيلية، نفتال الإس
بــأن »الهــدوء الأمنــي وانشــغال ’الفلســطينيين’ بالشــؤون المدنيــة 
ســيؤديان إلــى تطــورات في المجــال الاقتصادي، وتقليــل الاحتكاك 

مــع الجيــش الإســرائيلي، وبالتالــي إلــى تقليــص الصــراع«.]]]

كمــا تجســدت إحــدى سياســات رئيــس الحكومــة الإســرائيلي 
الســابق، بنياميــن نتنياهــو، فــي العمــل علــى تحقيــق الســام 
ــن  ــل م ــد يقل ــن أن تحســين الاقتصــاد ق ــاً م الاقتصــادي، انطلاق
فــرص العنــف ضــد الإســرائيليين.]]] وفــي عــام 1968، اعتبــر 
الحاكــم العســكري للضفــة الغربيــة، اللــواء احتيــاط رفائيــل فيردي، 
ــه »مــا دام ســكان المناطــق تحــت ســيطرتنا فيجــب أن نســعى  أن
ــام تحريــض سياســي واجتماعــي«.]]]   ــدم قي ــدوء، ولع ــم اله لأن يع
ــي  ــاعدتهم ف ــطينيين ومس ــال الفلس ــغيل العم ــي تش ــا يعن ــو م وه
ــاه الاقتصــادي،  ــن الرف ــة م ــاد حال ــم، وإيج ــع مســتوى حياته رف
ــر ممــا يخســرونه«، فــي حــال  ــدى الســكان »الكثي بحيــث يكــون ل

معارضتهــم أو دعمهــم لأي نشــاط نضالــي. 

ــن  ــه م ــا نجــم عن ــاق أوســلو، وم ــرض بعــض الدراســات أن اتف تفت
بنــاء مؤسســات الدولــة، جــاء لمأسســة الإســتراتيجيات الإســرائيلية 

وليــد حبّــاس، »مــاذا يعنــي بينيــت بـــ ’تقليــص الصــراع’ مــع الفلســطينيين  	[[[

وكيــف يلتقــي هــذا المفهــوم مــع أجنــدة الصهيونيــة الدينيــة؟«، المركــز 
https:// ،2021 الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية )مــدار(، آب/أغســطس

encr.pw/wGa39 )تاريــخ الوصــول 10 آب/اغســطس 2021(.
وليــد حبــاس، »إحيــاء اللجنــة الاقتصاديــة المشــتركة: هــل يســتكمل بينيــت  	[[[

الفلســطيني  المركــز  الاقتصــادي؟«،  الســام  حــول  نتنياهــو  مشــروع 
https://acesse.  .،2021 تموز/يوليــو  )مــدار(،  الإســرائيلية  للدراســات 

.)2021 آب/اغســطس   13 الوصــول  )تاريــخ   dev/8f14d
رنــدة شــرار، »مشــكلة العمــال في اســرائيل«، مجلة الدراســات الفلســطينية  	[[[

2، عــدد 5 )صيــف 2011(: 349-348.

https://encr.pw/wGa39
https://encr.pw/wGa39
https://acesse.dev/8f14d
https://acesse.dev/8f14d
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تجــاه الاقتصــاد الفلســطيني. وأن وصفــات التنميــة المصمّمــة مــن 
ــدرة  ــدة ق ــاء قاع ــت إنش ــن، تجاهل ــي والمانحي ــع الدول ــل المجتم قب
المســتمر  الإصــاح  عمليــة  علــى  وركّــزت  للاقتصــاد،  إنتاجيــة 
للمؤسســات الفلســطينية، بمــا ينســجم وخلــق التــوازن مــع المجتمــع 
الدولــي والمانحيــن.]]] فــي حيــن يصــف البنــك الدولــي اتفــاق أوســلو 
بأنــه مجموعــة مــن إجــراءات بنــاء الثقــة مــن دون التــزام رســمي،]]] 
مــا يعنــي أن قيــام دولــة فلســطينية، أو إعمــال الحــق فــي تقريــر 

ــاق أوســلو.  ــي مــن اتف ــر، ليــس مخــرج ضمن المصي

العلاقــات   1994 عــام  الاقتصــادي  باريــس  بروتوكــول  نظّــم 
نحــو  علــى  الفلســطينية  والســلطة  إســرائيل  بيــن  الاقتصاديــة 
ســاعد علــى إضفــاء طابــع رســمي علــى العلاقــة الاســتعمارية غيــر 
المتكافئــة بينهمــا، وأفضــى إلــى توطيــد أركان العلاقــة التــي تفتقــر 
ــه  ــه بكون ــك وصف ــن »إســرائيل« وفلســطين.]]] ولذل ــؤ بي ــى التكاف إل
مَــت خصيصــاَ  »طريقــة جديــدة لإدارة الفلســطينيين أو أداة صمِّ

ــة«.]]] ــل تكلف ــة أق ــم بطريق ــة احتلاله لإدام

للاقتصــاد  البنيويــة  التبعيــة  باريــس  بروتوكــول  عــزّز  كمــا 
أحــد  وصــف  وبحســب  الإســرائيلي.  بالاقتصــاد  الفلســطيني 
الفلســطيني  بيــن الاقتصــاد  للعلاقــة  المراقبيــن الإســرائيليين 

[[[	 Sahar Taghdidi-Rad, “The Economic Strategies of Occupation: 
Confining Development and Buying-off Peace,” in Decolonizing 
Palestinisn Political Economy De-development and Beyond, eds., 
Mandy Turner and Omar Shweiki (London: Palgrave Macmillan, 
2014), 14.
ــكاك عــن الاقتصــاد  ــع، الانف ــار، وإســام ربي ــت قزم ــل مســيف، عصم جمي 	[[[

الإســرائيلي: المفاهيــم النظريــة والإمكانــات العمليــة )رام اللــه: معهــد 
.40  ،)2020 مــاس،   - الفلســطيني  الإقتصاديــة  السياســات  أبحــاث 

جيريمــي وايلدمــان، »النيوليبراليــة باعتبارهــا معونــة للاســتعمار الاســتيطاني  	[[[

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بعــد أوســلو»، مجلــة قضايــا إســرائيلية، 
ــف 2019(: 99-82. ــدد 73 )صي ع

]]]	 مسيف وقزمار وربيع، الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، 45.
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والاقتصــاد الإســرائيلي، فإنهــا علاقــة تهــدف إلــى تحقيــق الثــراء 
الفلســطيني، مــن خــال  الوطنــي للاقتصــاد  الفــردي والفقــر 
العاملــون داخــل الخــط الأخضــر وأجورهــم المرتفعــة مقارنــة 
بنظرائهــم فــي الضفــة الغربيــة، وإبــرام تعاقــدات خفيــة مــع بعــض 

ــة.]1]] ــآت الفلسطينيـ المنشـ

سوق العمل الفلسطيني 
يعانــي ســوق العمــل الفلســطيني مــن إشــكاليات عديــدة مــن حيــث 
التركيبــة العماليــة، واللجــوء للعمــل داخــل الخــط الاخضر، والتقســيم 
ــدرة  ــوق ق ــة بشــكل يف ــوى العامل ــو الق ــى نم ــة إل ــي، إضاف الجغراف
اســتيعاب الاقتصــاد المحلــي، والافتقــار إلــى الضمــان الاجتماعــي 
لمــن هــم خــارج القطــاع العــام، وظــروف العمــل الســيئة، وانخفــاض 
مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة، وضعــف النقابــات، وانخفــاض 
المشــاركة النقابيــة.]1]] وبالنظــر إلــى نظــام الضمــان الاجتماعــي 
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص والقطــاع الأهلــي، الــذي يعتبــر 
أهــم الركائــز لحمايــة العمــال، لــم يتــم تطبيقــه نظــراً لحالــة الجــدل 
والرفــض بيــن العديــد مــن الأطــراف، وهــي الحالــة التــي تعــزى أولا 
ــان يشــكل مساســاً بمصالحــه  ــاع الخــاص أن الضم ــار القط لاعتب
مــن جهــة، ولضعــف الثقــة فــي الحكومــة الفلســطينية وبقدرتهــا علــى 

إدارة هــذا الصنــدوق مــن جهــة أخــرى. 

يعانــي ســوق العمــل كذلــك مــن الركــود المســتمر، نظــراً للقيــود 
المفروضــة علــى حركــة الأشــخاص والســلع، وتعرقــل النشــاط 
الاقتصــادي والتجــارة، وارتفــاع تكلفــة ممارســة الأعمــال التجاريــة؛ 

المصدر نفسه. 	[[1[

[[1[	 Palestine Economic Policy Research Institute ( MAS), Labour 
Market and Employment Policies in Palestine ( Italy: European 
Training Foundation, Palestine Economic Policy Research Institute 
- MAS, 2014), 4, https://bit.ly/3LLezYK 

https://bit.ly/3LLezYK
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ــي  ــتدامة ف ــل مس ــرص عم ــق ف ــة خل ــن إمكاني ــد م ــذي يح ــر ال الأم
ــزة.]1]] ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

يبلــغ عــدد العامليــن فــي فلســطين حوالــي مليــون عامــل. يعمــل 
ــل 13.2% داخــل  ــن يعم ــي حي ــام، ف ــي القطــاع الع ــم ف 20.7% منه
الخــط الأخضــر والمســتوطنات، و4% فــي المنظمــات الأهليــة )محليــة 
ــي  ــي القطــاع الخــاص وف ــال ف ــن العم ــي م ــل المتبق ــة(، ويعم ودولي
قطــاع العمــل غيــر المنظــم )عــدد العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم 
410 ألــف عامــل(.]1]] ويبلــغ الحــد الأدنــى للأجــور قبــل التعديــل 
1450 شــيقل، فــي حيــن أن 28% مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص 

يتقاضــون أقــل مــن الحــد الادنــى للأجــور.]1]]

العاملون في القطاع العام: تضخم وظيفي وتسييس 
للوظيفة العامة

ــة  ــات المبرم ــاً للاتفاق ــام 1994 وفق تشــكّلت الســلطة الفلســطينية ع
مَــت بما ينســجم  والتوافقــات الدوليــة وتوجهــات المانحيــن، التــي صُمِّ
لمناطــق  الــدور الإداري  »الصــراع«، وتنفيــذ  تقليــص  مــع مبــدأ 
الحكــم الذاتــي. ودأبــت الســلطة منــذ تأسيســها علــى رفــد أجهزتهــا 
ــاً.  ــن حزبي ــات بالموالي ــن مؤسســات ووزارات وهيئ ــة م البيروقراطي

[[1[	 International Labor Organization (ILO), “The situation of workers 
of the occupied Arab territories,” International Labour Conference, 
109th Session (Geneva: International Labor Office, 2021), 15.
ــل لحســابه  ــل أو يعم ــم: أي صاحــب عم ــر المنظ ــاع غي ــي القط ــون ف العامل 	[[1[

والمنشــأة التــي يعمــل فيهــا لا يوجــد لديهــا ســجل ضريبــي ولا يوجــد لديهــا 
ســجل محاســبي.

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »د. عــا عوض رئيســة الجهــاز المركزي  	[[1[

للإحصــاء الفلســطيني تســتعرض الواقــع العمالــي فــي فلســطين لعــام 2020 
بمناســبة اليــوم العمالــي للعمال«، الجهــاز المركزي للإحصاء الفلســطيني )د.ت(، 
 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3978

ــطس 2021( ــول 10  آب/أغس ــخ الوص )تاري

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3978
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ــة  ــات مرتبط ــن خــال تعيين ــذا الأســاس م ــى ه ــل عل واســتمر العم
ــات  ــي ب ــا الت ــي المناصــب العلي ــداً ف ــية، وتحدي ــولاءات السياس بال
يتبــع معظــم مــن يشــغلها إلــى حركــة فتــح،]1]] ومنــح الامتيــازات مثــل 
ــاج وظيفــي،  ــر أو ســفير أو محافــظ دون وجــود أي احتي درجــة وزي
وإنمــا بهــدف توســيع وزيــادة فريــق المواليــن،]1]] وبمــا ينســجم مــع 
تعزيــز نفــوذ الســلطة الحاكمــة والأجنــدات الخارجيــة والاحتــال 
مســتوى  علــى  ســيما  لا  المعارضيــن،  وإقصــاء  الإســرائيلي، 

ــا.  المناصــب العلي

كمــا ظهــر الأمــر جليــاً خــال الأعــوام 2006-2007 بعــد فــوز 
حركــة حمــاس بالانتخابــات، حيــث بــدأت الســلطة فــي الضفــة 
ســلطة  لتقويــض  والهجمــات  العقوبــات  مــن  سلســلة  الغربيــة 
ــل  ــم تعطي ــة السياســية. وت ــن الحال ــا ع ــاس، وإقصاءه ــة حم حرك
ــغ حجــم الأمــوال  ــل »إســرائيل« لأمــوال المقاصــة، حيــث بل تحوي
المحتجــزة مــن قبــل الاحتــال فــي عامــي  2006 و2007 نحــو 
4.8 مليــار شــيقل.]1]] وتــم وقــف المســاعدات والمنــح الدوليــة، 
بالرغــم مــن اســتمرار المســاعدات الأمريكيــة لمكتــب الرئيــس 
ــن  ــة م ــي الضف ــة ف ــت الحكوم ــوات الحــرس الرئاســي.]1]] وطلب وق

[[1[	 Walid Badawi and Nader Said, “Public Administration in the West 
Bank & Gaza: Obstacles and Opportunities,” Consultative Meeting 
on Priorities in Innovating Governance and Public Administration 
in the Euro-Mediterranean Region (Napoli - Italy: Study-Training 
Centre, 2004).
صمــود البرغوثــي، »نزاهــة الوصــول إلــى الســلطة كأحــد المرتكــزات الرئيســية  	[[1[

لنزاهــة الحكــم: شــغل المناصــب العليــا فــي فلســطين«، مؤتمــر أمــان الســنوي: 
التجربــة الفلســطينية فــي نزاهــة الحكــم ومكافحــة الفســاد السياســي )رام 

اللــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة - أمــان، 2021(، 4.

أحمــد أبــو ديــة، الأداء المالــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، سلســلة تقاريــر  	[[1[

ــان، 2007(، 9. ــة والمســاءلة - أم ــن أجــل النزاه ــاف م ــه: الائت 10 )رام الل
لميــس فــراج وطــارق دعنــا، »تســييس الوظيفــة العامــة والراتــب فــي الضفــة  	[[1[

https://l1nq. )د.ت(،  الفلســطينية  السياســات  شــبكة  وغــزة«،  الغربيــة 
com/2JPv7 )تاريــخ الوصــول 9 أيلــول/ ســبتمبر 2021(.

https://l1nq.com/2JPv7
https://l1nq.com/2JPv7
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ــل،  ــن العم ــزة الاســتنكاف ع ــاع غ ــي قط ــن ف ــن العموميي الموظفي
مــع الاســتمرار فــي دفــع رواتبهــم.]1]] بالإضافــة إلــى قيــام الســلطة 
بفصــل عــدد مــن العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليم خــال عامي 
2006 و2007؛ لعــدم موافقــة الجهــات الأمنيــة علــى تعيينهــم )شــرط 
الســامة الأمنيــة(، إلا أنــه بعــد تقديــم الطعونــات والاعتــراض علــى 
هــذا القــرار، تــم إعــادة بعــض الموظفيــن إلــى عملهــم. إضافــة إلــى 
مــا شــهده العــام 2018 مــن عقوبــات علــى قطــاع غــزة، وتحديــداً 
إجــراء خصومــات علــى رواتــب 32 ألــف موظــف فــي القطــاع، 
منهــم 19 ألــف موظــف عســكري، و13 ألــف موظــف مدنــي، حيــث 
كان يصــرف مــا نســبته 50-70% فحســب مــن رواتبهــم.]2]] وهــو مــا 
دفــع بالعديــد مــن المواطنيــن إلــى التظاهــر والاحتجــاج مطالبيــن 
ــن  ــف م ــع والعن ــت بالقم ــم وجه ــات، إلا أن حراكاته ــع العقوب برف

ــة الفلســطينية.  ــزة الأمني ــل الأجه قب

وبالرغــم مــن المبــادرات العديــدة لضبط ومأسســة عمليــات التوظيف، 
اســتمرت آليــات التعييــن علــى أســاس الــولاءات السياســية،]2]] حيــث 
اســتمر اســتخدام »شــرط الســامة الأمنية« للحصول على وظيفة،]2]] 
أو حتــى الحصــول علــى أي حقــوق لمــن كانــوا أصلا داخــل الوظيفة، 
مثــل الترقيــات والعــاوات وغيرهــا. كمــا اســتمرت حالــة التقويــض 
وقمــع الحريــات؛ فخــال عامــي 2017 و2018، وتحــت ذريعــة تقليــص 

الإئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، واقــع النزاهــة ومكافحــة  	[[1[

ــه: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة  الفســاد، التقريــر الســنوي الثامــن )رام الل
والمســاءلة )أمــان(، 2015(، 3.

فراج ودعنا، »تسييس الوظيفة العامة«، 7. 	[[2[

[[2[	 Tariq Dana, “Corruption in Palestine: A Self-Enforcing System”, 
The Palestinian Policy Network (Al Shabaka, 18 August 2015, 
https://al-shabaka.org/briefs/corruption-in-palestine/. ( accessed 15 
August 2021) 
ــع النزاهــة ومكافحــة  ــان(، واق ــة والمســاءلة )أم ــن أجــل النزاه ــاف م الإت 	[[2[

ــه: الإتــاف مــن أجــل النزاهــة  الفســاد، التقريــر الســنوي العاشــر )رام الل
والمســاءلة - أمــان، 2017(، 54.

https://al-shabaka.org/briefs/corruption-in-palestine/
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ــن  ــد م ــة العدي ــذا المســوّغ لإحال ــم اســتخدام ه ــن، ت ــدد الموظفي ع
الموظفيــن )حوالــي 27 ألــف موظــف( إلــى التقاعــد المبكــر،]2]] علــى 
خلفيــة مشــاركتهم ونشــاطهم فــي الأنشــطة المطلبيــة النقابيــة، وعلــى 
ــر واضحــة  ــة انتماءاتهــم السياســية مــن دون وجــود أي معايي خلفي

توضــح آليــة التقاعــد المبكــر. 

تســتخدم الســلطة الفلســطينية الوظيفــة العامــة كأداة للاحتــواء، ففــي 
ــى  ــم عل ــض، أو إجباره ــات البع ــاء خدم ــه إنه ــم في ــذي يت ــت ال الوق
الاســتقالة مــن دون توضيــح الأســباب، يتــم تجــاوز القانــون وتمديــد 
ــل  ــم، مث ــة لعمله ــدة القانوني ــاء الم ــن انته ــم م ــن بالرغ ــل لآخري العم
ــرات العامــة، وبعــض  ــي ورئيــس المخاب رئيــس جهــاز الأمــن الوقائ
المحافظيــن والســفراء،]2]] بمــا يشــير إلــى الســيطرة والإحــكام علــى 
المناصــب العليــا والحساســة، وينســجم مــع النهــج السياســي 
للســلطة. كمــا تســتخدم الوظيفــة العامــة أيضــا كأداة لقمــع الحريات؛ 

فإمــا إعــان الــولاء، وإمــا الإقصــاء. 

كمــا ظهــرت فــي مناســبات عــدة أحــداث قمــع وإقصــاء للمعارضــة، 
ــي تظاهــرات إعــان  ــى الخــروج ف ــن عل ــن العمومي ــار الموظفي وإجب
ولاء للســلطة و/أو رئيســها ضمــن حمــات مــن قبيــل مــا حملــت 
شــعار »حمايــة الشــرعية«. ولعــل آخــر الشــهادات الحيــة، مــا جــرى 
علــى خلفيــة اغتيــال الناشــط نــزار بنــات، ومــا تــاه مــن اعتصامــات 
واحتجاجــات. الأمــر الــذي مكّــن الحكومــة مــن الســيطرة علــى 
الموظفيــن فــي القطــاع العــام مــن خــال سياســة »تكميــم الأفــواه« 
ــة ســلوك  ــن مدون ــادة 22 م ــاء الم ــي الغ ــا رســمياً ف ــر عنه ــي عُبِّ الت
ــن  ــح للموظفي ــي تتي ــادة الت ــي الم ــة، وه ــة العام ــات الوظيف وأخلاقي

ــع النزاهــة ومكافحــة  ــان(، واق ــة والمســاءلة )أم ــن أجــل النزاه ــاف م الإت 	[[2[

ــل  ــن أج ــاف م ــه: الائت ــر )رام الل ــي عش ــنوي الثان ــر الس ــاد، التقري الفس
.69  ،)2019 والمســاءلة،  النزاهــة 

البرغوثي، »نزاهة الوصول إلى السلطة«، 4. 	[[2[



134

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

التعبيــر عــن آرائهــم ونشــرها، بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 3 لســنة 
ــات الشــفهية أو  ــي  التعليم ــذه السياســة ف ــدت ه ــا تجسّ 2021. كم
التهديــدات المباشــرة التــي وصلــت حــد الإقالــة مــن الوظيفــة العامــة، 
ــة  ــي حادث ــم ف ــن آرائه ــر ع ــن التعبي ــن م ــن العموميي ــع الموظفي لمن
ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــتنكارها.]2]] وعل ــا أو اس ــال أو رفضه الاغتي
ــاك  ــة، كان هن ــن فــي الأجهــزة الامني وبحســب شــهادة أحــد العاملي
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  واضحــة  ومطالبــات  توجــه 
للمشــاركة فــي مســيرات »دعــم الشــرعية«، وقمع التظاهــرات المنددة 
باغتيــال نــزار بنــات، كمــا تــم إقالــة رئيــس المكتبــة الوطنيــة، إيهــاب 
بسيســو، بســبب تعليــق لــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول 

ــة مقتــل الناشــط نــزار بنــات. حادث

وفــي الوقــت ذاتــه، يتــم اســتخدام الوظيفــة العامــة والمقــرّات العامــة 
لدعــم الحــزب الحاكــم، إذ يتمتــع بعــض الموظفيــن المواليــن بحريــة 
ممارســة حقوقهــم السياســية ونشــاطاتهم الحزبيــة حتــى خــال 
أوقــات العمــل الرســمي. وبحســب شــهادة أحــد العامليــن فــي 
الأجهــزة الأمنيــة، تــم التوجــه لجمــع تبرعــات مــن الموظفيــن »لحركــة 
فتــح«. وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن يحظــر 
علــى أفــراد الأجهــزة الأمنيــة الانتمــاء لأي فصيــل أو حــزب سياســي، 
أو حتــى التعبيــر عــن الآراء السياســية، إلا أن معظــم قــادة الأجهــزة 
الأمنيــة هــم أعضــاء فــي المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، فــي حيــن 
ــي  ــل ف ــن العم ــر م ــل آخ ــي لأي فصي ــن ينتم ــم إقصــاء أي مواط يت
ــة علــى ذلــك مــا جــرى حــول توظيــف  الاجهــزة الأمنيــة. ومــن الأمثل
ــم  ــة معظمه ــم إحال ــة، إذ ت ــزة الأمني ــي الأجه ــن ف الأســرى المحرري
للتقاعــد، فــي حيــن تــم تعييــن المواليــن للنظــام فــي الأجهــزة الأمنيــة 

وفــق شــهادة أحــد العامليــن فــي تلــك الأجهــزة.]2]]

المصدر نفسه، 6. 	[[2[

مقابلة مع أحد العاملين في الأجهزة الأمنية، مقابلة )19 أيلول/سبتمبر 2021(. 	[[2[
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العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة 
داخل الخط الاخضر 	

كورقــة  الفلســطينية  العمالــة  الإســرائيلي  الاحتــال  يســتخدم 
ضاغطــة علــى الفلســطينيين. فهــي أحــد المفاصــل الرئيســية 
ــن إســرائيل والفلســطينيين  ــة بي ــم بموجبهــا إدارة العلاق ــي يت الت
وتكريــس الســيطرة الإســرائيلية. وبالتالــي، ليــس غريبــاً أن تُقــدَّم 
التصاريــح كجــزء مــن التســهيلات الاقتصاديــة، وكأداة »لتقليــص 
لا  الــذي  الأمــر  المقاومــة.  لتقويــض  بالأحــرى  أو  الصــراع«، 
يقتصــر فقــط علــى التصاريــح وحركــة العمــال، وإنمــا أيضــاً علــى 
الضرائــب التــي يتــم جبايتهــا مــن العمــال، وارتبــاط تحويلهــا 
بإنشــاء صنــدوق للضمــان، أو بالتواصــل المباشــر مــع الاحتــال 
عبــر مــا يُعــرف بـــ »المنســق«. إذ تظهــر الإعلانــات علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي تحــت عناويــن مختلفــة، مثــل »جبــل المــال«، 
تحــثّ العمــال الفلســطينيين علــى التواصــل المباشــر مــع الاحتلال 

ــى مســتحقاتهم.  للحصــول عل

تعــددت النظريــات التــي شــرحت أســباب حركــة العمــال والهجــرة 
العماليــة، بتعــدد مناهجهــا، ســواء منهــج الاختيــار المنطقــي 
أو منهــج الاقتصــاد السياســي. يفســر الأول حركــة العمــال 
ــل  ــن يحل ــي حي ــردي، ف ــلوك ف ــى س ــي عل ــرار مبن ــا ق باعتباره
ــة الرأســمالية.  ــة التنمي ــن عملي ــزء م ــال كج ــة العم ــي حرك الثان
وبحســب تحليــل الباحثــة ليلــى فرســخ، فــإن نهــج الاقتصــاد 
السياســي أقــرب إلــى تحليــل ظاهــرة العمالــة الفلســطينية داخــل 
الخــط الأخضــر. إذ أن العوامــل التــي دفعــت العمــال لذلــك 
العمــل لــم تقتصــر علــى الســلوك الفــردي، وإنمــا كان هنــاك عــدة 
ــل حركــة العمــال. وقــد بلغــت  ــة تحل عوامــل سياســية واجتماعي
العمالــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر فــي الفتــرة بيــن 
ــاف  ــن الأري ــم م ــة الفلســطينية، معظمه ــث العمال 1967-1993 ثل
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ــة داخــل الخــط الأخضــر  ــو العمال ــا كان نم ــات.]2]] فيم والمخيم
ــة  ــو العمال ــدل 6.3%، ونم ــا بمع ــا تقريب ــرة ذاته ــي خــال الفت ف

ــدل %1.8.]2]] ــي بمع ــاد المحل ــي الاقتص ف

لعبــت العمالــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر دوراً محوريــاً فــي 
ربــط الاقتصــاد الفلســطيني بالاحتــال الإســرائيلي، بمــا ســاهم فــي 
رســم شــكل التنميــة الاقتصاديــة الفلســطينية وطبيعتهــا. وقــد تأثــرت 
ــة الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر بالمتغيــرات والمعطيــات  العمال
السياســية والاقتصاديــة، وحاجــة الســوق الإســرائيلي للعمالــة المرنــة 
ذات التكاليــف المنخفضــة، معظمهــا مــن العمالــة غيــر الماهــرة، 
وبأجــور مرتفعــة بالمقارنــة مــع العامليــن فــي الســوق المحلــي؛ الأمــر 
الــذي ســاهم فــي رفــع معــدلات الأجــور فــي الســوق المحلــي نســبياً، 
مــن دون زيــادة فــي الإنتــاج. وبالتالــي، رفــع تكلفــة الإنتــاج المحلــي 
ــاج  ــاض مســتويات الإنت ــدرة التنافســية، وبالنتيجــة انخف ــدان الق وفق

المحلــي، وانخفــاض الطلــب علــى العمالــة فــي الســوق المحلــي.]2]]

ــية  ــرات السياس ــاً للمتغي ــل وفق ــى الداخ ــال إل ــق العم ــذب تدف تذب
والاقتصاديــة،]3]] متأثــراً بقضايــا مثــل قــرار اســتبدال العمــال 
الفلســطينيين بعمــال أجانــب،]3]] وانخفــاض عــدد العمــال إبــان 
الانتفاضــة الأولــى نتيجــة للإغلاقــات وحمــات مقاطعــة للعمــل 
نظــام  إصــدار  تــم  ذلــك،  إثــر  وعلــى  الأخضــر.  الخــط  داخــل 
التصاريــح، الــذي نُظّــم بموجــب بروتكــول باريــس،]3]] وأصبــح لازمــاً 

الدولــة  ومشــروع  اســرائيل  فــي  الفلســطينية  العمالــة  فرســخ،  ليلــى  	[[2[

لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  اللــه:  )رام   2007-1967 الفلســطينية 
.44  ،)2010 مواطــن،   - الديموقراطيــة 

]2]]	 مسيف وقزمار وربيع، الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، 28.

]2]]	 المصدر نفسه.

ينظر: فرسخ، العمالة الفلسطينية، 118-117. 	[[3[

[[3[	 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Labour 
Market and Employment Policies, 8.

فرسخ، العمالة الفلسطينية، 117. 	[[3[
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الحصــول علــى تصريــح مســبق مــن الإدارة المدنيــة للعمــل داخــل 
الخــط الأخضــر. 

وعليــه، أصبحــت إســرائيل تســتخدم هــذا النظــام كأداة مباشــرة 
للعقــاب الفــردي والجماعــي لأي فعــل رافــض أو مقــاوم للاحتــال، 
وبالتالــي الحرمــان مــن العمــل ومصــدر الــرزق. وتحــول التصريح، 
إلــى ســلطة هيمنــة ورقيــب اجتماعــي وسياســي علــى العامــل 
وأســرته خوفًــا مــن خســارة التصريــح.]3]] كمــا تمخــض عــن نظــام 
التصاريــح نشــوء مــا بــات يُعــرف بـــ »سماســرة تصاريــح الســوق 
الســوداء«، حيــث أن حوالــي نصــف العمــال الفلســطينيين حصلوا 
ــة شــهرية  ــن خــال »وســطاء«، بمتوســط تكلف ــح م ــى التصري عل
تتــراوح بيــن 2000 و2500 شــيكل.]3]] وبحســب تقديــرات بنــك 
إســرائيل، بلغــت أربــاح تجــارة التصاريــح للوســطاء الفلســطينيين 
ــة  ــون شــيقل عــام 2018. ومــع بداي والإســرائيليين نحــو 122 ملي
العــام 2020، بــدأ العمــل وفــق آليــة جديــدة لتنظيــم العمــل داخــل 
ــع  ــة تتب ــن خــال اســتحداث منصــة إلكتروني الخــط الأخضــر، م
لــإدارة المدنيــة، للحصــول علــى التصاريــح بشــكل مباشــر 
وإصــدار تصاريــح إلكترونيــة، وبالتالــي إنشــاء قاعــدة بيانــات 

متجــددة للعمــال الفلســطينيين.]3]]

يعمــل معظــم العمــال الفلســطينيين داخــل الخــط فــي قطــاع 
الإنشــاء والبنــاء، الأمــر الــذي أظهــر مشــاركة العمــال فــي بنــاء 
المســتوطنات والجــدار، ومنهــم مــن يعمــل يوميــاً بالذهــاب إلــى 
الداخــل صباحــاً والعــودة إلــى الضفــة مســاءً، ومنهــم مــن 

أحمــد أســعد، »العمــال وكورونا...مختبرا للاســتعمار الاســتيطاني الاســتغلالي  	[[3[

الإســرائيلي«، مجلــة شــؤون فلســطينية، عــدد 280 )صيــف 2020(: 125.
[[3[	 International Labor Organization (ILO), “The situation of workers”, 27.

وليــد حبــاس، تدخــات الإدارة المدنيــة الإســرائيلية الاقتصاديــة فــي الضفــة  	[[3[

الغربيــة )رام اللــه: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني -مــاس، 
 https://bit.ly/3Xs86Vd ،9 ،)2021

https://bit.ly/3Xs86Vd
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يبيــت فــي الداخــل المحتــل علــى مــدار الأســبوع. ويســاهم 
العمــل فــي الداخــل المحتــل، مــع المقاوليــن الإســرائيليين، فــي 
تثبيــط الوعــي الوطنــي لــدى العمــال الفلســطينيين، وتشــكيل 
اهتماماتهــم وهويتهــم بعيــداً عــن النضــال الفلســطيني ضــد 
الاحتــال. ولا يقتصــر الأمــر علــى العلاقــة بيــن العامــل ورب 
المدنيــة،  الإدارة  بعلاقــة  أيضــاً  وإنمــا  الإســرائيلي،  العمــل 
وتطبيــق »المنســق« الخــاص بمــا يُعــرف بـــ »منســق أعمــال 
الحكومــة الإســرائيلية« الــذي يتواصــل معــه العامــل الفلســطيني 
ــدور الســلطة الفلســطينية  بشــكل مباشــر، فــي تهميــش كامــل ل
التطبيــق  هــذا  يســهِّل  والارتبــاط.  المدنيــة  الشــؤون  ووزارة 
الالكترونــي إصــدار التصاريــح والمعامــات مــع »اســرائيل« مــن 
ــاط أم سماســرة  ــى وســيط، ســواء مكتــب الارتب دون الحاجــة إل
التصاريــح، الأمــر الــذي دفــع بالعديــد مــن المواطنيــن للتواصــل 
ــاً الاســتجداء  ــات، وأحيان ــم البيان المباشــر مــع المنســق، وتقدي

ــل.]3]]  ــح العم ــى تصاري ــل الحصــول عل ــن أج م

وفــي جانــب آخــر، تعمــل الإدارة المدنيــة علــى عقــد دورات 
تدريــب مهنــي لبعــض العمــال الفلســطينيين، بهــدف مواءمــة 
إمكانياتهــم مــع شــروط ســوق العمــل، مثــل العمــل فــي الاماكــن 
المرتفعــة، والأمــن وســامة العمــل. وفــي الوقــت ذاتــه، يتــم 
إرشــاد العمــال إلــى عــدم اللجــوء إلــى القضــاء فــي حــال وقــوع 
أي نــزاع أو خــاف مــع المشــغّل الإســرائيلي، وقــد تــم إنشــاء 
محكمــة صوريــة لهــؤلاء العمــال تحــول دون وصــول القضيــة إلــى 

المحاكــم الإســرائيلية.]3]]

مشــاهدات التفاعــل علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي علــى صفحــة  	[[3[

المنســق.
وليد حباس، تدخلات الإدارة المدنية، 10. 	[[3[
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شهادات العمال
بحســب شــهادات مجموعــة مــن العمــال التــي تمــت مقابلتهــم لأغــراض 
ــر بعضهــم عــن تذمرهــم واســتيائهم )بعضهــم  ــة، فقــد عب هــذه الورق
بشــكل صريــح وبعضهــم الآخــر بشــكل ضمنــي أو مبطّــن( مــن 
حــالات إغــاق الحواجــز أو ســد الثغــرات التــي يتســلل منهــا العمــال، 
وحرمانهــم مــن العمــل فــي ذلــك اليــوم، الــذي غالبــاً مــا يكــون نتيجــة 
ــل  ــال - داخ ــر الاحت ــن« - بحســب تعبي ــدد الأم ــدوث أنشــطة »ته ح
الخــط الأخضــر. إذ وضّــح أحــد العامليــن]3]] بأنــه عندمــا يتــم إغــاق 
الحواجــز نتيجــة وجــود فعــل مقــاوم أحــدث نتائــج فعليــة، فــإن العمــال 
لا يتذمــرون، ولكنهــم يتذمــرون فــي حــال عــدم تمكنهــم مــن الوصــول 
إلــى أعمالهــم بســبب فعــل نضالــي لــم يحقــق النتائــج المرجــوَّة منــه. 
وبحســب شــهادة آخــرى، »تتأنســن« العلاقــة بيــن العامــل الفلســطيني 
ورب العمــل الإســرائيلي، صاحــب المنشــأة أو المقــاول، لتصــل فــي 
بعــض الأحيــان إلــى خلــق علاقــة اجتماعيــة وطيــدة، إذ »قــام أحدهــم 
بدعــوة صاحــب المنــزل الاســرائيلي الــذي كان يعمــل فيــه إلــى منزلــه 
ــي  ــت ف ــه ويضطــر للمبي ــل لدي ــه كان يعم ــرى، نظــراً لأن ــي أحــد الق ف

منزلــه أحيانــاً، وبالتالــي مــن الواجــب أن يــرد لــه الجميــل«!]3]] 

ــأن صاحــب العمــل  ــدى العامــل ب ــب الوعــي ل ــى تغيي ــك إل يشــير ذل
محتــل، والتعامــل مــع العمــل كعلاقة مجــردة بعيدة عــن واقع احتلال. 
كمــا يظهــر التناقــض فــي الوعــي الوطنــي لــدى العمــال الفلســطينيين 
فــي مشــاهد أخــرى، كتذمــر أحدهــم مــن حرمانــه مــن »التصريــح« 
ــذي  ــه، الأمــر ال ــال أخي ــر اعتق ــاً«، إث ــح »مرفوضــاً أمني بعدمــا أصب
دفعــه للاســتياء مــن فعــل أخيــه، ويــرى فيــه عمــاً غيــر مجديــاً ويؤثــر 

مقابلــة مــع أحــد العمــال داخــل الخــط الأخضــر مــن منطقــة طولكــرم، مقابلــة  	[[3[

ــه: 10 أيلول/ســبتمبر 2021(. )رام الل
مقابلــة مــع أحــد العمــال داخــل الخــط الأخضــر مــن منطقــة رام اللــه، مقابلــة  	[[3[

ــر الهاتــف: 12 أيلول/ســبتمبر 2021(. )عب
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ــرزق، أصحــاب  ــة، فيقــول »العمــال همّهــم ال ــى رزق العائل ســلباً عل
الكراســي يروحــو يناضلــو»؛ بمــا يشــير إلــى تراجــع الوعــي الوطنــي 
لــدى العمــال داخــل الخــط الأخضــر، والاستســام لحالــة الخنــوع، 

»أنــا بــدي اشــتغل«.]4]]
ــال أحــد العمــال المســتجيبين فــي المقابــات:  وفــي مشــهد آخــر، ق
»كتيــر عمــال خانعيــن، إذا المعلــم جابلــو لفــة شــاورما، أو إذا أعطــاه 

100 شــيقل زيــادة، بعمــل شــو مــا بــده، وبشــعر أنهــم انســانيين«.]4]] 
ــل  ــاوم، مث ــال شــكل مق ــم افتع ــه يت ــل آخــر بأن ــر عام ــن اعتب ــي حي ف
»ضــرب الحجــار«، لأجــل مصالــح شــخصية، حيــث أوضــح أن هنــاك 

عــدد مــن الفتحــات )منافــذ للدخــول داخــل الخــط الأخضــر( فــي منطقة 
طولكــرم، وتــم افتعــال ضــرب الحجــارة هنــاك لإغــاق الفتحــات، بمــا 
يخــدم مصلحــة أحــد مالكــي »الفتحــات«، أو مالــك الارض الــذي يعتبــر 
بأنــه يملــك الفتحــة، حيــث يتقاضــى مــن كل عامــل مبلــغ وإن كان 

بســيط )10 شــواقل(، ليســمح لــه بالمــرور مــن الفتحــة. 

تتجاهــل إســرائيل حقيقــة أن العديــد مــن العمــال إمــا »متســللون«، 
أو يســتخدمون تصاريــح غيــر خاصــة بالعمــل للوصــول إلــى العمــل 
داخــل الخــط الأخضــر، نظــراً إلــى أن العامــل بــدون تصريــح لا 
ــوق  ــن حق ــه م ــم حرمان ــي يت ــب، وبالتال ــى قســيمة الرات يحصــل عل
ــى  ــا إل ــة، وم ــي، والإجــازات، والإجــازة المرضي ــان الاجتماع الضم
ذلــك. كمــا لا تســتطيع الســلطة الفلســطينية فــي هــذه الحالــة المطالبة 

ــة وضرائــب الدخــل.]4]] ــة المعادل بالضرائــب، مثــل ضريب

مقابلــة مــع أحــد العمــال داخــل الخــط الأخضــر مــن منطقــة رام اللــه، مقابلــة  	[[4[

ــر الهاتــف: 14 أيلول/ســبتمبر 2021(. )عب
مقابلــة مــع أحــد العمــال داخــل الخــط الأخضــر مــن منطقــة طولكــرم، مقابلــة  	[[4[

ــر الهاتــف: 10 أيلول/ســبتمبر 2021(. )عب
[[4[	 Walid Habbas, Palestinian Workers in the Israeli Market: The 

Labour Permit Brokerage System, Background Paper ( Ramallah: 
Palestine Economic Policy Research Institute - MAS, 2020), 3.
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الخــط  داخــل  بالعمــل  يرغــب  لمــن  التصاريــح  إصــدار  مفهــوم  لعــب 
ــه، والاســتعداد  ــي« وتراجع ــي »كــي الوعــي الوطن ــاً ف الأخضــر دوراً هام
للمقاومــة والتغييــر، ســواء فــي التغييــر المجتمعــي أم فــي رفــض الاحتــال 
وسياســاته. إذ ارتبــط الحصــول علــى التصاريــح بالابتعــاد كليــاً عــن أي 
شــكل مــن أشــكال المقاومــة. وقبــل عــام 1993، أي قبــل إعمــال سياســة 
التصاريــح، كان العامــل الفلســطيني هــو أيضــاً مشــارك فــي النضــال ضد 
ــل إســرائيل  ــن قب ــح الممنوحــة م ــل بالتصاري ــط العم ــال، إلا أن رب الإحت
وممارســاتهم،  فحــص ســلوكهم  بمعنــى  الأمنــي«،  الفحــص  و»إجــراء 
شــكّل حالــة مــن الإستســام لــدى العديــد مــن العمــال، وأضعــف دورهــم 
النضالــي، وســاهم أيضــاً فــي تشــكيل وعيهــم نســبياً )المغلــوب مولــع أبــداً 
ــي تشــكيل  ــا ســاهم ف ــون(، كم ــز فان ــول فران ــا يق ــب، كم ــداء بالغال بالاقت
حالــة مــن الاغتــراب بالمفهــوم الــذي لا يقتصــر فقــط علــى البعــد الإنتاجــي، 

ــى البعــد الإجتماعــي، والسياســي، والجغرافــي. وإنمــا أيضــاً عل

العاملون في القطاع الأهلي 
ــواء الناشــطين  ــى احت ــل والدعــم الخارجــي عل تعمــل سياســات التموي
والسياســيين. وهــذه الاســتراتيجية شــائعة الاســتخدام لــدى الحكومات 
الماديــة،  الفوائــد  تشــمل  أن  ويمكــن  مــكان،  كل  فــي  الاســتبدادية 
ــرار.]4]] ومــن خــال تدفــق الدعــم  ــع الق ــى مؤسســات صن والدخــول إل
ــى عمــل  ــود عل ــة وفــرض الشــروط والقي الخارجــي للمؤسســات الأهلي
موظفيهــم وأدوارهــم، ناهيــك عــن الرواتــب المرتفعــة، وتحديــداً للمــدراء 
بالمقارنــة مــع رواتــب العامليــن فــي القطــاع العــام،]4]] اســتطاع التمويــل 

[[4[	 Dana El Kurd, “Mechanisms of Co-optation in the Palestinian 
Territories: Neutralizing Independent Civil Society,” Middle East 
Institute ( 2017), https://bit.ly/48eQ92D  (  accessed 15 September 
2021).
طــارق دعنــا، »المجتمــع المدنــي الفلســطيني: أيــن العِلّــة«، شــبكة السياســات  	[[4[

 22 الوصــول  )تاريــخ    https://l1nq.com/VZycn )د.ت(،  الفلســطينية 
ــبتمبر 2021(. ــول/ س أيل

https://bit.ly/48eQ92D
https://l1nq.com/VZycn
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الخارجــي احتــواء بعــض المؤسســات، ومــن فيهــا مــن المناضليــن 
والسياســيين والناشــطين، وحصــر عملهــم ضمــن المؤسســات الأهليــة 
ــوم المؤسســات  ــض مفه ــدى البع ــط ل ــث ارتب ــا المشــروط، بحي وعمله
الأهليــة بمفهــوم التمويــل الخارجــي، أو حتــى فــي تعبيــرات أخــرى 
»أجنــدات خارجيــة« أو مؤسســات دوليــة، أو »أنجــزة«،]4]] وغيرهــا مــن 

ــة. ــى المؤسســات الأهلي ــة عل ــى الهيمن المفــردات التــي تشــير إل

ــاق أوســلو،  ــع اتف ــة عقــب توقي تنامــى ظهــور المؤسســات الاهلي
ــان الشــعبية  ــات واللج ــادات والنقاب ــن الاتح ــد م ــت العدي وتحوّل
التــي كانــت تعمــل علــى تعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه للاحتــال، وكانــت بالغالــب تتبــع للأحــزاب والفصائــل 
ــن  ــا موظفي ــل به ــة يعم ــر حكومي ــات غي ــى منظم ــطينية، إل الفلس
مهنييــن، وتحصــل علــى معظــم تمويلهــا مــن الخــارج )بلغــت 
ــة %78  ــر الحكومي ــات غي ــة للمنظم ــاعدات الخارجي ــبة المس نس

لعــام 2008(.]4]]

تنامــى عــدد المؤسســات الأهليــة بشــكل مطــرد، إذ ارتفــع عــدد 
ــام  ــة ع ــن 1230 مؤسس ــزة م ــة وغ ــي الضف ــة ف ــات العامل المؤسس
2004،]4]] إلــى 3339 مؤسســة عــام 2017، تشــغّل حوالــي 41000 
ــرة  ــة خــال الفت موظــف.]4]] وتضاعــف حجــم المســاعدات الخارجي
الواقعــة بيــن عــام 1999 وعــام 2008 حوالــي 5 مــرات، حيــث ارتفعــت 

بمعنــى التحــول إلــى مؤسســة مجتمــع مدنــي/ أهليــة، والمفــردة أعــاه مشــتقة  	[[4[

مــن اختصــار »NGO« )المحــرر(.
ــر  ــع الدعــم الخارجــي للمنظمــات غي ــر، تتب ــر وعــاء الترتي ــف ديفوي جوزي 	[[4[

الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1999-2008 )رام اللــه: معهــد 
.xiii ،)2009 ،ــاس ــة الفلســطيني - م ــاث السياســات الاقتصادي أبح

[[4[	 Karin A. Gerster and Helga Baumgarten, Palestinian NGOs and 
their cultural, economic and political impact in Palestinian society 
(Ramallah: Rosa Luxemburg Foundation in Palestine, 2011), 1.
أبــرز  »د. عــوض تســتعرض  الفلســطيني،  المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  	[[4[

.7 مؤشــرات«، 
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مــن حوالــي 48 مليــون دولار عــام 1999، إلــى نحــو 257 مليــون دولار 
عــام 2008. وبحســب التقديــرات، فــإن حوالــي 10% مــن المســاعدات 
الدوليــة المقدمــة للفلســطينيين تتلقاهــا المؤسســات الأهليــة و/أو 

تصــرف مــن خلالهــا.]4]]

فــي جوانــب  التنميــة  فــي عمليــة  الأهليــة  المؤسســات  ســاهمت 
عديــدة، لا ســيما مــن خــال مســاهمتها فــي القطــاع الصحــي 
وتوفيــر الخدمــات ومســاهمتها فــي التعليــم والبرامــج المهنيــة، ودعــم 
المراكــز والأنديــة الشــبابية، وغيرهــا مــن البرامــج، كمــا لعبــت دوراً 

ــي. ــي والدول ــي التشــبيك العرب ــاً ف هام

مارســت بعــض الــدول والمانحيــن ســيطرتها المباشــرة ودورهــا فــي 
التقويــض المباشــر للفعــل المقــاوم، فمثــا كان أحــد شــروط الوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، التوقيــع علــى بنــد مكافحــة الإرهــاب،]5]] 
ــكل »مســتفيد«  ــي ل ــا يســمى »Vetting«؛ أي فحــص أمن ــراء م وإج
ــد مــن  ــى اســتبعاد العدي ــا أدى إل ــك المؤسســات، م ــي تل ــل ف وعام
»الفحــص الأمنــي«.  فــي اجتيــاز  لــم يوفقــوا  الذيــن  المواطنيــن 
ومؤخــراً، أرفــق الاتحــاد الأوروبــي شــرطاً إضافيــاً في ملاحــق عقود 
التمويــل، يُلــزم المؤسســات بعــدم التعامــل مــع الأفــراد والجماعــات 

المصنفــة فــي قائمــة الاتحــاد الأوروبــي للإرهــاب.]5]]

كمــا أصبحــت العمليــة التنمويــة فــي بعــض المؤسســات تنســجم 
ــة.  ــات الوطني ــن الأولوي ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــات المانحي ــع توجه م
وقــد لعــب التمويــل الخارجــي دوراً هامــاً فــي التأثيــر علــى بعــض 

[[4[	 Gerster and Baumgarten, Palestinian NGOs, 2.
طــارق دعنــا، »تجريــم المقاومــة الفلســطينية: شــروط الاتحــاد الأوروبــي  	[[5[

الإضافيــة علــى تقديــم المســاعدات إلــى فلســطين«، شــبكة السياســات 
الفلســطينية )د.ت(، https://l1nq.com/4G5fj )تاريــخ الوصــول 30 أيلــول/ 

.)2021 ســبتمبر 
المصدر نفسه. 	[[5[
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المؤسســات، لتصبــح »مســتقلة« عــن أي انتمــاء سياســي، أو 
انخــراط فــي أي شــكل مــن أشــكال السياســة. كمــا أســهم الدعــم 
ــة،  ــل الخارجــي للســلطة الفلســطينية والمؤسســات الأهلي والتموي
فــي تعزيــز مفهــوم »بنــاء الســام« الــذي مُــرر مــن خــال مشــاريع 
»بنــاء الدولــة«، و»إصــاح قطــاع الأمــن«، و»تعزيــز الديمقراطيــة« 
ــد مــن  ــت العدي ــال، تحوًل و»الحكــم الرشــيد«.]5]] فعلــى ســبيل المث
ــت الحركــة النســوية  ــى مؤسســات، وتحوّل الاتحــادات النســوية إل
مــن حركــة شــعبية إلــى حركــة نخبويــة تركّــز علــى قضايــا النــوع 
عــن  تمامــاً  بذلــك  مبتعــدة  الليبراليــة،  والنســوية  الاجتماعــي، 

ــي.]5]]  ــرر الاجتماع ــا السياســية والتح القضاي

وفــي بعــض الأحيــان، أصبــح العمــل فــي المؤسســات الدوليــة 
يتطلــب، ضمنيــاً، اســتقلالية وحياديــة الموظــف كشــرط مســبق 
للحصــول علــى الوظيفــة. وفــي حيــن تمــارس بعــض المؤسســات 
دورهــا، بموجــب شــروط الممــوّل، فــي إجــراء »الفحــص الأمنــي«، 
ــرى  ــرق أخ ــل فحوصــات بط ــرى بعم ــة أخ ــوم مؤسســات دولي تق
غيــر معلنــة، بالإضافــة إلــى عملهــا علــى »تأهيــل« الموظــف وفقــا 

لسياســاتهم.]5]]

كمــا تشــترط بعــض المؤسســات الدوليــة علــى موظفيهــا عــدم 
التدخــل بــأي نشــاطات أو حــراكات مجتمعيــة أو سياســية. ولا 
يقتصــر ذلــك علــى المشــاركة الفعليــة، وإنمــا أيضــاً حرمانهــم مــن 

[[5[	 Mandy Turner, “The Political Economy of Western Aid in the 
Occupied Palestinian Territory Since 1993,” in Decolonizing 
Palestinisn Political Economy De-development and Beyond, eds., 
Mandy Turner and Omar Shweiki (London: Palgrave Macmillan, 
2014), 40.

[[5[	 Eileen Kuttab, The Palestinian Women’s Movement: From 
Resistance and Liberation to Accommodation and Globalization 
(Geneva: Graduate Institute Publications, 2009), 102-103.
ــه: 13  مقابلــة مــع أحــد العامليــن فــي المؤسســات الدوليــة، مقابلــة )رام الل 	[[5[

.)2021 أيلول/ســبتمبر 
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حقهــم فــي التعبيــر عــن رأيهــم عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي. 
وبحســب شــهادة أحــد العامليــن فــي إحــدى المؤسســات الدوليــة 
قــال: »أشــعر أحيانــا بأننــي أود التعبيــر عــن موقــف معيــن، فأطلــب 

مــن أخــي أن يكتــب مــا أُريــد علــى صفحتــه«.]5]]

وإن  ســلطتها،  المحليــة  الأهليــة  المؤسســات  بعــض  تمــارس 
كان ذلــك بشــكل أقــل مــن المؤسســات الدوليــة. إذ تميــل تلــك 
المؤسســات أيضــاً إلــى توظيــف المســتقلين أو غيــر الفاعليــن 
ــاظ  ــى الحف ــا، وتســعى إل ــف العلي ــي الوظائ ــداً ف سياســياً، وتحدي
علــى الهويــة المســتقلة للمؤسســة. وتكمــن المفارقــة فــي أن بعــض 
مــدراء المؤسســات الأهليــة كانــوا ضمــن أطــر سياســية يســارية 
ــى التمويــل الخارجــي  انتقــدت أوســلو، وأصبحــت الآن تعتمــد عل

باعتبارهــا مؤسســات مســتقلة غيــر مسيّســة.]5]]

يلعــب التمويــل الخارجــي كذلــك دوراً هامــاً فــي التأثيــر علــى 
ســلوك العامليــن فــي تلــك المؤسســات، حيــث تنطلــق المؤسســات 
ــر،  ــة المانحــة، والحكومــات المانحــة، مــن منطلقــات »التغيي الدولي
ومكافحــة الفقــر، والعدالــة الاجتماعيــة، والحوكمة...« التــي تتبناها 
المؤسســات المحليــة بالحفــاظ علــى التــوازن القائــم. فعلــى ســبيل 
ــى  ــز عل ــر بالتركي ــى مكافحــة الفق ــل المؤسســات عل ــال، تعم المث
ــية.  ــبابه السياس ــوع لأس ــن دون الرج ــر، م ــي للفق ــوم التقن المفه
ــات  ــات أو الممارس ــن الدراس ــر م ــي كثي ــل ف ــم التعام ــذا، يت وبه
الخطابيــة علــى أن العامــل السياســي، مثــل الاحتــال، هــو عامــل 

ــي. خارجــي، تمامــاً كعامــل الدعــم الدول

ــه: 20  مقابلــة مــع أحــد العامليــن فــي المؤسســات الدوليــة، مقابلــة )رام الل 	[[5[

.)2021 أيلول/ســبتمبر 
[[5[	 Turner, “The Political Economy.” 44.
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خاتمة 
ــاً  ــاق أوســلو وإنشــاء الســلطة الفلســطينية مفصــاً هام شــكّل اتف
فــي القضيــة الفلســطينية علــى الجوانــب والأصعــدة كافــة، كمــا 
ــرزت  ــة الفلســطينية. أف ــة الهوي ــي تركيب ــياً ف شــكَّل مفصــاً أساس
ــح  ــق المن ــام، وتدف ــة والقطــاع الع ــة المؤسســات العام ــك الاتفاقي تل
التصاريــح  وإنشــاء  الأهليــة،  المؤسســات  وتكاثــر  والمســاعدات 
هيمنــة  أدوات  مجتمعــة  شــكّلت  التــي  العوامــل  وهــي  للعمــال؛ 
وســيطرة تقــوض المقاومــة وتكبــح جماحهــا، وتعــزز تبعيتهــا وربطهــا 
بالاحتــال. وبالرغــم مــن الهبــات والانتفاضــات التــي تؤكــد علــى أن 
النضــال مــا يــزال قائمــاً، إلا أن المنظومــة برمتهــا ســاهمت فــي 

ــي.  ــي الوطن ــاف الوع إضع

الســائدة  المنظومــة  لمراجعــة  مواتيــة  أصبحــت  الفرصــة  لعــلّ 
وتصويبهــا، بــدءاً مــن إجــراء انتخابــات عامــة دورية، وتجاوز سياســة 
التفــرد بالســلطة، والحــد مــن ظواهــر تســييس الوظيفــة العامــة، 
ــي  ــوِّض وتجــرم الحــق ف ــي تق ــات الت ــة الاتفاقي ــن كاف والانحــال م
المقاومــة، والعمــل علــى تعزيــز الاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة 

ــال.  ــن الاحت ــكاك التدريجــي ع ــي الانف ــدء ف ــي فلســطين، للب ف

قائمة المصادر
الإئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2015. واقــع النزاهــة ومكافحــة 
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والمســاءلة )أمــان(.
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والنفقــات خــال عامــي 2006 - 2007.  سلســلة تقاريــر )10(. رام اللــه: 

ــان(. ــة والمســاءلة )أم ــل النزاه ــن أج ــاف م الإئت

أســعد، أحمد. 2020. »العمال وكورونا...مختبرا للاســتعمار الاســتيطاني الاســتغلالي 
الإســرائيلي«. مجلة شــؤون فلســطينية 280.
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ــان(. ــة والمســاءلة )أم ــل النزاه ــن أج ــاف م ــه: الإئت السياســي. رام الل

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. د.ت. »د. علا عوض رئيســة الجهاز المركزي 
للإحصــاء الفلســطيني تســتعرض الواقــع العمالــي فــي فلســطين لعــام 2020 
بمناســبة اليــوم العمالــي للعمــال.« الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. 
 .https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3978

تاريــخ الوصــول 10  آب/ أغســطس 2021.
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مؤشــرات واقــع ســوق العمــل والمنشــئات فــي دولــة فلســطين.« الجهــاز 
https://www.pcbs.gov.ps/postar. الفلســطيني.  للإحصــاء  المركــزي 
.2021 أغســطس  آب/   10 الوصــول  تاريــخ   .aspx?lang=ar&ItemID=3713

ــت  ــل يســتكمل بيني ــة المشــتركة: ه ــة الاقتصادي ــاء اللجن ــد. 2021. »إحي ــاس، ولي حب
الفلســطيني  المركــز  الاقتصــادي؟«.  الســام  حــول  نتنياهــو  مشــروع 
تاريــخ   .https://acesse.dev/8f14d )مــدار(.  الإســرائيلية  للدراســات 

.2021 آب/اغســطس   13 الوصــول 

حبــاس، وليــد. 2021. تدخــات الإدارة المدنيــة الإســرائيلية الاقتصاديــة فــي الضفــة 
ــد أبحــاث السياســات  ــه: معه ــة مســتديرة )2(. رام الل ــة. جلســة طاول الغربي

ــة الفلســطيني )مــاس(. الاقتصادي
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وكيــف يلتقــي هــذا المفهــوم مــع أجنــدة الصهيونيــة الدينيــة؟. تقريــر. رام 

ــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية )مــدار(. الل

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3978
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3713
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دعنــا، طــارق. 2013. »المجتمــع المدنــي الفلســطيني: أيــن العِلّــة«. شــبكة السياســات 
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.2021 أيلــول/ ســبتمبر 

ــر  ــات غي ــم الخارجــي للمنظم ــع الدع ــر. 2009. تتب ــاء الترتي ــف، وع ــر، جوزي ديفوي
ــه: معهــد  الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1999-2008. رام الل

ــاس(. ــة الفلســطيني )م ــاث السياســات الاقتصادي أبح

شــرار، رنــدة. 2011. »مشــكلة العمــال فــي إســرائيل«. مجلــة الدراســات الفلســطينية 
.)5( 2

ــة  ــة العامــة والراتــب فــي الضف ــا. 2021. »تســيس الوظيف فــراج، لميــس، وطــارق دعن
https://l1nq. .)ــزة«. شــبكة السياســات الفلســطينية )الشــبكة ــة وغ الغربي

ــبتمبر 2021. ــول/ س ــخ الوصــول 9 أيل com/2JPv7. تاري

الدولــة  ومشــروع  اســرائيل  فــي  الفلســطينية  العمالــة   .2010 ليلــى.  فرســخ، 
لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  اللــه:  رام   .2007-1967 الفلســطينية 

)مواطــن(.  الديموقراطيــة 

ــن الإقتصــاد  ــكاك ع ــع. 2020. الإنف ــار، وإســام ربي ــت قزم ــل، وعصم مســيف، جمي
الإســرائيلي: المفاهيــم النظريــة والإمكانــات العمليــة. رام اللــه: معهــد أبحاث 

السياســات الإقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(.

مقابلــة مــع أحــد العامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة. 2021. مقابلــة. رام اللــه )19 أيلــول/
سبتمبر(.

مقابلــة مــع أحــد العامليــن فــي المؤسســات الدوليــة. 2021. مقابلــة. رام اللــه )13 
أيلول/ســبتمبر(. 

مقابلــة مــع أحــد العامليــن فــي المؤسســات الدوليــة. 2021. مقابلــة. رام اللــه )20 
أيلول/ســبتمبر(. 

مقابلــة مــع أحــد العمــال داخــل الخــط الأخضــر مــن منطقــة طولكــرم. 2021. مقابلــة. 
رام اللــه )10 أيلول/ســبتمبر(. 
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ــه )12 أيلول/ســبتمبر(.  ــة. رام الل مقابل
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Palestinisn Political Economy De-development and Beyond. Edited 
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تقييم أثر الأمْوَلة على التنمية 
الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة
بيان عرقاوي ومنيس الفار

مقدمة
تُعــرَّف الأمولــة علــى أنهــا زيــادة الأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا  ــل،]]] ومــا يرافقه ــي والتموي ــكل مــن القطــاع المال والسياســية ل
مــن هيمنــة الدوافــع الماليــة للأســواق والمؤسســات الماليــة فــي 
عمليــات الاقتصــاد وهيكليتــه وسياســاته.]]] وعلــى الرغــم مــن نمــو 
القطــاع المالــي وازديــاد أهميتــه عالميــاً، وتحديــداً بعــد إلغــاء 
اتفاقيــة بريتــون وودز فــي العــام 1971، إلا أن هنــاك تبايــن ملحــوظ 

[[[	 Malcolm Sawyer, “Financialisation: Past, Present and Future 
Prospects,” Theory & Struggle 119, no. 1 ( 2018): 14–22.

[[[	 Gerald A. Epstein, ed., Financialization and the World Economy 
(Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005), 3-16.
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فــي بنيــة ونطــاق وســرعة تطــور الأمولــة بيــن مختلــف الــدول. فقــد 
أنتجــت الأمْوَلــة فــي البلــدان المتقدمــة ماليــاً )أي المعتمــدة بشــكل 
 market based« ــرف بـــ ــي تع ــال والت ــواق الم ــى أس ــي عل رئيس
financial system«( أصــولًا ماليــة فــي منتهــى التعقيــد،]]] كمــا 
أنهــا أنتجــت أشــكالًا جديــدة من المؤسســات المالية مثل شــركات 
الأســهم الخاصــة وصناديــق التحــوط وبنــوك الظــل. إلا أن الأمْوَلــة 
فــي الــدول الناميــة والناشــئة أخــذت منحــاً مختلفــاً، حيــث يقتصــر 
التعامــل فــي أســواق المــال الناشــئة، وفــي الأراضــي الفلســطينية 
ــط، عــدى عــن  ــة فق ــى الأســهم العادي ــى وجــه الخصــوص، عل عل
كــون أســواق المــال فيهــا غيــر نشــطة بالعمــوم وقليلــة الســيولة،]]] 
ــى  ــز عل ــدول الناشــئة يرتك ــي ال ــي ف ــإن القطــاع المال ــي ف وبالتال
 bank based« المصــارف بشــكل رئيســي، وهــو مــا يعــرف بـــ
ــي  ــة ف ــار الأمول ــا يشــكل إط ــإن م ــه، ف financial system«. وعلي

هــذه الورقــة هــو التمويــل المصرفــي فقــط.

ــن الســمات الراســخة  ــى م ــا تبق ــة، فإنه ــا كان شــكل الأمول مهم
للرأســمالية؛ فهــي وليدتهــا ومعززتهــا أيضــاً. يوضّــح الشــكل 1 
أدنــاه العلاقــة البنيويــة مــا بيــن الأمْوَلــة والسياســات النيوليبراليــة. 

مثــل المشــتقات الماليــة ومــا لحقهــا مــن عمليــات التوريــق، التــي أصبــح مــن  	[[[

الصعــب حتــى تقديــر مخاطرهــا، وكانــت أحــد أســباب نشــوء الأزمــة الماليــة 
ــة فــي الأعــوام 2009-2007. العالمي

يتــم تــداول الأســهم فــي بورصــة فلســطين لأربعيــن شــركة مدرجــة فقــط.  	[[[

ــة  ــة أخــرى كالســندات أو المشــتقات المالي لا يوجــد أوراق ماليــة متداول
أو أوراق ماليــة هجينــة، وعليــه يعتبــر ســوق فلســطين ســوق غيــر مكتمــل. 
كمــا تتســم بورصــة فلســطين بقلــة الســيولة وضعــف الكفــاءة المعلوماتيــة 
وســهولة تســييرها مــن قبــل كبــار اللاعبيــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال. 
وكذلــك فــإن أغلــب الشــركات العاملــة فــي الوطــن هــي شــركات مســاهمة 
ــن  ــس م ــة، ولي ــروض مصرفي ــى شــكل ق ــا عل خاصــة، ومصــادر تمويله
خــال تعويــم الشــركة وإصــدار أســهم للعمــوم؛ فالمصــارف - التــي هــي 
موضــوع البحــث هنــا - هــي اللاعــب الرئيــس فــي الأمولــة فــي الأراضــي 

الفلســطينية.
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الأخيــرة كمــا يعرفهــا هارفــي هــي فــي المقــام الأول »نظريــة 
للممارســات الاقتصاديــة السياســية المعتمــدة علــى فكــرة أن 
ــن خــال إطــاق  ــى أفضــل وجــه م ــق عل ــة الإنســان تتحق رفاهي
ــي  ــار مؤسس ــن إط ــة ضم ــة الفردي ــارات الريادي ــات والمه الحري
يتميــز بحقــوق الملكيــة الخاصــة والأســواق الحــرة«.]]] وفــي هــذا 
الســياق، يكــون دور الدولــة ضئيــاً ويقتصــر علــى توفيــر الإطــار 
ــر  ــة عب ــة الخاص ــوق الملكي ــان حق ــال ضم ــن خ ــي، م المؤسس
الوســائل القانونيــة وهيئــات إنفــاذ القانــون، وخلــق الأســواق 
وضمــان الأداء الســليم لهــا بالقــوة إذا لزم الأمــر.]]] وبالطبع تميزت 
النيوليبراليــة بـــالخصخصة وانســحاب وتقليــص دور الدولــة مــن 
العديــد مــن مجــالات الدعــم الاجتماعــي، وإلغــاء القيــود والأنظمــة 
علــى كل مــن أســواق العمــل وعلــى النظــام المالــي. ونتيجــة 
لرفــع القيــود عــن النظــام المالــي وســعي القطــاع الخــاص نحــو 
تعظيــم الأربــاح علــى حســاب الأجــور، ازادت الأهميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية لــكل مــن القطــاع المالــي والتمويــل لســد 

ــات. الحاجــات والرغب

باتــت زيــادة نســبة المديونيــة فــي أســواق الائتمــان بمختلــف 
ــة  ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــي الســمة المشــتركة للأمْوَل أشــكالها ه
ــم  ــاً، ت ــدة مث ــات المتح ــي الولاي ــد ســواء. فف ــى ح ــئة عل والناش
تســهيل الحصــول علــى قــروض بنكيــة إلــى حــد كبيــر عــن 
طريــق تحريــر القطــاع المصرفــي مــن خــال إلغــاء الضوابــط 
التنظيميــة، وهــو مــا يعــرف بـــ »deregulation«. أمــا فــي الأراضي 
الفلســطينية، فقــد ازدادت وتيــرة التمويــل نتيجــة لسلســلة مــن 

السياســات والقــرارات الحكوميــة.

[5]	 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford 
Univ. Press, 2011), 2.

[[[	  Ibid.
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الشكل )1(: علاقة الأمْوَلة مع السياسات النيوليبرالية]]]

يعــد التمويــل أهــم مدخــل يقدمــه القطــاع المصرفــي فــي الاقتصــاد، 
ــه  ــه أو توجيه ــت إدارت ــة إن تَمَّ ــرات تنموي ــداث تغيي ــى إح ــادر عل ــو ق وه
ــوق  ــة الس ــة بهيمن ــة المتعلق ــات الوطني ــض التحدي ــج بع ــو يعال ــى نح عل
الإســرائيلي وبخلــق اقتصــاد مقــاوم فــي ظــل الاحتــال؛]]] فمــع كل أزمــة 
مــع المحتــل، يبــرز دور العامــل الاقتصــادي بوضــوح شــديد. وقــد عــزّزت 
كل مــن الحكومــة الفلســطينية وســلطة النقــد الفلســطينية دور المصــارف 
فــي الاقتصــاد. فمنــذ تشــكيل حكومــة ســام فيــاض فــي العــام 2007،]]] 

من إعداد الباحثتين. 	[[[

ــد يســاعد تخصيــص الائتمــان فــي الاقتصــاد فــي  ــال، فق ــى ســبيل المث عل 	[[[

ــن المنتجــات الإســرائيلية  ــل ع ــة، كبدي ــي ذي جــودة عالي ــج وطن ــر منت تطوي
ــر خــط  ــة تعتب ــات اقتصادي ــود قطاع ــم صم ــي دع والمســتوردة، ويســاهم ف
المقاومــة الأول، مثــل القطــاع الزراعــي، ويعــزز صمــود الفلاحيــن، وهــم الفئــة 

ــال. ــم وسياســات الاحت ــر تضــرراً مــن جرائ الأكث
بلــور رئيــس الــوزراء الأســبق، ســام فيــاض، خطــة للتنميــة الاقتصاديــة عــام  	[[[

2007، ترتكــز علــى توظيــف السياســة الماليــة لزيــادة معــدل النمــو الاقتصــادي 
ــم للاســتثمار. وفــي عهــده، جــرى  ــاخ ملائ ــر من ــة وتوفي وخفــض نســبة البطال
تبنــي ومأسســة العديــد مــن السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة المبنيــة علــى 

دور مُقــزَّم للدولــة وداعــم لحريــة الســوق وهيمنــة القطــاع الخــاص.
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تــم تبنــي العديــد مــن السياســات النيوليبراليــة غيــر المســبوقة لبنــاء 
»دولــة رغــم أنــف الاحتــال«، مــن خــال تعزيــز النمــو الاقتصــادي بقيــادة 

القطــاع الخــاص ضمــن اقتصــاد الســوق الحــر.]1]] ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
ــدور المصــارف فــي التمويــل، وتوســيعه، مــن خــال باقــة  ــم الترويــج ل ت
ــة المصــارف  ــزز هيمن ــان وتع ــح الائتم ــي تشــجع من ــن السياســات الت م
فــي الاقتصــاد فــي تلــك الحقبــة.]1]] وتؤثــر هــذه السياســات بشــكل مباشــر 
علــى عــرض القــروض المصرفيــة علــى نحــو يزيــد مــن حالــة الســيولة فــي 

الاقتصــاد الفلســطيني.

تشــكّل تلــك السياســات أحــد الأدوات المتاحــة التــي تمكّــن ســلطة 
ــدام الســيطرة  ــي الاقتصــاد، لانع ــر المباشــر ف ــر غي ــن التأثي ــد م النق
علــى أدوات السياســة النقديــة الأخــرى بموجــب نصــوص اتفــاق 
باريــس لعــام 1994. فالســلطة الوطنيــة الفلســطينية ليســت كأي حكومــة 
فــي دولــة مكتملــة الســيادة، قــادرة علــى تغييــر مجــرى اقتصادهــا مــن 
خــال كل مــن السياســتين النقديــة والماليــة. فهــي لا تمتلــك هامشــاً إلا 
فــي الأخيــرة، وبالتحديــد فــي الجــزء المتعلــق فــي الإنفــاق الحكومــي 
ــي مــن عجــز مزمــن، وتعتمــد  ــت وتعان ــا عان ــي طالم ــة الت ــي الموازن ف
بشــكل كبيــر علــى المســاعدات. إضافــة إلــى عــدم الســيطرة الفعليــة 
ــل جــدوى  ــا يجع ــة،]1]] مم ــرادات الحكومي ــود الإي ــم بن ــى بعــض أه عل
اســتخدام أدوات السياســة الماليــة محــدود للغايــة. وهــذا بــدوره يعــزز 

[[1[	 Alaa Tartir, “Securitised Development and Palestinian Authoritari-
anism under Fayyadism,” Conflict, Security & Development 15, no. 
5 (2015): 479-502.

[[1[	 Tariq Dana, “Crony Capitalism in the Palestinian Authority: A Deal 
among Friends,” Third World Quarterly 41, no. 2 (2020): 247-63.

ــي  ــة إلا ف ــة المضاف ــة القيم ــر نســبة ضريب ــاً تغيي ــة مث لا تســتطيع الحكوم 	[[1[

حــدود معينــة حســب اتفــاق باريــس الاقتصــادي، بالإضافــة إلــى الصعوبــات 
ــواردات  ــى ال ــب عل ــل الجمــارك وضرائ ــا الســلطة فــي تحصي ــي تواجهه الت
الفلســطينيّة مــن الخــارج عبــر الموانــئ الإســرائيليّة التــي تحصلهــا إســرائيل 
نيابــة عــن الســلطة الفلســطينيّة )مــا يعــرف بإيــرادات المقاصــة( التــي تشــكّل 

حوالــي 75% مــن الإيــرادات المحليــة للحكومــة الفلســطينية.
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ــة  ــى السياســة النقدي ــال. أمــا بالنســبة إل ــة للاحت ــة الاقتصادي التبعي
ــة الســيادة،  ــدول مكتمل ــة فــي ال ــع بهــا المصــارف المركزي ــي تتمت الت
فهــي غيــر متاحــة لســلطة النقــد الفلســطينية، لانعــدام العملــة الوطنيــة 
ــدة  ــر ســعر الفائ ــى تغيي ــادر عل ــدي ق ــك مركــزي تقلي وعــدم وجــود بن
للســيطرة علــى دورة الاقتصــاد. وعليــه، تؤثــر ســلطة النقــد الفلســطينية 
بشــكل غيــر مباشــر وجزئــي علــى المعــروض النقــدي فــي الاقتصــاد، 
مــن خــال إصــدار تعليمــات تؤثــر علــى سياســة الإقــراض للمصــارف.

انعكــس هــذا الأمــر جليــاً مــن خــال الحمــات المكثفــة التــي قامــت 
بهــا المصــارف لتشــجيع الائتمــان، مــن خــال خلــق بيئــة اســتهلاكية 
نشــطة اعتمــاداً علــى القــروض المصرفيــة. فقــد ازدادت المنافســة 
بيــن المصــارف علــى الفئــة المســتهدفة بالإقــراض، وكثــرت الحملات 
ــن  ــزواج والســكن والســيارات، بره ــروض ال التنافســية لتشــجيع ق
العقــارات وخاصــة لموظفــي القطــاع العــام.]1]] وكان لعمليــة تســجيل 
الأراضــي أيضــاً دوراً فــي زيــادة القــروض، حيــث أن التســوية تتيــح 
ــات  ــذه السياس ــتمرت ه ــرض. واس ــان للق ــتخدام الأرض كضم اس
بأشــكال مختلفــة، حيــث انتشــرت فــي المصــارف حمــات لإصــدار 
بطاقــات ائتمانيــة جديــدة أو رفــع ســقوف البطاقــات لمن يملــك بطاقة. 
وامتــدت حمــات القــروض لتغطيــة أقســاط التعليــم الجامعية. وشــاع 
الترويــج للثقافــة الماليــة والاســتثمار فــي البورصــة لكافــة الأجيــال. 
وفــي العــام 2014، جــرى تطويــر مــا يعرف بـــ »الاســتراتيجية الوطنية 
للشــمول المالــي فــي فلســطين« التــي تهــدف إلــى الوصــول للخدمــات 
ــع،  ــات المجتم ــة فئ ــل كاف ــن قب ــة واســتخدامها م والمنتجــات المالي

بمــا يشــمل الفئــات المهمشــة ومحــدودة الدخــل.

قامــت الحكومــة بتخفيــض الجمــارك علــى الســيارات الجديــدة ممــا زاد  	[[1[

الطلــب عليهــا. وقــد قامــت كبــرى شــركات القطــاع الخــاص، مثــل الاتصــالات 
الفلســطينية وجــوال والشــركة الوطنيــة لصناعــة الألمنيــوم والبروفيــات 
وغيرهــم، بتقديــم عــروض ســخية لموظفيهــا لشــراء الســيارات الجديــدة 

ــي. ــل بنك بتموي
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يســعى البحــث إلــى تقييــم أثــر أحــد السياســات العامــة المتعلقــة 
بالأمولــة. وبشــكل أدقّ، يهــدف البحــث إلى فحص إن كانت التســهيلات 
الائتمانيــة المصرفيــة - وهــي أحــد مظاهــر الأمولــة - تؤثــر إيجابــاً علــى 
التنميــة الاقتصاديــة، مــن خــال دراســة حالــة الأراضــي الفلســطينية. 
ــر أحــد التدخــات التــي فرضتهــا ســلطة النقــد  ــم هــذا البحــث أث يقيّ
الفلســطينية علــى المصــارف، وبالتحديــد البنــد الســابع مــن تعليمــات 
رقــم )2008/05( وعنوانهــا »رأس المــال والمؤشــرات المصرفيــة«، 
الــذي يُلــزم كافــة المصــارف العاملــة فــي الأراضــي الفلســطينية بعــدم 
تجــاوز نســبة التوظيفــات الخارجيــة إلــى إجمالــي الودائــع، نســبة %55 

ــول 31 آب/أغســطس 2009. بحل

تهــدف هــذه السياســة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي التعليمــات، وكمــا 
أشــار إليــه محافــظ ســلطة النقــد، جهــاد الوزيــر، فــي حينــه، إلــى زيــادة 
نســبة الاســتثمارات الداخليــة والتســهيلات الممنوحة. ولضمــان الالتزام 
بهــذا المطلــب التنظيمــي يتعيــن علــى المصــارف إمــا تصفيــة جــزء مــن 
ــن خــال المنافســة  ــا م ــادة ودائعه ــي الخــارج و/أو زي اســتثماراتها ف
محليــاً ودوليــاً. وفــي كلتــا الحالتيــن، ســينجم فائــض فــي الســيولة، 
وبالتالــي ســتقوم المصــارف بدورهــا بضــخ الأمــوال الإضافيــة فــي 
الاقتصــاد الفلســطيني، إمــا علــى شــكل اســتثمارات محليــة مباشــرة، و/

أو تقديــم تســهيلات ائتمانيــة، قــد تكــون بدورهــا إنتاجيــة أو اســتهلاكية. 
الأولــى، أي القــروض الإنتاجيــة، هــي تلــك القــروض التــي يكــون الغــرض 
ــر مشــاريع قائمــة  ــدة، أو لتطوي مــن اســتخدامها لتمويــل مشــاريع جدي
مــن خــال شــراء مــواد خــام أو آلات ومعــدات، لزيــادة الطاقــة الإنتاجيــة 
ــذه  ــدّرة للدخــل. وه ــة المنتجــة والم ــات الاقتصادي ــف القطاع ــي مختل ف
ــج  ــى النات ــاً عل ــر إيجاب ــل وتؤث ــرص عم ــق ف ــي خل ــروض تســاعد ف الق
ــل. أمــا القــروض الاســتهلاكية،  ــى المــدى الطوي ــي عل ــي الإجمال المحل
فهــي بغــرض شــراء ســلع أو خدمــات اســتهلاكية )وقــد تكــون معمــرة 
مثــل شــراء ثلاجــة أو ســيارة( أو لغايــات الســياحة أو العــاج. وقــد يكــن 
ــدى  ــي الم ــى الاقتصــاد الفلســطيني ف ــود عل ــر محم ــروض أث ــك الق لتل

القصيــر ولكنــه ليــس أثــراً مســتداماً.

https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Legislation/Instructions/Banks/2008/instructions-5-2008.pdf
https://www.pma.ps/Portals/0/Users/002/02/2/Legislation/Instructions/Banks/2008/instructions-5-2008.pdf
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كثيــرة هــي المقــالات المتعلقــة بأثــر الإقــراض المصرفــي علــى 
التنميــة الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية ولكنهــا فــي الغالــب 
دراســات كيفيــة ترتكــز بشــكل أساســي علــى آراء )ورقــة موقــف( أو 
ــه، يســعى  ــة. وعلي ــات، وليســت دراســات كميَّ ــة للبيان ــر وصفي تقاري

ــة: ــة التالي هــذا البحــث إلــى فحــص الفرضي

ــد  ــي للسياســة المذكــورة )البن ــر إيجاب ــة: يوجــد أث ــة البديل الفرضي
الســابع مــن تعليمــات رقــم 2008/05) علــى كل مــن حجــم القــروض 
المصرفيــة ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة في الأراضي الفلســطينية.

المنهجية
أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية فــي 29 كانــون الأول/ديســمبر 
فــي  العاملــة  المصــارف  جميــع  علــى  أوجبــت  تعليمــات   2008
الأراضــي الفلســطينية عــدم تجــاوز نســبة التوظيفــات الخارجيــة،]1]] 
إلــى إجمالــي الودائــع، بنســبة 55%. وقــد منحــت المصــارف فتــرة 
ثمانيــة أشــهر لتصويــب أوضاعهــا تدريجيــاً لتخفيــض النســبة 
أعــاه مــن 65% فــي ذلــك الوقــت إلــى 60% بحلــول نهايــة 30 
نيســان/ابريل 2009، ومــن ثــم إلــى 55% بحلــول 31 آب/أغســطس 

مــن العــام نفســه.

 )exogenous shock( يمثــل التغييــر فــي السياســة صدمــة خارجيــة
للقطــاع المصرفــي. فهــي حــدث غيــر متوقع لســببين رئيســيين: أولًا، 

ــة  ــة، كمــا عُرّفــت فــي التعليمــات، هــي الأرصــدة النقدي التوظيفــات الخارجي 	[[1[

المســتثمرة خــارج فلســطين، ســواء كانــت فــي أســواق المــال أو علــى 
شــكل تســهيلات، منحــت بهــدف اســتغلالها خــارج فلســطين. وتشــمل 
أيضــاً شــهادات الإيــداع والســندات والصكــوك عــن حكومــات ومؤسســات 
أجنبيــة والاســتثمار فــي أســهم الشــركات الأجنبيــة والصناديــق الاســتثمارية 
الخارجيــة وقــروض التجمــع البنكــي والتســهيلات الأخــرى الممنوحــة لغــرض 

ــارج فلســطين. اســتخدامها خ



159

فار
 ال

س
مني

ي و
قاو

عر
ن 

بيا
 - 

تلة
مح

 ال
نية

طي
لس

الف
ي 

ض
لأرا

ي ا
ة ف

ادي
ص

لاقت
ة ا

مي
لتن

ى ا
عل

لة 
مْوَ

الأ
ثر 

م أ
قيي

ت
لــم تفــرض أي دولــة فــي الجــوار مثــل هــذا التقييــد علــى المصــارف 
فــي تلــك الفتــرة أو قبلهــا. ثانيــاً، التعليمــات غيــر ناجمــة عــن 
ممارســة الضغــط مــن قبــل اللاعبيــن الكبــار فــي القطــاع المصرفــي 
لخدمــة مصالحهــم؛ فليــس مــن مصلحــة المصــارف وضــع أي قيــود 
ــن  ــا م ــة يمكنن ــي السياس ــر ف ــذا التغيي ــي ه ــا. وبالتال ــى أعماله عل
 quasi experimental( تصميــم مــا يعــرف بالتصميــم شــبه التجريبــي
design( الــذي بــدوره يقــرب مــن التحقــق مــن وجــود علاقــة ســببية 
ــاً مشــكلة وجــود  ــج جزئي ــة، ويعال ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــن الأمول بي
متغيــرات داخليــة المنشــأ )Endogeneity( الدارجــة فــي بحــوث 

ــة. ــوم الاجتماعي العل

 difference in difference( تســتخدم الدراســة نمــوذج فــرق الفــرق
model( الــذي يعتمــد علــى كل مــن المؤشــرات الماليــة للقطــاع 
الفلســطينية،  الأراضــي  فــي  الاقتصاديــة  والتنميــة  المصرفــي 
 ،)treated group( للتدخــل  الخاضعــة  المجموعــة  تشــكل  وهــي 
الاقتصاديــة  والتنميــة  المصرفــي  للقطــاع  الماليــة  والمؤشــرات 
ــم  فــي الأردن، التــي تشــكل مجموعــة الضبــط )control group(. ت
اختيــار القطــاع المصرفــي فــي الأردن كمجموعــة ضبــط، كــون 
العديــد مــن البنــوك العاملــة فــي الأراضــي الفلســطينية هــي بنــوك 
ــر،  ــى حــد كبي ــك للتشــابه، إل ــة فــي الأردن، وكذل ــة و/أو عامل أردني

ــن. ــن البلدي ــل الجيوسياســية بي ــي العوام ف

معادلة نموذج فرق الفرق:

5 

 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

ــي  ــة ف ــة الاقتصادي ــرات التنمي ــد متغي  أح

5 

 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

ــع  ــر التاب ــل المتغي يمثّ
 هــو 

5 

 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

. المتغيــر المســتقل 

5 

 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

 فــي العــام 

5 

 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

المجموعــة 
متغيــر وهمــي يأخــذ قيمــة واحــد إذا كانــت المشــاهدة فــي عــام t تقــع 
فــي الفتــرة مــا بيــن 2008-2019، ويأخــذ قيمــة صفــر غيــر ذلــك. أمــا 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

المتغيــر الوهمــي 
للأراضــي الفلســطينية، وقيمــة صفــر إذا كانــت المشــاهدة لــأردن. 
 هــو ناتــج ضــرب المتغيريــن أعــاه. 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

 هــو القيمــة المتبقيــة 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم
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 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

 مصفوفــة مــن متغيــرات التحكــم، و
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 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

بينمــا 
العشــوائية.

ــدل  ــة لمع ــة المرجعي ــاس أو الحال ــط الأس ــل خ  يمث
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

ــل  المعام
التنميــة الاقتصاديــة فــي الأردن قبــل تطبيــق السياســة فــي العــام 
 يمثــل معــدل التنميــة الاقتصاديــة فــي الأردن 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

2008. بينمــا 
 تمثــل التغيــر فــي معــدل 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

بعــد تطبيــق السياســة. وبالتالــي، 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم
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 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

التنميــة الاقتصاديــة فــي الأردن قبــل وبعــد السياســة. أمــا 
يمثــل معــدل التنميــة الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية 
 يمثــل الفروقــات فــي معــدل 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

قبــل تطبيــق السياســة، وبالتالــي، 
التنميــة الاقتصاديــة بيــن الأردن والأراضــي الفلســطينية قبــل 
 يمثــل معــدل التنميــة 
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 ریغ ثدح يھف .يفرصملا عاطقلل )exogenous shock( ةیجراخ ةمدص ةسایسلا يف رییغتلا لثمی
 كلت يف فراصملا ىلع دییقتلا اذھ لثم راوجلا يف ةلود يأ ضرفت مل ً،لاوأ :نییسیئر نیببسل عقوتم
 عاطقلا يف رابكلا نیبعلالا لبق نم طغضلا ةسرامم نع ةمجان ریغ تامیلعتلا ً،ایناث .اھلبق وأ ةرتفلا
 اذھ يلاتلابو .اھلامعأ ىلع دویق يأ عضو فراصملا ةحلصم نم سیلف ؛مھحلاصم ةمدخل يفرصملا
 quasi experimental( يبیرجتلا ھبش میمصتلاب فرعی ام میمصت نم اننكمی ةسایسلا يف رییغتلا

design( جلاعیو ،ةیداصتقلاا ةیمنتلاو ةلوملأا نیب ةیببس ةقلاع دوجو نم ققحتلا نم برقی هرودب يذلا 
 .ةیعامتجلاا مولعلا ثوحب يف ةجرادلا )Endogeneity( أشنملا ةیلخاد تاریغتم دوجو ةلكشمً ایئزج

 نم لك ىلع دمتعی يذلا )difference in difference model( قرفلا قرف جذومن ةساردلا مدختست
 لكشت يھو ،ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملا
 ةیمنتلاو يفرصملا عاطقلل ةیلاملا تارشؤملاو ،)treated group( لخدتلل ةعضاخلا ةعومجملا
 يفرصملا عاطقلا رایتخا مت .)control group( طبضلا ةعومجم لكشت يتلا ،ندرلأا يف ةیداصتقلاا
 ةیندرأ كونب يھ ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةلماعلا كونبلا نم دیدعلا نوك ،طبض ةعومجمك ندرلأا يف
 14.نیدلبلا نیب ةیسایسویجلا لماوعلا يف ،ریبك دح ىلإ ،ھباشتلل كلذكو ،ندرلأا يف ةلماع وأ/و

 :قرفلا قرف جذومن ةلداعم

𝒀𝒀𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜹𝜹𝟎𝟎𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆𝒊𝒊 + 𝜹𝜹𝟏𝟏𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 +3𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 + 𝜺𝜺𝒊𝒊𝒊𝒊 

 لقتسملا ریغتملا .t ماعلا يف i ةعومجملا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا تاریغتم دحأ 	"!𝑌𝑌عباتلا ریغتملا لّثمی
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃" ماع يف ةدھاشملا تناك اذإ دحاو ةمیق ذخأی يمھو ریغتم وھ t ةرتفلا يف عقت 

 دحاو ةمیق ذخأیف !𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 يمھولا ریغتملا امأ .كلذ ریغ رفص ةمیق ذخأیو ،2019-2008 نیب ام
 .ندرلأل ةدھاشملا تناك اذإ رفص ةمیقو ،ةینیطسلفلا يضارلأل ةدھاشملا تناك اذإ

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!" امنیب .هلاعأ نیریغتملا برض جتان وھ 𝑋𝑋$ نم ةفوفصم 
 .ةیئاوشعلا ةیقبتملا ةمیقلا وھ "!𝜀𝜀و ،مكحتلا تاریغتم

 قیبطت لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعمل ةیعجرملا ةلاحلا وأ ساسلأا طخ لثمی  %𝛽𝛽 لماعملا
%𝛽𝛽 امنیب .2008 ماعلا يف ةسایسلا + 𝛿𝛿% ةسایسلا قیبطت دعب ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی. 
%𝛽𝛽	 امأ .ةسایسلا دعبو لبق ندرلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف ریغتلا لثمت	%𝛿𝛿	 ،يلاتلابو + 𝛽𝛽& 
 لثمی &𝛽𝛽 ،يلاتلابو ،ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی
 	امأ .ةسایسلا قیبطت لبق ةینیطسلفلا يضارلأاو ندرلأا نیب ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم يف تاقورفلا

𝛽𝛽% + 𝛿𝛿% + 𝛽𝛽& + 𝛿𝛿&  ةسایسلا قیبطت دعب ةینیطسلفلا يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا لدعم لثمی، 
 يضارلأا يف ةیداصتقلاا ةیمنتلا ىلع ةسایسلا كلت رثأ سیقی يأ ؛قرفلا قرف لثمی &𝛿𝛿 لماعملا ،يلاتلابو
 .ةینیطسلفلا

 
 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

تطبيــق السياســة. أمــا 
ــق السياســة،  ــة فــي الأراضــي الفلســطينية بعــد تطبي الاقتصادي
ــك  ــر تل ــس أث ــرق؛ أي يقي ــرق الف ــل ف  يمث
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 يف ةنمضملا لاكشلأا يف حضاو وھ امك )Parallel Trend Assumption( يزاوملا هاجتلاا طرش ندرلأا ققحت 14
 .طبض ةعومجمك اھمادختسا مت ،ھیلعو .قحلملا

ــل  ــي، المعام وبالتال
السياســة علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية.

تــم تقديــر النمــوذج بطريقــة المربعــات الصغــرى العاديــة وبالاســتناد 
للأراضــي  الســنوية  والمصرفيــة  الاقتصاديــة  البيانــات  إلــى 
الفلســطينية والأردن خــال الفتــرة مــا بيــن 2001-2019. يوضــح 
الجــدول 1 أدنــاه تعريــف ومصــادر المتغيــرات المســتخدمة لتقديــر 

ــوذج. النم
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الائتمان المحلي 
المقدم إلى القطاع 

% من الناتج 
ص )

الخا
المحلي الإجمالي(

ض وشــراء 
ص مــن قبــل المؤسســات الماليــة، المتمثلــة بمنــح قــرو

المــوارد الماليــة المقدمــة للقطــاع الخــا
ض أخــرى 

ضافــة إلــى الائتمــان التجــاري وأيــة حســابات قبــ
الأوراق الماليــة باســتثناء الأســهم، بالإ

يترتــب عليهــا مطالبــات ماليــة بالســداد. والناتــج المحلــي الإجمالــي هــو عبــارة عــن مجمــوع إجمالــي 
ضرائــب علــى 

ضــاف اليــه أيــة 
صــاد، ي

ضافــة مــن جانــب جميــع المنتجيــن المقيميــن فــي الاقت
القيمــة الم

المنتجــات، ويُطــرح منــه أيــة إعانــات غيــر مشــمولة فــي قيمــة المنتجــات. ويتــم حســابه بــدون اقتطــاع قيمــة 
ضــوب وتدهــور المــوارد الطبيعيــة.

صــوم بســبب ن
صنعــة أو إجــراء أيــة خ

صــول الم
اهتــاك الأ

قاعدة بيانات البنك الدولي
التنمية 

صادية
الاقت

صيب الفرد من الناتج 
ن

المحلي الإجمالي 

صــف العــام. وإجمالــي الناتــج 
صــل قســمة الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى عــدد الســكان فــي منت

حا
ضافــة مــن جانــب جميــع المنتجيــن المقيميــن فــي 

المحلــي هــو عبــارة عــن مجمــوع إجمالــي القيمــة الم
ضرائــب علــى المنتجــات، وتطــرح منــه أيــة إعانــات غيــر مشــمولة فــي قيمــة 

ضــاف إليــه أيــة 
صــاد، ت

الاقت
صــوم بســبب 

صنعــة أو إجــراء أيــة خ
صــول الم

المنتجــات. ويتــم حســابه بــدون اقتطــاع قيمــة إهــاك الأ
ضــوب وتدهــور المــوارد الطبيعيــة. والبيانــات معبــر عنهــا بالقيمــة الحاليــة للــدولار الأمريكــي.

ن
معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 
س ســعر ثابــت للعملــة 

معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي بأســعار الســوق علــى أســا
. المحليــة. وتســتند الإجمالــي إلــى الســعر الثابــت للــدولار الأمريكــي عــام 2010

نسبة البطالة
س لديهم عمل ولكنهم متاحين للعمل ويبحثون عن وظائف.

نسبة أفراد القوى العاملة الذين لي

متغيرات التحكم

ضخم
نسبة الت

ضخــم كمــا يقيســه مؤشــر أســعار المســتهلكين التغيّــر الســنوي للنســبة المئويــة فــي التكلفــة 
س الت

يعكــ
صــول علــى ســلة مــن الســلع والخدمــات التــي يمكــن أن تثبــت أو تتغيــر 

علــى المســتهلك المتوســط، للح
صيغــة لاســبيرز.

علــى فتــرات زمنيــة محــددة، ككل ســنة مثــاً، وتُســتخدم بوجــه عــام 

سيادة القانون
صــورات حــول مــدى ثقــة والتــزام الــوكلاء فــي القوانيــن التــي تحكــم 

يجســد مؤشــر ســيادة القانــون ت
المجتمــع، ولا ســيما جــودة إنفــاذ العقــود وحقــوق الملكيــة والشــرطة والمحاكــم واحتماليــة حــدوث 

. الجريمــة والعنــف. تتــراوح قيــم هــذا المؤشــر مــا بيــن 2.5- إلــى 2.5

لوغاريتم الودائع 
صرفية

الم
لوغاريتــم مجمــوع الودائــع فــي الحســابات الجاريــة وحســابات التوفيــر والودائــع لأجــل للمقيميــن وغيــر 

المقيميــن.
ســلطة النقــد 

قاعــدة بيانــات 
الفلســطينية وقاعــدة بيانــات البنــك 

المركــزي الأردنــي
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النتائج
عــة إلــى أن المصــارف قامــت بتوظيــف  تشــير البيانــات المصرفيــة المجمَّ
المزيــد مــن أموالهــا فــي ســوق الائتمــان، بحيــث يلاحــظ زيادة مســتويات 
ــد  ــام 2008 )انظــر شــكل 2(.]1]] فق ــد الع ــراض بشــكل متســارع بع الإق
ــن 1698.6  ــن م ــن المحليي ــة للمقيمي ــع حجــم التســهيلات الائتماني ارتف
مليــون دولار فــي العــام 2008، إلــى 10027.78 مليــون دولار فــي العــام 
2020، أي بمعــدل زيــادة 571%، وبمعــدل نمــو ســنوي مركــب %16. 
الســؤال الأهــم هــو: هــل هــذه الزيــادة فــي مســتويات الإقــراض لهــا أثــر 
ملمــوس ومحمــود علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الأراضــي الفلســطينية؟

الشكل )2(: التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين المحليين من قبل القطاع 
المصرفي العامل في الأراضي الفلسطينية]1]]

يشــير الشــكل رقــم 3 إلــى تحليــل اتجــاه توزيــع قــروض القطــاع الخــاص 
حســب القطاعــات )حســب تصنيــف ســلطة النقــد( منــذ العــام 2008،]1]] 

ســلطة النقــد الفســطينية، »الميزانيــة الموحــدة للمصــارف العاملــة في فلســطين«  	[[1[

https://www.pma.ps/ar/Statistics// ت.(،  )د.  الفســطينية  النقــد  ســلطة 
TimeSeriesData  )تاريــخ الوصــول 27 تمــوز/ يوليــو 2021(.

منتــج بنــاء علــى معطيــات ســلطة النقــد الفلســطينية، ويمكــن إعــادة إنتاجــه  	[[1[

ــر  ــة فــي فلســطين«، عب ــة الموحــدة للمصــارف العامل فــي صفحــة »الميزاني
https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData التاليــة:  الوصلــة 

المصدر نفسه. 	[[1[

https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData
https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData
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ويلاحــظ أن الزيــادة الكبــرى كانــت موجهــة نحــو القــروض الاســتهلاكية 
وتمويــل الســيارات والمركبــات والعقــارات والإنشــاءات، حيــث أن نســبة 
زيــادة قــروض تلــك القطاعــات بيــن 2008 و2020 كانــت 1921% و%920 
و857% بالترتيــب. ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مؤشــر أســعار العقارات 
الســكنية فــي فلســطين، ازداد بنســبة 10% مــا بيــن العــام 2018 ونهايــة 

الربــع الأول مــن العــام 2021.]1]]
الشكل )3(: قيمة القروض المقدمة للقطاعات المختلفة خلال 2020-2008]1]] 

أمــا بالنســبة لحصــة كل قطــاع مــن الإقــراض، فــان البيانــات المصرفيــة 
لســلطة النقــد، وكمــا فــي الشــكل رقــم 4، تشــير إلــى أن 23% مــن 
القــروض فــي العــام 2020 كانــت موجهــة نحــو العقــارات والإنشــاءات، 
ويليهــا التجــارة بنســبة 19%، ومــن ثــم القــروض الاســتهلاكية بنســبة 

ســلطة النقــد الفلســطينية، »إعــان نتائــج مؤشــر ســلطة النقــد لأســعار  	[[1[

العقــارات الســكنية فــي فلســطين- الربــع الأول 2021«، ســلطة النقــد 
ــخ  الفلســطينية )22 نيســان/ابريل 2021(،  https://t.ly/OJeAt )تاري

ــو 2021(. الوصــول 27 تمــوز/ يولي
منتــج بنــاء علــى معطيــات ســلطة النقــد الفلســطينية، ويمكــن إعــادة إنتاجــه  	[[1[

ــر  ــة فــي فلســطين«، عب ــة الموحــدة للمصــارف العامل فــي صفحــة »الميزاني
https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData التاليــة:  الوصلــة 

https://t.ly/OJeAt
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والمركبــات  الســيارات  قــروض  لهــا  جمعنــا  مــا  إذا  التــي   ،%18
بنســبة  الاســتهلاكية  والخدمــات  الأعمــال  وخدمــات   ،%23 تصبــح 
ــة )%6(،  ــن والصناع ــي التعدي ــاً، فه ــل حظ ــات الأق ــا القطاع 14%. أم
والزراعــة وتصنيــع الأغذيــة )2%(، والســياحة )1%( )انظــر الشــكل 
رقــم 4(. ويعتقــد البعــض أن عــدم تمويــل مشــاريع القطاعيــن الزراعــي 
ــة، وبالأخــص  والصناعــي سياســة ممنهجــة، كــون القطاعــات الإنتاجي
الزراعــة والصناعــة التحويليــة، تتحــدى الوضــع السياســي المتمثــل فــي 
ــرى آخــرون أن  ــة.]2]] فيمــا ي ــى الحــدود البري الســيطرة الإســرائيلية عل

هنــاك إشــكاليات فــي كل مــن العــرض والطلــب فــي هــذه القطاعــات.]2]]
الشكل )4(: حصة القطاعات الاقتصادية من القروض المصرفية 2020 ]2]]

إبراهيــم الشــقاقي، »اندثــار القطاعــات الإنتاجيــة الفلســطينية: التجــارة  	[[2[

ــر لتأثير الاحتلال«، شــبكة السياســات الفلســطينية  الداخليــة كنمــوذجٍ مصغَّ
- الشــبكة )7 شــباط/ فبرايــر 2021(، https://t.ly/hLQGj  )تاريــخ الوصــول 

22 آب/أغســطس 2021(.
ــي نحــو  ــراض المصرف ــه الإق ــز توجي ــم، أســاليب تحفي ــد الكري ]2]]	 نصــر عب

القطاعــات الإنتاجيــة )رام اللــه: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة 
.)2018 - مــاس,  الفلســطيني 

منتــج بنــاء علــى معطيــات ســلطة النقــد الفلســطينية، ويمكــن إعــادة إنتاجــه  	[[2[

ــر  ــة فــي فلســطين«، عب ــة الموحــدة للمصــارف العامل فــي صفحــة »الميزاني
https://www.pma.ps/ar/Statistics//TimeSeriesData التاليــة:  الوصلــة 

https://t.ly/hLQGj
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البيانــات أن منهجيــة الإقــراض للمصــارف  وعليــه، تشــير هــذه 
العاملــة فــي الأراضــي الفلســطينية لا تســاهم بشــكل جــاد فــي 
دعــم القطاعــات الانتاجيــة. فقــد وّجهــت المصــارف الفلســطينية 
الجــزء الأكبــر مــن محفظتهــا الائتمانيــة لتمويــل قــروض اســتهلاكية، 
ــى حســاب الإقــراض الموّجــه لدعــم الاســتثمار والمشــاريع فــي  عل

القطاعــات الإنتاجيــة كالزراعــة والســياحة وغيرهــا.

كمــا ويظهــر مؤشــر الأمولــة، وهــو نســبة الائتمــان المحلــي المقــدم 
ــم  ــي الشــكل رق ــي، ف ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــاع الخــاص م ــى القط إل
5، ارتفاعــاً تدريجيــاً منــذ العــام 2008، ليصــل إلــى 52% فــي العــام 
2020.]2]]  وتعتبــر هــذه نســبة مرتفعــة مقارنــة بــدول الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا )باســتثناء دول الدخــل المرتفــع( التــي بلغــت 31.8% فــي 
العــام 2018. كمــا أن مؤشــر الأمولــة فــي الأراضــي الفلســطينية أعلــى مــن 
نظيــره فــي الــدول الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات، التــي تصنــف الأراضي 
ــى الرغــم  ــام 2019. عل ــي الع ــغ 14.3% ف ــذي بل ــا، ال الفلســطينية ضمنه
ــن  ــداً جــداً ع ــه بعي ــي فلســطين، إلا أن ــة ف ــاع مؤشــر الأمول ــن أن ارتف م
مســتويات المديونيــة التــي فجــرت الأزمــات الماليــة فــي بــاد متقدمــة.]2]] 
ــة التــي  ــاً، الأزمــة المالي ــو جزئي ولكــن ربمــا هــذه الإحصائيــات تبــرر، ول
يعانــي منهــا العديــد مــن الأســر والشــركات الصغيرة والمتوســطة، بســبب 
مســتويات مديونتهــا وكثــرة التزاماتهــا المصرفيــة التــي ظهــرت جليــة فــي 

فتــرة الإغــاق بســبب جائحــة كورونــا فــي العــام 2020.

وعلــى الرغــم مــن أن المقارنــات مــع الــدول الأقــران أمــر فــي 
غايــة الأهميــة لتقييــم مســتوى المديونيــة بصــورة نســبية، إلا أن 
لــكل اقتصــاد خصوصيتــه وتحدياتــه. فــا يوجــد نمــوذج واحــد 

https:// )البنــك الدولــي، »مؤشــرات التنميــة العالميــة«، البنــك الدولــي )د.ت 	2]][

 databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
ــو 2021(. ــوز/ يولي ــول 27 تم ــخ الوص )تاري

يبلغ مؤشر الأمَولة في الولايات المتحدة 216% في العام 2020. 	[[2[

https://data.albankaldawli.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS?view=chart&locations=F1
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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مناســب لجميــع الــدول. ]2]] ومــع ذلــك، فــإن وتيــرة ارتفــاع مســتوى 
الإقــراض خــال العقــد الماضــي بمعــدل 16% ســنوياً، تدعــو للقلــق، 
نظــراً لخداجــة الاقتصــاد المحلــي وصغــر حجمــه وعــدم اســتقلاله 

ــال. ــات الاحت ــود معيق ــتمراره بوج ــان اس ــة ضم وصعوب

الشكل )5(: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص
)% من إجمالي الناتج المحلي( 2020-1998 ]2]]

ــى  ــي الجــدول 2 إل ــرات ف ــي للمتغي ــج الوصــف الإحصائ تشــير نتائ
أن معــدل القــروض البنكيــة الممنوحــة فــي الأردن خــال الفتــرة مــا 
بيــن 2001-2008 كان أعلــى مــن نظيــره فــي الأراضــي الفلســطينية، 
وانعكــس الحــال بحيــث أصبــح معــدل القــروض الممنوحــة فــي 
الأراضــي الفلســطينية أعلــى منــه فــي الأردن بعــد تطبيــق السياســة 

]2]]	 رجــا الخالــدي، »الأزمــة المعيشــية الفلســطينية بيــن الإســتهلاك والمديونيــة 

https://www. ،)2002 الأســرية والأمولــة«، جدليــة )28 شــباط/ فبرايــر
.)2021 تموز/يوليــو   27 الوصــول  )تاريــخ   jadaliyya.com/Details/25319
منتج بناء على معطيات البنك الدولي، ويمكن إعادة إنتاجه في صفحة  	[[2[

مؤشرات التنمية في بنك المعلومات التابع للبنك الدولي عبر الوصلة التالية:
	 https://databank.worldbank.org/source/world-development-

indicators/preview/on#

https://www.jadaliyya.com/Details/25319/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.jadaliyya.com/Details/25319
https://www.jadaliyya.com/Details/25319/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.jadaliyya.com/Details/25319
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ــي  ــي الأراض ــة ف ــوك العامل ــى البن ــد عل ــلطة النق ــا س ــي فرضته الت
المصــدر: البنــك الدولــي. بنــك البيانــات. مؤشــرات التنميــة العالميــة.
ــج  ــدل النات ــن 2009-2020. الا أن مع ــا بي ــرة م ــي الفت الفلســطينية ف
المحلــي الإجمالــي فــي الأراضــي الفلســطينية، نســبة لمعــدل الناتــج 
المحلــي الإجمالــي فــي الأردن، خــال الفتــرة مــا بيــن 2020-2009، 
مقارنــة مــع الفتــرة مــا بيــن 2001-2008، بقــي ثابتــاً نســبياً. أما معدل 
الزيــادة فــي الودائــع فــي البنــوك العاملــة فــي الأراضــي الفلســطينية 

خــال 2009-2020 و2001-2008، فــكان تقريبــا مماثــاً لــأردن.
الجدول )2(: وصف إحصائي للمتغيرات

الأردن 2008-2001  الأراضي الفلسطينية 2008-2001
الانحراف المتغير

المعياري الوسيط المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري الوسيط المتوسط 

الحسابي
11.059 29.939 32.659 2.862 22.991 22.939 القروض البنكية

2.81 14.0 13.6 1.22 4.86 4.97

الناتج المحلي 
الإجمالي 
)بمليارات 
الدولارات(

448.688 3293.726 3186.963 275.216 1482.946 1498.114 الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد

3.149 22.215 22.556 2.931 22.2 21.925 نسبة البطالة
1.438 1.652 1.474 2.688 3.975 4.255 نسبة التضخم 

2880.888 9433.877 9960.319 821.251 4150.705 4306.646 مجموع الودائع
الأردن 2020-2009 الأراضي الفلسطينية 2020-2009

الانحراف المتغير
المعياري الوسيط المتوسط 

الحسابي
الانحراف 
المعياري الوسيط المتوسط 

الحسابي
4.578 71.466 72.734 8.669 76.905 80.298 القروض البنكية

6.77 37.7 36.3 4.65 12.0 13.4

الناتج المحلي 
الإجمالي 
)بمليارات 
الدولارات(

253.89 4147.778 4066.903 587.036 2114.179 2291.401 الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد

2.193 12.99 14.232 897. 14.585 14.221 نسبة البطالة
2.381 3.112 2.311 4.102 3.428 4.632 نسبة التضخم 

4602.821 26547.6 25337.83 3159.184 9872 10279.78 مجموع الودائع

إن نتائــج نمــوذج فــرق الفــرق لتقييــم أثــر السياســة المذكــورة علــى 
ــر ايجابــي ذو  ــة، تشــير إلــى وجــود أث ــة الاقتصادي مؤشــرات التنمي
دلالــة إحصائيــة للسياســة المفروضــة مــن ســلطة النقــد علــى البنــوك 
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العاملــة فــي فلســطين، علــى نســبة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة 
للقطــاع الخــاص، إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي؛ حيث زادت بنســبة 
ــر ذو  ــة مــع الأردن. بينمــا لا يوجــد أث %20.65 فــي فلســطين مقارن
دلالــة إحصائيــة للسياســة المفروضــة مــن ســلطة النقــد علــى البنــوك 
ــي  ــج المحل ــو النات ــدل النم ــن مع ــى كل م ــي فلســطين عل ــة ف العامل

الإجمالــي والناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد وعلــى نســبة البطالــة.

النقاش
نجحــت سياســة ســلطة النقــد فــي زيــادة الائتمــان المحلــي. إذ 
ــر ملحــوظ فــي نمــو القــروض،  ــى تغي ــة إل ــات المصرفي تشــير البيان
لتبلــغ أكثــر بقليــل مــن نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 
2020. أمــا قيمــة القــروض الممنوحــة للقطــاع الخــاص مــن قبــل كافــة 
المصــارف العاملــة فــي الأراضــي الفلســطينية، فقــد ازادت بمقــدار 
6.6 مليــار دولار مــا بيــن الأعــوام 2008 و2020. إلا أن هــذا التمويــل 
المصرفــي الــذي أثــرى ربحيــة المصــارف، لــم يكــن متقاطــع زمنيــاً 
مــع سياســات اقتصاديــة حكوميــة ســاعية لدعــم الاقتصــاد المحلــي 

أو لتقليــل آثــار الهيمنــة الاقتصاديــة الإســرائيلية. 

ــة  ــك السياســة، كونهــا سياســة غيــر مكتمل ننتقــد فــي هــذا البحــث تل
مــن حيــث الهــدف مــن ثــاث جوانــب: أولًا، لا تــزال السياســات 
ــارج المشــهد.  ــي، خ ــي واجــب حكوم ــي ه ــة، الت ــة التنموي الاقتصادي
يمكــن اعتبــار ضــخ الســيولة فــي الاقتصــاد أمــراً محمــوداً فــي بعــض 
الأحيــان لإنعــاش الاقتصــاد وتغييــر مســاره بنــاءً علــى احتياجــات 
القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة. ولكــن التعليمــات أجبــرت المصــارف 
ــة،  ــات الخارجي ــبة التوظيف ــض نس ــال تخفي ــن خ ــيولة م ــر س أن توف
وبنفــس الوقــت أطلقــت العنــان للبنــوك فــي كيفيــة توجيــه تلــك الســيولة 
الإضافيــة فــي الســوق، بــدلًا مــن الإمــاء عليهــم بتوجيههــا للقطاعــات 
الإنتاجيــة حســب الحاجــة التنمويــة المنشــودة لتعزيــز الاقتصــاد 
المحلــي، علــى الرغــم مــن وجــود صلاحيــات لســلطة النقــد فــي 
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العديــد مــن مــواد قــرار بقانــون المصــارف الفلســطيني رقــم )9( لســنة 
2010 فــي اســتخدام بعــض أدوات السياســة النقديــة المتاحــة لخدمــة 
الاقتصــاد.]2]] وطالمــا أن المصــارف هــي مؤسســات ماليــة ربحيــة، 
فهــي تســعى بشــكل رئيســي لتحقيــق أكبــر عائــد لحملــة أســهمها 
ضمــن أقــل مخاطــر.]2]] وعليــه، فــإن الاعتبــارات الاقتصاديــة والتنمويــة 

ــي.  ــاع المصرف ــات القط ــن أولوي لفلســطين ليســت بالضــرورة م

ــى؛  ــة بالدرجــة الأول ــات إنتاجي ــة ممنهجــاً لغاي ــم يكــن الائتمــان بداي ل
فنســبة القــروض الموجهــة لقطــاع التعديــن والصناعة ولقطــاع الزراعة 
وتصنيــع الأغذيــة بلغــت 6% و2%، بالترتيــب. كمــا أن الحكومــة ارتــأت 
الاعتمــاد علــى آليــات الســوق بالكامــل، بــدلًا مــن أن تلعــب دوراً نشــطاً 
فــي حــث المصــارف علــى تقديــم قــروض رأســمالية، ممــا قــد يعــزز 
ــة مــن أجــل المنافســة  الجــودة والقــدرة التنافســية للمنتجــات المحلي
مــع المنتجــات المســتوردة ولا ســيما الإســرائيلية. فمــن الحكمــة 
ــن  ــرائيلي م ــاد الإس ــة الاقتص ــم هيمن ــل حج ــط لتقلي ــم التخطي أن يت
خــال توجيــه التمويــل البنكــي لمشــاريع إنتاجيــة هادفــة لخلــق منتــج 
محلــي ذو جــودة، وبالتزامــن مــع سياســات ضريبيــة ودعــم للمنتجيــن 

المحلييــن لتشــجيع الاســتهلاك المحلــي.

ثانيــاً، إن غــزارة القــروض الاســتهلاكية لــم تتزامــن مــع سياســات 
ــة، وأن  ــم الوطني ــراء منتجاته ــى ش ــتهلكين عل ــث المس ــة تح حكومي
ــط الشــغف  ــس فق ــى أســاس الحاجــة ولي ــة عل ــر انتقائي ــوا أكث يكون
النفســي بشــراء المنتجــات المســتوردة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــك القــروض الاســتهلاكية قــد اســتخدمت مــن أجــل شــراء ســلع  تل

]2]]	 تشــير المــادة )40( مــن القــرار بقانــون بــأن لســلطة النقــد الحــق فــي تحديــد 

ســقوف الائتمــان والشــروط المرتبطــة بــه، كذلــك الحــدود الدنيــا والعليــا 
لأســعار الفوائــد والعمــولات التــي تتقاضاهــا المصــارف علــى جميــع أنــواع 

ــل. الائتمــان والتموي
]2]]	 بلغــت أربــاح القطــاع المصرفــي الموحــدة فــي الأراضــي الفلســطينية 156 مليــون 

دولار فــي العــام 2019، وبلغــت مجمــوع الأصــول 17 مليــار دولار أمريكــي.
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ــى الأقــل. ولكــن  ــة، أو تدعمهــا عل وخدمــات يمكــن أن توفرهــا الدول
بــدلًا مــن ذلــك، أدت السياســات النيوليبراليــة إلى أن يتجــه المواطنين 
إلــى الســوق، مــا يعــزز قــوة الســوق وأهميتــه وهيمنتــه، علــى حســاب 
ــة. فانتشــار المــدارس والكليــات الخاصــة فــي الأراضــي  دور الدول
الفلســطينية، مــن بيــن عوامــل أخــرى، هــو نتيجــة لعــدم كفايــة الدعــم 
الحكومــي للتعليــم العــام. كمــا أن تدافــع الأفــراد لشــراء المركبــات 
الديــن، نتيجــة ضعــف المواصــات العامــة. وبالطبــع، إن  علــى 
الاعتمــاد علــى توزيــع المــوارد حســب آليــة الســوق، الخاضــع لبنــود 
اتفاقيتــي أوســلو وباريــس الاقتصاديــة، وحدهــا دون أي تدخــل 
ــة  ــة الاقتصادي ــة الهيمن حكومــي، يعــزز بشــكل ممنهــج ظــروف وبيئ

ــى الاقتصــاد الفلســطيني. ــاً وقــوة عل ــر تقدم الإســرائيلية الأكث

هــذا الاعتمــاد علــى الســوق، الــذي تســهله القــروض مــن جهــة ونقص 
الدعــم الحكومــي الكافــي مــن جهــة أخــرى، هــو فــي جوهــره توطيــد 
لهيمنــة الســوق. هــذه الهيمنــة بدورهــا تزيــد مــن ضعــف الاقتصــاد 
الفلســطيني فــي مواجهــة الاقتصــاد الإســرائيلي. والســبب فــي 
ــوط  ــل ضغ ــى تحم ــدرة الاقتصــاد الفلســطيني عل ــدم ق ــو ع ــك ه ذل
الاقتصــاد الإســرائيلي الأكثــر تقدمــاً. أي أن الأمْوَلــة المتزايــدة، مــن 
خــال القــروض، لا تعــزز هيمنــة الســوق فــي الأراضــي الفلســطينية 
فحســب، وإنمــا تعــزز أيضــاً هيمنــة الاقتصاد/الســوق الإســرائيلي 
علــى الاقتصــاد الفلســطيني. وبعبــارة أخــرى، فــإن توطيــد الســوق 
علــى حســاب »الدولــة« يعنــي قــدرة أقــل علــى »منافســة« أو مقاومــة 

قــوة وهيمنــة الاقتصــاد الإســرائيلي.

تؤثــر غــزارة التمويــل الاســتهلاكي علــى الســلوك الفــردي، كمــا أن له 
آثــار علــى الاقتصــاد. فعلــى الصعيــد الفــردي فــإن إغــراق الأفــراد 
الاســتهلاكي  الحيــاة  نمــط  يعــزز  بالديــون  الفلســطينية  والأســر 
ــرف،  ــات الت ــاء، ويشــجع نهــم التســوق لغاي ــة بالاقتن وإشــباع الرغب
وليــس بالضــرورة لســد حاجــة حقيقيــة. كمــا ويعلــي مصلحــة الفــرد 
عــن المجتمــع والشــأن العــام المتعلــق بمقاومــة الاحتــال. أمــا علــى 
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ــد الاقتصــاد، فــإن مــن شــأن هــذه القــروض الاســتهلاكية أن  صعي
تشــجع عجلــة الاقتصــاد، إذ تزيــد مــن ســيولة الأفــراد والأســر 
وتحثهــم علــى شــراء خدمــات أو ســلع اســتهلاكية؛ الأمــر الــذي 
يــؤدي الــى زيــادة الطلــب فــي الســوق. ولازديــاد الطلــب علــى الســلع 
ــادة فــرص العمــل  ــاً مــن خــال زي ــراً إيجابي ــة أث والخدمــات المحلي
وزيــادة قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي. بينمــا ليــس بالضــرورة 
ــع المســتوردة أو الخدمــات  ــى البضائ ــب عل ــاع الطل ان يكــون لارتف
ــه مصــدر  ــن أن ــدى ع ــى الاقتصــاد، ع ــوداً عل ــراً محم ــة أث الخارجي
إيــراد حكومــي؛ حيــث تقــوم دولــة الاحتــال بجمــع ضرائــب الجمارك 
لمصلحــة الســلطة.]2]] ومــع انفتــاح التســوق الإلكترونــي وشــيوع 
بطاقــات التســوق عبــر الإنترنــت، فــإن العديــد مــن المشــتريات 

ــة. ــم مــن أســواق خارجي ــت تت وحجــوزات الســفر بات

بالتزامــن  الائتمــان،  فــي توجيــه  الدولــة  ثالثــاً: أدى غيــاب دور 
ــكل  ــي هي ــة ف ــادة تشــوهات بنيوي ــى زي ــال، إل ــع سياســات الاحت م
ــة  الاقتصــاد الفلســطيني، بالنســبة لمســاهمة القطاعــات الاقتصادي
المختلفــة فــي الإنتــاج. فقــد هيمنــت التجــارةَ الداخليــة]3]] والخدمــات 
والإنشــاءات علــى الاقتصــاد الفلســطيني، علــى حســاب القطاعــات 
الإنتاجيــة مثــل الزراعــة والصناعــة. وهــو مــا يعــدّه البعــض مــن 
الاقتصــاد  علــى  الفلســطيني  الاقتصــاد  اعتمــاد  عواقــب  بيــن 
الإســرائيلي. فقــد حصــدت التجــارة الداخليــة أعلــى نســبة مســاهمة 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي )22%( مقارنــة بالخدمــات التــي 
تشــمل التعليــم والصحــة والعقــارات )20%(، والزراعــة )%7.4(، 

الناتــج المحلــي الإجمالــي =الاســتهلاك + الإنفــاق الحكومــي + الاســتثمار  	[[2[

+ )الصــادرات - الــواردات(.
بيع السلع وشراؤَها بالتجزئة والجملة، وتشمل التجارة مع إسرائيل. 	[[3[
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والصناعــة التحويليــة )13.2%(.]3]] وتزامــن هــذا مــع زيــادة مســتمرة 
ــذ  ــة من ــاع التجــارة الداخلي ــة لقط ــة المقدم ــروض المصرفي ــي الق ف
لُ ثانــي  طفــرة الائتمــان الخــاص فــي 2008. فالتجــارة الداخليــة تشــكِّ
ــذي يحظــى  ــروض الاســتهلاكية ال ــد الق ــاع اقتصــادي بع ــرَ قط أكب
ــن  ــث بلغــت النســبة 17% م ــروض، حي ــة والق بالتســهيلات الائتماني
مجمــوع القــروض المقدمــة للقطــاع الخــاص. وقــد ازداد حجــم 
ــون  ــة مــن نحــو 300 ملي الائتمــان المقــدم لأنشــطة التجــارة الداخلي
دولار فــي 2008، إلــى 1.349 مليــار دولار فــي 2020، بزيــادةٍ بلغــت 

ــي غضــون عشــر ســنوات. ــي 310% ف حوال

وبســبب غيــاب دور السياســات الحكوميــة وتغول سياســات الاحتلال 
العســكرية والاقتصاديــة التــي عــزَّزت دورَ تجــارة اســتيراد المنتــج 
الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  طبقــي  تحــول  نشــأ  الإســرائيلي]3]]، 
الأولــى«  الاجتماعيــة  »الشــريحة  هــي  التجــار  طبقــة  وأصبحــت 
المرتبطــة بالاقتصــاد الإســرائيلي.]3]] وقــد ســاهمت تلــك الطبقــة 
ــع  ــراق الســوق الفلســطيني بالبضائ ــن خــال إغ ــة م ــز التبعي بتعزي
الإســرائيلية، غيــر آبهــة بمــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن ضــرر للقطاعــات 
المحليــة. وعليــه، نشــأت طبقــة كبيــرة مــن التجــار الرأســماليين 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، الحســابات القوميــة بالألســعار  	[[3[

الجاريــة والثابتــة 2004 – 2018، تقريــر )رام اللــه: الجهــاز المركزي للإحصاء، 
 https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2496.pdf  .42  .)2019

أحــد الأمثلــة علــى سياســة الاحتــال الدافعــة للاســتيراد المنتــج الاســرائيلي  	[[3[

ــة الـــ BMC التــي تزودهــم  ــل بطاق ــازات مث ــى امتي ــة التجــار عل حصــول فئ
ــر  ــر عب ــن التأخي ــى م ــرور بحــد أدن ــن خــال الم ــل، م ــي التنق بتســهيلات ف
حواجــز عســكرية معينــة، والســفر عبــر مطــار تــل أبيــب الغيــر متــاح للســفر 
ــح  ــى تصري ــة الفلســطينية، وســهولة الحصــول عل ــة الهوي ــه لحمل ــن خلال م

لدخــول إســرائيل.
إبراهيــم الشــقاقي، »اندثــار القطاعــات الإنتاجيــة الفلســطينية: التجــارة  	[[3[

ــر لتأثير الاحتلال«، شــبكة السياســات الفلســطينية  الداخليــة كنمــوذجٍ مصغَّ
)الشــبكة( )7 شــباط/ فبرايــر 2021(، https://t.ly/hLQGj  )تاريــخ الوصــول 

22 آب/أغســطس 2021(.

https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2496.pdf
https://t.ly/hLQGj
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الفلســطينيين المنســلخين سياســياً، وذوي مصالــح متوازيــةٌ مــع 
ــار  ــل إلــى خي ــك الطبقــة تمي ــع فــإن تل التجــار الإســرائيليين. وبالطب

ــا. ــة مصالحه ــن أجــل حماي ــل م ــع المحت ــاوض م الســام والتف

الخلاصة
الســلطة  فيــه  تعمــل  الــذي  المــدى  إلــى  البحــث  نتائــج  تشــير 
لقــوى هيمنــة  »الوكيــل«  بــا وعــي، دور  أو  الفلســطينية، بوعــي 
الاحتــال والنيوليبراليــة علــى حــد ســواء. كان الأولــى بســلطة النقــد 
أن توجــه تلــك الســيولة الإضافيــة الناجمــة عــن تخفيــض نســبة 
لتمويــل  وتســهيلات  كقــروض  للمصــارف  الخارجيــة  التوظيفــات 
القطاعــات الإنتاجيــة، لضمــان دعــم اقتصــاد محلــي مقاوم ومســتدام 
ــك  ــون تل ــن أن تك ــدلًا م ــة، ب ــة والوطنيَّ ــات الاقتصادي ــن الأولوي ضم
الســيولة متاحــة لسياســة مصرفيــة دافعــة نحــو الاســتهلاك وتشــوه 
هيــكل الاقتصــاد الفلســطيني، بمــا ينتــج عنــه آثــار اجتماعيــة تحــرف 

ــة. ــك المرحل ــي تل ــي ف ــم الوطن ــن اله ــة ع البوصل

أظهــر التاريــخ أن اســتراتيجية التنميــة لا يمكــن تحقيقهــا مــن دون 
دور رئيســي تلعبــه الدولــة. وبالتالــي، فــإن الاعتمــاد المتزايــد علــى 
الســوق، والانخفــاض المتزامــن فــي دور الدولــة، يحــول دون وضــع 

اســتراتيجية تنمويــة ذات مغــزى.

 المصادر
https://databank. .البنــك الدولــي. د.ت. »مؤشــرات التنميــة العالميــة«. البنــك الدولــي
worldbank.org/source/world-development-indicators تاريــخ الوصــول 

27 آب/ أغســطس 2021.

الجهــاز المركــزي للإلحصــاء الفلســطيني. 2019. الحســابات القوميــة بالأســعار 
ــه: الجهــاز  المركــزي للإحصــاء  الجاريــة والثابتــة 2004-2018. رام الل

  https://pcbs.gov.ps/Downloads/book2496.pdf الفلســطيني. 
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https://www.pma.ps/ar/Statistics// .فلســطين«. ســلطة النقــد الفلســطينية

.2021 يوليــو  تمــوز/   27 الوصــول  تاريــخ   TimeSeriesData

ســلطة النقــد الفلســطينية. 2021. »إعــان نتائــج مؤشــر ســلطة النقــد لأســعار العقــارات 
الســكنية فــي فلســطين- الربــع الأول 2021«. ســلطة النقــد الفلســطينية. 
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صعود المثقفين الفلسطينيين وسقوطهم: 
أكاديميو جامعة بيرزيت حالة دراسية 
)2021-1990(

روجر هيكوك

أقــارن هنــا بيــن آنــذاك والآن، بيــن الماضــي والحاضــر. لا أقصــد بالطبــع 
ــة« التــي اســتمرت  الزمــن الجيولوجــي لفرنــان بروديــل أو »المــدة الطويل
مئــات أو حتــى آلاف الســنين، بــل أتحــدث عــن زمــن الأجيــال، أو »الزمــن 
الاجتماعــي«، بضعــة عقــود، لا أكثــر. لقد تذكــرت مؤخراً المناقشــات التي 
جــرت فــي جامعــة بيرزيــت خــال نقطــة التحــول فــي أوائــل التســعينات. 
ــوم،  ــن عامــاً، والي ــل ثلاثي ــن واقــع الحــال قب ــة بي ــك ســأحاول المقارن لذل
وأســأل عمّــا إذا كان هــذا التناقــض يحمــل أي دروس محتملــة للمســتقبل. 

أعتقــد أنــه قــد يكــون هنــاك شــيء مــا فــي هــذا الصــدد.

المثقفون الفلسطينيون آنذاك واليوم
مصطلــح المثقــف لــه معنيان. يتفق الأول مع رؤية أنطونيو غرامشــي، 
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الــذي اكتشــف أن كل شــخص مثقــف، لأن جــزءاً مــن حياتنــا، 
ــو  ــي، فه ــا الثان ــى تحــدّده. وأم ــل وحت ــكار، ب ــه الأف ــا، تحرك ــاً كنّ أي
التعريــف الأكثــر رســمية، الــذي يربــط المثقفيــن بإنتــاج واســتهلاك 
المعرفــة المنطوقــة، ولكــن المكتوبــة بالفعــل. يعجبنــي تعريــف جــان 
بــول ســارتر أكثــر مــن غيــره، حيــث يقــول إن المثقفيــن هــم أولئــك 
الذيــن يتدخلــون فيمــا ليــس مــن اختصاصهــم. وبهــذا المعنــى، كان 
ــم  ــن، ول ــة، مثقفي ــال الماضي ــى مــدى الأجي ــع الفلســطينيين، عل جمي
ــم  ــل كان لديه ــراد فحســب، ب ــداً بشــؤونهم الخاصــة كأف ــوا أب يهتم
اهتمــام دائــم بشــأنهم الجماعــي، بوصفهــم أشــخاصاً يســعون إلــى 

ــر، ويكافحــون الحكــم الاســتعماري. ــر المصي ــة وتقري الحريّ

كانــت الــروح التقليديــة للفلســطينيين خــال الثلــث الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين، أقــرب إلــى حــد مــا لعصبيــة ابــن خلــدون،]]] تلــك الطاقــة 
الجماعيــة التــي تربــط النــاس معــاً فــي محــرك جماعــي واحــد. 
وبطبيعــة الحــال، لــم تســتبعد هــذه الــروح الانقســامات والصراعــات 
الداخليــة القاتلــة فــي بعــض الأحيــان، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن 
تلــك العصبيــة. وكانــت المنافســة شــديدة بيــن الجماعــات والفصائــل 
والأحــزاب. لكــن الشــعور بالتماســك الداخلــي كان ملموســاً، وأصبح 
واضحــاً فــي انتفاضــة العــام 1987، عندمــا انتفضــت الحشــود 
العابــرة للأجيــال والطبقــات، بمــا فــي ذلــك النســاء والرجــال والفتيان 

والفتيــات، وأجبــرت المحتــل علــى اتخــاذ موقــف دفاعــي. ]]]

كان جميــع الفلســطينيين مثقفيــن، ولكــن ضمــن تلــك المجموعــة، كان 
هنــاك مــع ذلــك نخبــة مــن المثقفيــن، المتمركزيــن فــي الجامعــات 
الشــابة، قليلــة التجربــة ولكــن النشــطة للغايــة، الذيــن تولّــوا وحصلــوا 

[[[	 Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, transl. 
Franz Rosenthal (New Jersey: Princeton University Press, 2005), 
91-122.
ــعب  ــول ش ــة 1987: تح ــر(، انتفاض ــردات )تحري ــاء ج ــوك وع ــر هيك روج 	[[[

.)2019 الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة  )بيــروت: 
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بــكل ســرور علــى مكانــة قياديــة مــن قبــل بقيــة المجتمــع )مــع الاعتــراف 
بالســلطة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية(. قــاد الطــاب وأعضــاء هيئــة 
التدريــس الانتفاضــة لمــدة خمــس ســنوات. خــال تلــك الفتــرة، كانــت 
الأحــداث العالميــة تتســارع، وتحوّلــت بشــكل كبيــر. لقــد انهــار الاتحاد 
الســوفييتي واختفــى، وتفجّــر العالــم العربــي داخليــاً مــع حــرب الخليج 
ــنطن،  ــي واش ــتمرت ف ــد واس ــي مدري ــات ف ــدأت المفاوض ــى، وب الأول

حيــث لعــب المثقفــون الفلســطينيون مــرة أخــرى دوراً رئيســياً.

انعكــس هــذا التحــوّل العالمــي والإقليمــي والمحلــي نفســه فــي 
جامعــة بيرزيــت، ومــرّت الجامعــة )والجامعــات الأخــرى، ولكنّــي 
أتحــدّث هنــا عمّــا خبرتــه شــخصياً( بمرحلــة انتقاليــة خاصــة بهــا. 
أودّ هنــا الانتقــال مــن العالــم الكبيــر إلــى العالــم المصغّــر، آمــاً ألّّا 
ــاق  ــاق العم ــل والنط ــر، ب ــي الكبي ــاق الكون ــي النط ــن ذهن ــب ع يغي
الــذي تجــري فيــه الأحــداث. قبــل تســعينات القــرن الماضــي، كانــت 
دائرتــي تضــم التاريــخ والجغرافيــا والعلــوم السياســية وعلــم الآثــار، 
معــاً، كوحــدة واحــدة فــي الحــرم الجامعــي القديــم، الــذي كان 
منتشــراً فــي جميــع أنحــاء قريــة بيرزيــت التــي كان حــرم الجامعــة 
جــزءاً لا يتجــزأ منهــا )وهــي نقطــة تصبــح مهمــة فــي اســتنتاجي(.

كانــت هــذه الوحــدة رمزيــة، رغــم أنهــا ضروريــة أيضــاً، بســبب 
نقــص الموظفيــن والأمــوال والخبــرة. وبالفعــل، كانــت التخصصــات 
ــت السياســة  ــث كان ــل وضوحــاً، حي ــام أق ــك الأي ــي تل ــة ف الأكاديمي
)التحــرّر بشــكل خــاص( هــي القاســم المشــترك بينهــا، كمــا كانــت 
ــوم الإنســانية  ــي العل ــل ف ــى الأق ــا، عل ــة المنســوبة إليه ــة المكان قيم
والاجتماعيــة. كان برنامــج محــو الأميــة علــى رأس القائمــة مــن حيــث 
الأهميــة، كمــا كان مشــروع القــرى المدمــرة عــام 1948 التابــع لمركز 
البحــث والتوثيــق.]]] وكانــت دائــرة الدراســات الثقافيــة المصممة على 
غــرار تجربــة الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، موجودة فــي كل مكان، 

لم يعد هذا المركز قائماً )المحرر(. 	[[[
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ــة التدريــس،  علــى مــدار عاميــن جامعييــن، وقــام ألمــع أعضــاء هيئ
ســواء أجانــب أو فلســطينيين، بالتدريــس والنضــال فــي تلــك الدائــرة 
ــذي  ــه. أمــا العمــل التطوعــي، ال ــة في ــت الماركســية مهيمن ــي كان الت
ــاً، إذ  ــلّ عمــاً تخريبي ــاً آنــذاك والآن، فــكان يعتبــره المُحت كان مطلب
قــام بترحيــل رئيــس بلديــة البيــرة لتنظيمــه، وبالتالــي جــرى تنظيمــه 

بوصفــه مشــروعاً مرتبطــاً بالتحريــر بشــكل مباشــر.

يمكــن تحديــد الفتــرة الانتقاليــة فــي جامعــة بيرزيــت، رمزيــاً، بوصــول 
إبراهيــم أبــو لغــد إليهــا )قادمــاً مــن شــيكاغو( عــام 1992. جــرى 
ــرة،  ــد بقــوة كبي ــه الجدي ــى منصب ــاً لرئيــس الجامعــة وتولّ ــه نائب تعيين
مركّــزاً قــدراً كبيــراً مــن الســلطة فــي يديــه. فــي مهمتــه الجديــدة لــم 
يتــردد دقيقــة واحــدة، لقــد كانــت قطيعــة حقيقيــة مــع ممارســات 
الماضــي، ووضــع، علــى الفــور، حــدّاً لعمليــات الإغــاق والإضرابــات 
الرافضــة للاحتــال، واللا-منتهيــة فــي الجامعــة، وفتــح البوابــات علــى 
ــن والطــاب  ــراراً بضــرورة حضــور الموظفي ــا، وأصــدر ق مصراعيه
ــال  ــة خ ــة مطلوب ــر ممارس ــذا الأم ــح ه ــبة، أصب ــام. وبالمناس بانتظ
الانتفاضــة الثانيــة. مــع إعــادة فتــح الجامعــة، تــم عزلنــا جميعــاً فــي 
الحــرم الجامعــي الجديــد بأمــر عســكري مــن ســلطات الاحتــال، بعــد 

ــة بيرزيــت. ــل انتفاضــة الحجــارة فــي شــوارع قري أن شــهد المحت

ما هو نوع التحوّل الأكاديمي في جامعة بيرزيت؟
ــة مــن  ــا، المكوّن ــة الدراســات العلي ــو لغــد لجن ســرعان مــا أنشــأ أب
نحــو عشــرة أشــخاص، مــن مختلــف الكليــات والدوائــر )ولكــن مــن 
ــج الماجســتير،  ــي إنشــاء برام ــة ف ــدأت اللجن ــد(. وب دون نســاء بع
علــى الرغــم مــن مقاومــة بعــض مؤسســي الجامعــة الذيــن شــعروا 
أنّنــا لا نملــك القــدرة الأكاديميــة لتدريــس برامــج الدراســات العليــا، 
دون تدميــر جــودة الدراســة الجامعيــة للبكالوريــوس علــى أقــل 
تقديــر. )ومــن يســتطيع، مــن وجهــة نظــر اليــوم، أن يقــول إنهــم كانــوا 
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مخطئيــن؟ رغــم أنهــم غيــروا رأيهــم فــي غضــون ســنوات قليلــة، 
وتكيّفــوا، وســيطروا علــى العمليــة إلــى حــد كبيــر(. وشــرع أبــو لغــد 
ــة  ــم صح ــن ث ــون، وم ــة، والقان ــج الدراســات الدولي ــرح برام ــي ط ف
ــة  ــة والمجتمعي ــة العام ــج الصح ــمى برنام ــا كان يس ــع )كم المجتم
آنــذاك(، وتبعتهــا برامــج أخــرى بالطبــع. وفــي غضــون عــام أو 

ــا. ــدأ العمــل به ــى هــذه المشــاريع وب ــة عل ــن تمــت الموافق عامي

لكــن المناقشــات حــول هــذه البرامــج كانــت متوترة ومســتقطبة. وكان 
أحــد الآراء هــو أن فلســطين والفلســطينيين بحاجــة إلــى التكيّــف مــع 
عالــم مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي الجديــد الــذي يتميــز بالمشــاريع 
ــن  ــرّ، وأن يصبحــوا جــزءاً م ــل الح ــرّة والتنق ــرّة والتجــارة الح الح
عالــم مترابــط معولــم. وهــذا، بالنســبة لأولئــك الذيــن يجادلــون نيابــة 
عــن معهــد الحقــوق وأعضــاء هيئــة التدريــس، الذيــن تــم تشــجيعهم 
ودعمهــم ماليــاً مــن قبــل دولــة غربيــة، كان يعنــي، علــى ســبيل المثال، 
وأولًا وقبــل كل شــيء، إنشــاء برنامــج فــي القانــون الاقتصــادي، 
ــن  ــن شــأنه تمكي ــذي م ــون التجــاري، ال ــد القان ــه التحدي ــى وج وعل
ــح  ــي لتصب ــى المســتوى الدول ــاورة، عل ــدة مــن المن فلســطين الجدي
ســنغافورة العربيــة الجديــدة. وجــادل الجانــب الآخــر باتجــاه حاجــة 
برنامــج القانــون ومعهــد الحقــوق إلــى التخصّــص فــي القانــون 
الدولــي، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــزوّد فلســطين بــالأدوات اللازمــة 
ــل الإســرائيلي، فــي  ــر المتكافــئ ضــد المحت ــة الصــراع غي لمحارب

غيــاب القــوة الماديــة المقابلــة.

ــة. فــي الدراســات  ــة، وطويل ــل ربمــا عنيف ــة، ب ــة قوي أصبحــت الحُجّ
الدوليــة، كان الســؤال المطــروح هــو: هــل نريــد أن يكــون لدينا برنامج 
ــات  ــدّد التخصص ــل متع ــس التحلي ــوم بتدري ــي يق ــه أكاديم ذو توج
)التاريــخ والسياســة والقانــون والاقتصــاد(، وبالتالــي تزويــد الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بمنظــور أعمــق، أم نريــد تقديــم إطــار 
ــيين  ــب الدبلوماس ــى تدري ــدف إل ــة، يه ــات الدولي ــي الدراس ــل ف عم
والمســؤولين الإدارييــن الفلســطينيين المســتقبليين )أضيــف مســاق 



180

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

فــي الإدارة، وتــم إلغــاؤه مؤخــراً فقــط(. أمــا بالنســبة للصحــة العامة، 
فقــد نشــأت أيضــاً مجموعــة متنوعــة مــن الصراعــات الغامضــة الآن. 
أفضــل مــا أتذكــره هــو ما حــدث على هامش لجنــة الدراســات العليا، 
ــك الوقــت، كانــت مؤسســة فــورد  ــل. فــي ذل ــة بالتموي ــه علاق وكان ل
ممــولًا رئيســياً لبرنامــج صحــة المجتمــع، وتســاءل البعــض عمــا إذا 
كان الاعتمــاد علــى هــذا المصــدر لا يمثّــل استســاماً محتمــاً لقــوى 
ــر ذات  ــارات غي ــت هــذه الاعتب ــن، كان ــة. وبالنســبة للآخري الإمبريالي
صلــة. مثــل هــذه الحجــج كانــت فــي المقدمــة، وفــي مركــز الاهتمــام 
ــة  ــج الثلاث ــذه البرام ــة به ــة المتصل ــن الأمثل ــن. فلتك ــت معي ــي وق ف
ــة  ــرة الطويل ــك الفت ــة لتل ــة الحقيقي ــة الانتقالي ــح الطبيع ــة لتوضي كافي

الماضيــة فــي أوائــل التســعينات.

من ممارسة النظرية إلى تكييف الممارسة
ــة«  ــة النظري ــن »ممارس ــة، وم ــن الإيديولوجي ــول م ــى التح ــل إل كان المي
ــة،  ــاداة الإمبريالي ــتعمار، ومع ــة الاس ــية، ومناهض ــن الماركس ــج م )مزي

والعالــم الثالــث(، إلــى تكييــف الممارســة الــذي كان جارياً بشــكل واضح، 
كمــا انعكــس فــي مثــل هــذه المشــاجرات العنيفــة بيــن الأكاديمييــن.

بهــا، بشــكل  فــازت  بالعصــر الانتقالــي  المتعلقــة  الحُجَــج  هــذه 
ــم  ــاردة، والعال ــد الحــرب الب ــا بع ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــوى م ــام، ق ع
المعولــم، وخســرها أولئــك المتشــبّثون بالأيديولوجيــات القائمــة علــى 
الاشــتراكية فــي مواجهــة الرأســمالية، والعالــم فــي مواجهــة الغــرب، 
لجنــة  فــي  المشــاركون  وكان  الجنــوب.  مواجهــة  فــي  والشــمال 
ــي أيلول/ســبتمبر  ــاء الانتفاضــة ف ــرون بانته ــا يبشّ الدراســات العلي
1993، ووصــول »النظــام العالمــي الجديــد« الــذي تتمركــز فيــه 
ــى الســاحة السياســية مــع  ــاً عل ــدم طوي ــم ي ــات المتحــدة، ول الولاي
صعــود الصيــن، ولكــن تبقــى فــي المجــال الاقتصــادي: الرأســمالية 

ــوم. ــى الي ــا حت ــزال معن ــي لا ت المتأخــرة، الت
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كانــت هــذه العمليّــة جاريــة علــى مســتوى العالــم، وكذلــك فــي فلســطين، 
مــع ظهــور شــكل جديــد من الانقســام الطبقــي، والبرجوازية الفلســطينية 
ــن.  ــن آخري ــن بي ــي م ــزا تراك ــة - لي ــا - ببراع ــي التقطته ــة، الت المعولمَ
تلــك البرجوازيــة )أو بشــكل أكثــر دقــة وتواضــع، الطبقــة الوســطى 
الفلســطينية الجديــدة( كان لهــا أعضــاء فــي مختلــف المهــن )القانــون، 

الصحافــة، الطــب، التجــارة، البنــوك(، بمــا فــي ذلــك الجامعــات.

)لأســباب  حــادّ  بشــكل  بالارتفــاع  الجامعــة  فــي  رواتبنــا  بــدأت 
محــدّدة مرتبطــة بالمنافســة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، 
والاستشــارات، والــوزارات فــي الســلطة الفلســطينية، ولكــن أيضــاً 
بنظــام القيــم الرأســمالية المتأخــرّ، الــذي تــم فيــه ربــط التعليــم العالي 
بالثــورة التكنولوجيــة، والرقميــة، ومــا بعــد التطــور الصناعــي(. 
ــى ضواحيهــا  ــه إل ــة رام الل ــا مــن وســط مدين ــت أماكــن إقامتن انتقل
)الطيــرة، ســردا، أبــو قــش(، واكتســبت القــرى المجــاورة نوعيــة 
ــي الآن بمثابــة  ــز ريفيــة، وه ــة ومدمجــة، تــم تفكيكهــا كمراك هجين
منــازل متنقلــة للطبقــات الوســطى. لقــد أصبحنــا معزوليــن جغرافيــاً 
واجتماعيــاً ومهنيــاً عــن بقيــة المجتمــع. أنــا أتحــدث عــن الأكاديمييــن 
كمجموعــة، هنــاك اســتثناءات بالطبــع، ولكــنّ حتّــى هــذه تشــكل جــزءاً 

ــد. مــن القاعــدة فــي أي نظــام معقّ

لا أطــرح أن هنــاك علاقــة ســبب ونتيجــة واحــدة بســيطة هنــا، ولكــن 
ــر فقــد المثقفيــن موقعهــم كطليعــة  ــه مــع هــذا التغيي مــن المؤكــد أن
للحركــة السياســية، وإن اســتمروا فــي دعمهــا بالإجمــاع، وعلــى 

ــال والاســتعمار. ــة الاحت وجــه الخصــوص، مقاوم

اســتمرت التوتّــرات الداخليّــة خــال الفتــرة التــي ســبقت الانتفاضــة 
الثانيــة، جزئيــاً بفعــل الاســتقطاب بيــن الطبقــة الوســطى الحضريــة، 
فــي رام اللــه أو نابلــس، علــى ســبيل المثــال، والأطــراف، كمخيمــي 
ــذه  ــت ه ــد تخلل ــا. وق ــال أيض ــبيل المث ــى س ــة، عل ــري وبلاط الأمع
التوتّــرات، فــي مطلــع الألفيــة، موجــات من العنف. لقــد كانت انتفاضة 
العــام 2000، بــكل تأكيــد، انتفاضــة ضــد الحكــم الاســتعماري، 
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ولكنهــا كانــت أيضــاً ضــد الســلطة الفلســطينية الفاســدة التــي 
ــة لهــا للامتيــازات، ولا تســتجيب لمطالــب  تراكــم والعناصــر المكون
الاصطــاح. فــي هــذا العالــم المســتقطب، كانــت الجامعــات منقســمة 

ــاً، ومتضاربــة، وفقــدت بــكل تأكيــد دورهــا القيــادي. داخليّ

اســتمر هــذا الوضــع منــذ ذلــك الحيــن؛ فموجــات التمــرّد، كأحــداث 
القــدس فــي العــام 2015 ومــا بعــده، كمــا أشــار عبــد الجــواد عمــر،]]] 
انخــرط فيهــا أفــراد غيــر منتســبين سياســياً )فصائليــاً(، ومــن 
خلفيــات متنوّعــة، ســواء كانــوا عاطليــن عــن العمــل أم لا، ويدعمهــم 
بشــكل نشــط أعضــاء فــي بعــض المهــن. وأود بــدوري أن أدرج 
ــات  ــام، والمنظم ــن ووســائل الإع ــن الصحفيي ــاً م ــدداً قلي ــا ع فيه
غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والمحاميــن، ولكــن ليــس 
الجامعــات كمؤسســات، ولا أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن 
والطــاب كهيئــات )ولا أتحــدث هنــا عــن العديــد مــن المثقفيــن الذيــن 

ــة(. ــى مــدى العشــرين عامــاً الماضي شــاركوا كأفــراد عل

إن مــا حــدث علــى مــدى الجيــل الماضــي، للجامعــات بشــكل خــاص، 
والمثقفيــن بشــكل عــام، يجــب أن يُنظــر إليــه فــي ســياق النمــوذج 
الاســتبدادي، كمــا وصفــه ميكافيلّــي فــي كتابــه »المطارحــات«، حيــث 
يجــادل بشــكل مقنــع ضــده، ولصالــح النزعــة الجمهوريــة لهــذا الســبب 
ــكل  ــون بش ــن المثقف ــد تمكّ ــادة. ]]] لق ــة القي ــد: عزل ــه التحدي ــى وج عل
جماعــي مــن الاختيــار بيــن الســلطة الفلســطينية مــن جهــة، وبيــن شــكل 
مــن أشــكال المنفــى الداخلــي المريــح، بعيــداً عــن القضايــا الســاخنة 
ــة  ــد الصهيوني ــي. لا أحــد يؤيّ ــة فــي المجــال السياســي الداخل اليومي
ــد الموجــه  ــن النق ــر م ــل بكثي ــدر أق ــاك ق ــع، ولكــن هن التوســعية بالطب

داخليــاً، الــذي بــدوره يــؤدي إلــى تقويــة المقاومــة الخارجيــة. 

[[[	 Abdaljawad Omar, “Subverting the Colonial Order: Emergences, 
Transformations, and the Creative Power of Political Action in the 
Intifadas (1987-2006),” PhD Thesis (Birzeit: Birzeit University, 2024).

[[[	 Niccoló Machiavelli, The Discourses on Livy ( Oxford: Oxford 
University Press, 2008). 
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لقــد انفصــل المثقفــون إلــى حــد كبيــر عــن القاعدة الشــعبية، ولــم يعودوا 
إلــى ممارســة التأثيــر علــى النــاس، ولا يخضــع النــاس لنفوذهــم. وهكــذا 
فقــد قامــوا كمجموعــة، بتهميــش أنفســهم، فــي حركــة المقاومــة والتحــرّر 
المســتمرّة. ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي الموجــات الثوريّــة المختلفــة التــي 

شــهدها العقــد الماضــي، حتــى ربيــع وصيــف عــام 2021.

التعليــم  عــن  الرائــع  تــرزي  مــروان  تقريــر  أن  أضيــف  أن  وأود 
المدرســي والجامعــي،]]] يبيــن أن نتيجــة هــذه الســنوات الثلاثيــن لــم 
تكــن إيجابيــة بشــكل خــاص في القطــاع التعليمي، إن أُخــذ منفصلًا، 
علــى الرغــم مــن كل برامــج الدراســات العليــا والمــدارس والجامعات 
الجديــدة، وبرغــم الإمكانيــات المتاحــة للدراســة فــي الخارج، وشــبكة 

المؤسســات التعليميــة الخاصــة والعامــة، والإدارات المســتنيرة.

إعادة توحيد المثقفين الفلسطينيين
مــا هــي الحلــول الممكنــة لإعــادة المثقفيــن إلــى المجمــوع، والعــودة 

إلــى الوضــع الغرامشــي، حيــث يكــون كل شــخص مثقــف؟

	1 ــة . ــع لنظري ــه الرائ ــي ملخص ــو، ف ــر بوردي ــرار بيي ــى غ عل
الممارســة،]]] المســتندة إلــى حالــة الجزائــر خــال حــرب 
ــوس  ــة الهابيت ــى أهمي ــا نســلط الضــوء عل ــر، دعون التحري
)Habitus(.]]] تضمــن الهابيتــوس المرونــة علــى المــدى 

الطويــل. وقــد كانــت ذات يــوم تفضل التضامن والتماســك، 
أمــا الآن، فهــي تفضــل التفــكك والعزلــة )الاغتــراب(. إننــا 

[[[	 Marwan Tarazi, “Our Education System is Failing,” This Week in 
Palestine, no. 277 ( May 2021).

[[[	 Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique (Paris: Le 
Seuil, 2015 ( 1972)). 
هابيتــوس يعنــي عــادات الأفــراد والجماعــات، وكيــف تتشــكل وتتحــول إلــى  	[[[

ــة  ــة والتربوي ــات وتشــكيلاتها، الثقافي ــن المجتمع ــاط ســلوكية تفصــل بي أنم
والاقتصاديــة والعمليــة، وممارســاتها اليوميــة.
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ــر  ــاً أكب ــاً طبقي ــة، فص ــة الغربي ــدن الضف ــي م ــهد، ف نش
ــة. وقــد نمــت  ــة الجغرافي مــن أي وقــت مضــى مــن الناحي
الاختلافــات الضيقــة تقليديــاً بيــن الطبقــات. ومــن الممكــن 
إحــداث التغييــر محليــاً، مــن خــال مبــادئ قويــة للاختــاط 
الاجتماعــي فــي تخطيــط المــدن وتشــييدها. يجــب أن تكــون 
هنــاك نهايــة للعزلــة الذاتيــة، فــي إطــار البحــث عــن شــكل 
ــر حُججــاً  ــب الأم ــوس. يتطل ــن الهابيت متجــدد ومســتقر م
قويــة وعمــاً شــاقاً مــن جانــب المواطنيــن ومجالســهم 
البلديــة ومخططــي المــدن، ومــن يعلــم، ربمــا وزارة الحكــم 

المحلــي، إذا تــم ممارســة الضغــط الكافــي.

	2 القــرن . نهايــة  فــي  الفلســطينيين  المثقفيــن  تكويــن  كان 
ــدّة  ــود بش ــوّع مفق ــو تن ــاً، وه ــاً ثقافي ــر تنوع ــي أكث الماض
اليــوم. كان العديــد مــن أكاديميــي جامعــة بيرزيــت، فضــاً 
عــن فلســطينيين مــن أعضــاء المهــن، مــن خريجــي الاتحــاد 
الســوفييتي أو جامعــات أوروبــا الشــرقية. لقــد تــم تدريبهــم 
علــى نــوع مــن القيــم والخطابــات المســاواتية والتقدميــة 
ــج الدراســات  ــن برام ــر ع ــى حــد كبي ــة إل ــة الغائب والعالمي
مــن  أضيــف،  أن  )وأود  والبريطانيــة  الأمريكيــة  العليــا 
قــدراً أكبــر مــن  الممارســة الســوفييتية(، ممــا يضيــف 
ــى الخطــاب الســائد، حيــث النشــاط مــن  ــوع والقــوة إل التن
أجــل الإصــاح، بمــا فــي ذلــك الثــورة، بالإضافة إلــى منظور 
ــي. ــي ســياقها العالم ــارن أساســي، يضــع فلســطين ف مق

	3 أســماه . لمــا  وكلاء  التعريــف،  بحكــم  هــم،  المثقفــون 
اليونانيــون »نــوس« )العقــل(، وممارســي الـــ »نومــوس« 
)القانــون(. لكنّهــم هنــا لا يشــاركون فــي الحكــم، مــع بعــض 
الاســتثناءات. فــي الوقــت الحاضــر يهتمّــون بشــؤونهم 
ــن،  ــن المثقفي ــرد م ــى كل ف ــق عل ــذا لا ينطب الخاصــة. وه
ــة  ــي أصبحــت الآن طبق ــن كمجموعــة الت ــى المثقفي ــل عل ب
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منفصلــة. ولذلــك، فقــد أصبحــوا كمجموعــة، هامشــيين 
فــي حركــة المقاومــة والتحــرر المســتمرة. وقــد أشــرت 
التدريجــي. إن ســلوك  التباعــد  ذلــك  إلــى جــذور  هنــا 
المثقفيــن بشــكل جماعــي قــادر علــى إحــداث الفــارق. 
ليــس المثقفيــن فــي المنفــى فحســب، أو داخــل الخــط 
ــل وأيضــاً  ــة عــام 1948، ب الأخضــر فــي فلســطين المحتل
ــا  ــي فرضته ــة الت ــود المزدوج ــن للقي ــن الخاضعي المثقفي
إســرائيل والســلطة الفلســطينية. هــؤلاء يمكنهــم أن يحدثــوا 
ــى  ــوزراء والحكومــات عل ــار ال ــراً، ويمكنهــم إجب ــاً كبي فرق
ــن  ــالًا، م ــات أن تلعــب دوراً فعّ الاســتقالة. ويمكــن للجامع
خــال حظــر دخــول الحــرم الجامعــي علــى أفــراد الســلطة 
المتورطيــن أو المشــاركين فــي قتــل المواطنيــن وتعذيبهــم 
ــدور خــال الســنوات  ــذا ال ــل ه ــوا مث ــد لعب وســجنهم. لق
ــذي  ــا ال ــام 2000؛ فم ــي ســبقت ع ــس أو الســت الت الخم

ــرة أخــرى؟ ــك م ــام بذل ــن القي ــم م يمنعه

يمكــن لــكل فــرد مــن المثقفيــن أن يقــوم بــدوره، ويمكننــا أن نتبــع 
ــه  ــت أولويّت ــد كان ــي المجــال الشــخصي؛ فق ــو لغــد ف ــم أب ــال إبراهي مث
التصــوّر العملــيّ لإعــادة توحيــد كل فلســطين. لقــد فعــل ذلــك فــي حياتــه 
ــة  ــة، حيــث جمــع باســتمرار النــاس مــن غــزة، وفلســطين المحتل اليومي
ــم يعتــرف  ــه، ول عــام 1948، والقــدس، والضفــة الغربيــة، والمنفييــن مثل
ــام  ــد ق ــا الاســتعمار الاســتيطاني. وق ــي فرضه ــداً بالانقســامات الت أب
ــزة،  ــى غ ــن الســفر إل ــه إســرائيل م ــه. منعت ــه لأداء عمل ــا يجــب علي بم
لأنــه، كمــا قالــوا، تقــدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة هويــة فلســطينية. 
وبمجــرد قيامــك بذلــك، ســيتم منعــك مــن الذهــاب إلــى غــزة )حتــى فــي 
ذلــك الوقــت(. لا مشــكلة؛ لقــد غــادر أبــو لغــد البــاد، وعــاد إلــى الولايــات 
ــاد  ــاد، الب ــى الب ــاد إل ــي جــواز ســفره، وع ــر اســمه ف المتحــدة، وغيّ
ــد  ــارة أخــرى، فق ــم لغــد«. بعب بأكملهــا، مــن دون جهــد، باســم »إبراهي
عمــل علــى الشــخصي والعالمــي فــي آن واحــد، علــى الجزئــي والكلــي.
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وبالتالــي، يمكــن للمــرء أن يتصــرف وفقــاً للقــول المأثــور: »لا توجــد 
مشــاكل، بــل هنــاك حلــول فقــط«. والآمــال معقــودة علــى جيــل 
الشــباب مــن المثقفيــن الذيــن يمتلكــون المهــارات والطاقــة والحافــز.  
ويجــب أن نثــق بهــم فــي تحقيــق المصالحــة مــع المجتمــع ككل، فــي 
إطــار الســعي إلــى تجديــد الــدور القيــادي، وهــو الــدور الــذي تشــتد 

الحاجــة إليــه فــي النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة.
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هبّة بلا- تنظيم؟ الفعل الذرّي المقاوِم 
كحدَثٍ عوارضي
عبد الجواد عمر

تســعى هــذه الدراســة إلــى بنــاء مدخــل لفهــم ظاهــرة العمليــات 
الفلســطينية الذرّيــة، أيْ تلــك العمليّــات التــي تحــدث مــن دون وجــود 
محــرّكات تنظيميــة حزبيــة تنظّمهــا وتوجّههــا. وتتخــذ الدراســة مــن 
ــاً لتشــريحٍ سياســي-اقتصادي  ــاً بيداغوجي ــة مدخ ــات الذرّي العملي
ــذا لا  ــن ه ــداً، ولك ــة تحدي ــة الغربي ــي الضف ــع الفلســطيني ف للمجتم
ــر اتســاعاً.  ــات أخــرى أكث ــى جغرافي ــد إل ــل لا يمت ــي أنَّ التحلي يعن
كمــا وتتّخــذ الدراســة مــن الفعــل الــذرّي أساســاً فــي ادّعائهــا 
لأزمــات  نــافٍ  عوارضــيّ،  الفعــل  هــذا  بــإنَّ  القائــل  المركــزي 
الصهيونــي  الاســتعمار  اســتمرار  أهمّهــا  متراكمــة،  فلســطينية 
وتوغلــه، وتحــوّل اســتراتيجيات بعــض بواقــي الحركــة الوطنيــة إلــى 
اســتراتيجيا التعــاون مــع الاســتعمار، وضعــف القــدرة علــى التنظيــم 
الجماعــي لأســباب معقــدة ومتداخلــة، لعــلَّ أبرزهــا: مكافحــة الســلطة 
الفلســطينية لتنظيــم أفعــال المقاومــة؛ ووجــود »ترومــا« التنظيــم 
التاريخيــة فــي المجتمــع الفلســطيني؛ وكليّــة شــبح الخيانــة فــي 
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ــة. ولكــن مــا يغــذّي نشــأة الفعــل  ــة المرتبطــة بالرقاب ــة الغربي الضف
الــذرّي المقــاوم هــو مخيــال جمعــي نشِــط مشــكَّل مــن أحــام اليقظــة 
بتغذيــة  يســاهم  افتراضي-واقعــي  وفضــاء  والفانتازيــا،  الثوريــة 

ــه.  ــل، وصــوره وتعاقبيت ــي الفع معان

تســعى الدراســة أيضــاً إلــى فهــم أطــوار المقاومــة المســتجدَّة خــال 
العقــد الأخيــر، مــن حــراكات، مــروراً بالعمليــات الذريّــة، فإعــادة 
ــى  ــم إل ــى عــودة التنظي ــة، وصــولًا إل ــل البشــرية العفوي تشــكّل الكت
مرحلتــه الجنينيــة فــي شــمال الضفــة الغربيــة. تجــادل الدراســة 
فــي أنَّ مشــاعيّة المقاومــة لا تنفــي قدرتهــا علــى التجــذر والتشــجّر، 
بــل هــي ضروريــة لخلــق وازدهــار هــذا التشــجّر. كمــا وتبحــث فــي 

ــة.  ــة وإجهــاض المقاوم ــال وسياســاته لإعاق محــاولات الاحت

استهلال: سؤال التنظيم وميثولوجيا الواقعية
ــة، إذ شــهد إقــدام مجموعــة  ــو 2014 لحظــةً فارق شــكّل 2 تموز/يولي
مــن المســتوطنين علــى حــرق الطفــل الشــهيدَ محمــد أبــو خضيــر، 
مــن حــيّ شــعفاط فــي القــدس. لــم تكــن لحظــةً فارقــةً لأنّهــا تحولــت 
لفاتحــةٍ لحــربٍ أظهــرت مــدى عمــق التغيّــر والتطــور الــذي طــال بنيــة 
ــي  ــه يوجــد ف ــل لأنّ ــة فــي ســهل غــزة الســاحلي فحســب، ب المقاوم
حيثيــات الأحــداث التــي حصلــت فــي هــذا العــام توطئــةً طويلــةً لمــا 
ســيحصل فــي العــام اللاحــق، أي فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر 2015، 
حيــن تتابعــت الأحــداث، فتحوّلــت أفعــال المقاومــة إلــى حالــة مكثّفــة، 
ــة، بمــا تعنيــه مــن كثافــةِ الفعــل  ســرعان مــا اكتســبت مصــافَ الهبّ

الرافــض واتخــاذه أطــواراً مســتجدّة. 

لــم تتحــوّل الهبّــة إلــى انتفاضــة عارِمــة تضــمّ شــرائحَ وطبقــاتٍ 
واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني، ولــم تبــقَ الهبّــة دون بيانهــا 
السياســي والحدَثــي الرافــض للهزيمــة، والمرصّــع بدمــاء الشــهداء. 
الهبّــة وتوالــي  المتتابعــة فــي فضــاء  بالوصايــا  بيــانٌ نستشــفّه 
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أحداثهــا التــي اتخــذت شــكل الفعــل المباشــر مــن مســافة الصفــر 
وزمــن الصفــر. وبيــن الأعــوام 2015-2021، وبالرغــم مــن تبايــن 
الإحصائيــات التــي تســعى إلــى قيــاس كثافــة الفعــل فــي الهبّــة، فــإنّ 
غالبيــة التقديــرات تشــير إلــى أنّ ظاهــرة العمليــات الفرديــة تقــارب 
ــر مــن 362 فلســطينياً،  ــةً أســفرت عــن استشــهاد أكث الـــ 450 عملي
وعــن مقتــل أكثــر مــن 68 إســرائيلياً.]]] وقــد ســاهمت هبّــة الســكاكين 
فــي إعــادة بنــاء منظومــات العــداء مــع البنيــة الاســتعمارية، مــا أحيــا 
بــدوره أشــكالًا نضاليــة أخــرى وســاهم فــي التمهيــد لهــا، وأحيانــاً 
ــي  ــار ف ــدت الن ــي أوق ــة الشــرارة الت ــات بمثاب ــك العملي ــت تل ــا كان م
ــي التظاهــرات الشــعبية. ــة ف ــرى، المتمثل ــل البشــرية الكُب ــوة الكت ق

كان لهــذه الهبّــة دورٌ هــامٌ فــي إعــادة شــبح المقاومــة لفضــاءات 
الاحتــكاك مــع المســتوطن والجنــدي فــي القــدس والطــرق الالتفافيــة، 
ــل  ــن قِب ــددة م ــال متع ــة ردود أفع ــي صياغ ــا ف ــى دوره ــي إل وبالتال
البنيــة الاســتعمارية، مــا ســاهم بتوليــد الهبّــات الشــعبية التــي 
اســتدعت حضــوراً جماهيريــاً واســعاً. لهــذا لا يمكــن إغفــال أهميــة 
هــذه الهبــة، أولًا فــي كونهــا أحــد أشــكال التمــرد الفاعــل فــي الزمــن 
ــن  ــرورة م ــة صي ــي صياغ ــل ف ــا الفاع ــي دوره ــاً ف الحاضــر، وثاني
ــة،  ــاب حطّ ــة ب ــة الأســباط وهبّ ــا، كهبّ ــي تلته ــات الت ــرّدات والهبّ التم
إلــى تشــكّل حــالات  2021، وصــولًا  العــام  فــي  وهبّــة رمضــان 
ــا ســبق،  ــم مم ــة. وبالرغ ــة الغربي ــي شــمال الضف ــة ف ــة بؤري تنظيمي
إلا أنّ النقــاش السياســي والاجتماعــي الفلســطيني الــذي صاحــب 
هــذا النــوع مــن الفعــل الــذرّي تخلّلــه العديــد مــن التباينــات، خاصّــة 
بالرفــض العقلانــي المنفعــي لهــذا الشــكل مــن الفعــل، لمــا يتضمنــه 
تحديــداً مــن تجــاوزٍ للتكتــات السياســية التنظيميــة القائمــة؛ أيْ 

[[[	 Israeli Ministry of Foreign Affairs, “Wave of Terror 2015-2023,” 
Ministry of Foreign Affairs (18 May 2023), https://www.gov.il/en/
Departments/General/wave-of-terror-october-2015 ( Accessed 24 
September 2023). 

https://www.gov.il/en/Departments/General/wave-of-terror-october-2015
https://www.gov.il/en/Departments/General/wave-of-terror-october-2015
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تبايــن نابــع مــن الادّعــاء القائــل بــإنّ هــذا الشــكل مــن الفعــل يفتقــر 
ــة سياســياً والأدوات  ــن الأهــداف الممكن ــا بي ــط م ــى الرب ــدرة عل للق
والتضحيــات والتكتيــكات التــي تمكّــن عمليــة الوصــول إلــى تلــك 
الأهــداف، وهــو مــا يمكــن تســميته بنقــض الفعــل علــى قاعــدة 
»افتقــاره« لمنطــق وعائــد اســتراتيجي، أو لمنطــق منفعــي سياســي.]]] 

ــةً فــي هــذا  ــر أهمي ــاط الأكث ــى أحــد النق ــج عل ــا مــن التعري ــدَّ هن لا ب
الصــدد، وهــو مســمّى الهبّــة نفســها التــي اتخــذت تســمية مضطربــة 
فــي إطــار هبّــة العمليــات »الفرديــة«، إذ لا بــدَّ مــن التفرقة بين مســتوى 
ــة  ــن العناصــر المختلف ــه، وبي ــة تحقق ــل نفســه، أي لحظ ــور الفع ظه
التــي تغــذي هــذا التشــكل. فالفــرد أو المفــرد جســم كلــي غيــر قابــل 
ــه  ــن مقارنت ــا لا يمك ــى م ــرد إل ــة أو الف ــل الفردي ــل تُحي ــزيء، ب للتج
بشــيء آخــر. الفــرد متفــرد أيضــاً، والفــرد يقــدِم علــى الفعــل بالمنطــق 
ــة  ــة، خاصّــةً وأنَّ الإحال ــالإرادة الجماعي ــراث ب الفــردي مــن دون اكت
ــى  ــه، بمعن ــا تنحــو تجــاه شــكل الفعــل بلحظــة ظهــوره، أي فرديت هن
أنهــا تفتقــر للجماعيــة، أو تفتقــر لإرادة جماعيــة، بشــكل أكثــر دقــة. 
وهنــا مكمــن أساســي فــي محاولــة تصويــر الهبّــة علــى أنّهــا »فائــض« 
ــة  و»شــطط« شــبابي. وهــذا لا شــكَّ وصــف يســعى إلــى صعلكــة هبّ
ــات شــبابية«  ــا »انفــات طاق ــدو وكأنّه ــا تب ــة، بجعله ــات الذريّ العملي

و»بديــل غيــر واقعــي« عــن غيــاب التنظيــم السياســي المقــاوم. 

لا يمكــن هنــا الحديــث عــن فرديــة منزوعــة عــن كتلة أوســع منها )على 
ســبيل المثــال وليــس الحصــر(: عــن خيــال وفانتازيــا العنــف الجمعي 
المضــاد، وعــن الســعي الدائــم والمتعاقــب لإيجــاد منفــذٍ وخــاصٍ 
ــي  ــة ف ــد والصداق ــن دور الفق ــلٍ ومتوســع، وع ــن اســتعمار متوغ م
ــد  ــل نفســه ولي ــوْن الفع ــى ك ــدة، وصــولًا إل ــال جدي ــق لأفع ــق أف خل

هانــي عــواد، »مجــاز علــى الإســفلت: ضــرورة نقــد العمليــات الفرديــة«.  	[[[

 http://bitly.ws/SFgD  ،)2017 حزيران/يونيــو   24( صــوت  ألتــرا 
.)2024 7 شــباط/فبراير  الوصــول  )تاريــخ 

http://bitly.ws/SFgD


191

مر
 ع

واد
لج

د ا
عب

 - 
ضي

وار
 ع

دَثٍ
كح

وِم 
مقا

 ال
رّي

الذ
ل 

فع
 ال

يم؟
نظ

- ت
بلا

بّة 
ه

صــات وروابــط اجتماعيــة متعــددة لا يمكــن حصرهــا كليــاً، ووليــد 
علاقــات متعــددة. أو بالأحــرى هــو وليــد مــا تولّــده القــوى والســلطات 
حميميــة  علاقــات  لتشــكل  إمكانيــات  مــن  القائمــة  الاســتعمارية 
واجتماعيــة، ومــا تتضمّنــه أيضــاً مــن محــو لأنمــاط وأطــوار وأشــكال 
مــن العلاقــات الإنســانية الأخــرى. وبالتالــي الفعــل المقــاوم يســاهم 
فــي كشــف وفضــح الاســتعمار، لمــا يتضمنــه الأخيــر مــن قــدرة علــى 
ــك  ــاء تل ــة، وإعــادة بن ــة مــن الروابــط الاجتماعي تفكيــك أشــكال معين
العلاقــات الاجتماعيــة بآليــات تخــدم اســتدامته. علــى ســبيل المثــال، 
ــى حظــر أنمــاط  ــى قــدرة الاســتعمار عل ــل إل ــاً يحي كــون الفعــل ذري
محــددة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، مثــل الصداقــات السياســية، أو 
وضــع العديــد مــن المعيقــات فــي وجــه تشــكل روابــط ثقــة سياســية. 

إذن، الاســتعمار يمتلــك منظومات مضادّة لخلــق الروابط الاجتماعية، 
الارتباطــات  وفــكّ  »بنــاء  لِـــ  وتقنيــات  آليــاتٍ  يمتلــك  بالأحــرى  أو 
ــا الاســتعانة بجورجــو أغامبيــن،  ــداً يمكنن ــا تحدي ــة«. وهن الاجتماعي
ســة علــى رابــط اجتماعــي تكــون  فــي قولــه بــأنَ الدولــة، »ليســت مؤسَّ
هــي المعبّــرة عنــه، بــل إنّ الدولــة قائمــة علــى الانفــكاك عــن مــا 
تحظــره مــن الروابــط والعلاقــات، وحلّــه«.]]] بتعبيــر آخــر، الدولــة 
ليســت كمــا تظهــر فــي نظريــات العقــد الاجتماعــي، كراعيــةِ مســاوَمةٍ 
قائمــة علــى تبادليــة نفعيــة بيــن المجتمــع ومؤسســة الحكــم نفســها، 
ــة  ــل إنَّ الدول ــة، ب ــن أطــراف ســابقة لنشــأة الدول ــاوض بي ــاج تف كنت
ــات  ــرق وآلي ــي ط ــة وف ــات الممكن ــكل العلاق ــب تش ــي صل ــل ف تدخ
تشــكلها، وفيمــا تتيحــه مــن تفــكك عنهــا، وفيمــا لا تتيحــه مــن طــرق 

ــكاك.  ــات الانف وآلي

لهــذا نســتعين بمســمّى هبــة العمليــات الذريــة كإشــارة لشــكل 
الظهــور، أي ظهــور الفعــل كمــا أوردنــاه ســابقاً فــي لحظــة تحققــه. 

[[[	 Giorgio Agamben, The Coming Community, trans. Michael Hardt 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001), 85.
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ولمــاذا الــذري؟ وهنــا تحديــداً تحيــل الذريّــة إلــى عــدة قضايــا 
مترابطــة، يرتبــط أولاهــا بشــكل ظهــور الفعــل الــذي يعــوّل علــى 
ــه  ــن عكس ــا يمك ــذا م ــا، وه ــة م ــار حرك ــي مس ــدث ف ــراف يح انح
ــة  ــكاك مــع المنظوم ــاط الاحت ــي نق ــوف ف ــى أي خــروج عــن المأل عل
الاســتعمارية. هــذه الحركــة الذرّيــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا، وهــي 
بالتالــي تُحاكــي مقولــة الفيلســوف والشــاعر الرومانــي لوكريتيــوس 
فــي »نظريــة الميــل« )Clinamen( التــي تبحــث فــي ســبل ولادة 
الطبيعــة مــن خــال »الحركــة التــي تولــد انحرافــاً غيــر متوقــع« والتي 
تعبّــر بالنســبة للوكريتيــوس عــن الإرادة الحــرة الكامنــة فــي الكائنــات 
الحيــة والأشــياء.]]] بهــذا المنطــق، فــإنّ هــذه الحركــة غيــر المتوقعــة، 
ــو أســاس الإرادة  ــراف، ه ــذا الانح ــل، أو ه ــذا المي ــة، وه والمفاجئ
الحــرة التــي تســاهم، مــن جهــة، فــي تشــكّل الأشــياء، وتســاهم مــن 

ــا. ــا وتبدلّه ــا وتغيّره ــي تحولاته ــة أخــرى ف جه

إنّ إجابــة لوكريتيــوس علــى ســؤال: لمــاذا انحرفــت الــذرة ولــم تبــقَ فــي 
حالــة ســقوط حــرّ؟ يبــدو بســيطاً، ذلــك لأنّ هــذه الحركــة هــي الإرادة 
ــات تتمــرد  ــق، وهــي صياغــة لاحتمــالات وممكن الحــرّة بشــكلها المطل
ــوس،  ــم. فبالنســبة للوكريتي ــي والمنتظَ ــر اللا-نهائ ــى الســقوط الح عل
فــإنَّ »الكليناميــن« )Clinamen( هــو تغيّــر بســيط وعفــوي فــي الاتجــاه 
خــال مســار الــذرّة نحــو أســفل الفــراغ، ولــو لــم تحــدث هــذه الحركــة 
ــي  ــت ف ــة، ولبقي ــراغ، برتاب ــذرات تســقط بالف ــت ال ــة لبقي ــر المتوقع غي
حالــة ســقوط حــرّ مــن دون أن ينتــج عــن هــذا الارتطــام فضــاء جديــد 
مــن الاحتمــالات، وبالتالــي فضــاء يتخــذ شــكل الفضــاء. بتعبيــر آخــر، 
ــا  ــن بعضه ــم ع ــة انفصــال دائ ــذرات بحال ــت ال ــن لبقي ــولا الكلينامي ل

البعــض، ولبقيــت تتســاقط دون أن تخلــق شــيئاً مــن ارتطامهــا.  

أمّــا ثانــي القضايــا التــي تحيــل إليهــا الذريّــة، فهــي عمليــة التذريــر 
السياســية  الســلطة  خــال  مــن  القائمــة  الخارجيــة  الاجتماعــي 

[[[	 Lucretius, On the Nature of things, book II, 41. 
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والاقتصاديــة فــي المجتمــع الفلســطيني الحديــث، بمعنــى عمليــة 
تحويــل الكتــل الاجتماعيــة كالطبقــات والشــرائح والعائــات الممتــدة 
والروابــط القرويــة، وتلــك المرتبطــة بفضــاءات حضريــة أو علــى 
وخائفــة  ومحاصــرة،  مُراقبــة،  منفصلــة  ذرّات  إلــى  هوامشــها، 
مردوعــة وغيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي توليــد التنظيــم السياســي 
ــر  ــة غي ــى الحرك ــير إل ــا يش ــذرّي هن ــإنّ ال ــه، ف ــكري.]]] وعلي والعس
المتوقعــة التــي تــؤدي إلــى ارتطــام ذرّي يحمل معه احتمــالات ولاداتٍ 
ــيولوجي  ــى السوس ــير المعن ــك يش ــدودة، وكذل ــر مح ــاتٍ غي وإبداع
إلــى عمليــة التفــكك والانحــال الاجتماعــي التــي تقــوم بهــا الســلطة 

السياســية والاقتصاديــة. 

ــذرّي بيداغوجيــا نســتطيع مــن خلالهــا تتبــع  لهــذا يشــكل الفعــل ال
مســاريْن: مــا هــي المفاعيــل التــي تســاهم فــي صياغــة شــكل الفعــل؟ 
ومــا الــذي يقولــه لنــا الفعــل عــن شــكل ونــوع الانفــكاك والانحــال 
الحاصلــة فــي المجتمــع الفلســطيني؟ بــذا يشــكّل الفعل الذرّي نفســه 
محطــةً هامــة فــي إمكانيّــة بنــاء خريطــة نقديــة للواقــع الفلســطيني فــي 

الزمــن الحالــي. 

لــم يخــلُ النقض/النقــد لهبّــة العمليــات الذريــة مــن التصــوّرات 
السياســية لأصحابــه، مــا بيــن الحمــاس لظهــور الفعــل الــذرّي، 
ــة نشــأة  ــول إنّ لحظ ــن الق ــه. ويمك ــق ل ــض مطل ــذِر أو رف ــول ح وقب
الفعــل وظهــوره هــي أيضــاً لحظــة انكشــاف علــى الآليــات المتعــددة 
التــي ســاهمت فــي خلــق الشــكل الحالــي للفعــل، بمــا فيهــا الانهمــاك 
فــي الحديــث عــن ســؤال التنظيــم والدفــع بــه للواجهــة. فمــن جهــة، 

ــن  ــكليْن م ــاً بش ــان أيض ــا يرتبط ــا وهم ــة هن ــن المعالج ــتويان م ــاك مس هن 	[[[

القوة/الســلطة: ســلطة تمنــع الفعــل وتردعــه، وكأنّ هــذا الفعــل كامــن ومحتمــل 
دومــاً؛ وســلطة حيويــة تحــاول انتــزاع الرغبــة بالفعــل. وكلاهمــا متوافــر فــي 
ســياق فلســطيني مُتخَــم بعمليــة تضخــم الســوق وأيديولوجياتــه الاســتهلاكية 
والرغبويــة. ولهــذا صعــد خطــاب أمنــى صهيونــي فــي خضــمّ الهبــة يتحــدث 

عــن »اقتــاع الجــذور«، أي اقتــاع الرغبــة بالمقاومــة.  
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أظهــرت الهبــة القــدرة المتجــددة لــإرادة الفلســطينية علــى الظهــور 
بالرغــم مــن التغيّــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكبــرى التــي طــرأت 
علــى المجتمــع الفلســطيني عقــب أفــول الانتفاضــة الثانيــة. كمــا 
وأظهــرت، مــن جهــة أخــرى، الــدورَ المركــزي لجيــل جديــد يبحــث عن 
حلــول لأزمــات فلســطينية لــم تنتــهِ، بمــا فيهــا أزمــة أدوات وتكتيــكات 
المواجهــة فــي لحظــة زمنيــة يغيــب عنهــا التنظيــم الحزبــي الثــوري، 
ــة  ــن المعادل ــر م ــب الآخ ــي بالقط ــمّ تنظيم ــا تضخ ــر فيه ــل يحض ب
السياســية، أي فــي القــوى السياســية التــي تســعى إلــى إحبــاط 

ــواء الفعــل المقــاوم. ــع واحت ومن

ومــن المهــم هنــا، بــل مــن الضــروري، التأكيــد علــى عــدّة نــواحٍ هامــة 
فــي التحليــل يمكــن اســتخلاصها مــن تجربــة هبّــة العمليــات الذريّــة. 

ــم. لا يمكــن  ــاب التنظي ــي غي ــي لا يعن ــم الحزب ــاب التنظي أولًا، إنّ غي
فصــل التنظيــم السياســي عــن مجمــوع القــوى الضاغطــة المشــكّلة 
لــه بالأســاس، فالتنظيــم ليــس كتلــة خارجيــة أو طارئــة أو منســلخة 
ــر عــن التناقضــات  ــم يعبّ ــل إنّ التنظي ــة، ب عــن التحــولات الاجتماعي
ــات  ــرق وآلي ــكله وط ــة ش ــة صياغ ــي عملي ــل ف ــي تدخ ــددة الت المتع
إدارة التوتــرات المتعــددة الكامنــة فــي داخلــه. لــذا فــإنَّ غيــاب 
الحــزب السياســي الثــوري لا يعنــي أنَّ الهبّــة غيــر منظمّــة، أو أنّهــا 
لا تشــكل بحــدّ ذاتهــا نمطــاً مــن أنمــاط التنظيــم. وإن مــا تفــرزه 
هبــةّ الســكاكين والســيارات والعمليــات الذَرّيــة إجمــالًا، وغيرهــا مــن 
هبــات جماهيريــة أوســع، إنمــا هــي أنمــاط مــن الفعل السياســي التي 
لا يمكــن بوتقتهــا كليــاً فــي إطــار العفويــة، ولا يمكــن إحالتهــا أيضــاً 
إلــى تنظيــم سياســي-ماوي أو لينينــي أو جيفــاري أو إســامي-ثوري 
هرمــي منضبــط. نحــن أمــام شــكلٍ هجيــن مــن التنظيــم الاجتماعــي 
المولَّــد للفعــل الــذرّي، وهــذا الشــكل لــه العديــد مــن مواضــع القــوة، 
كمــا هــو مولــدّ للعديــد مــن الإشــكاليات والمعضــات. وهــو ارتطــام 
ذرّي بالبنيــة الاســتعمارية مبنــي علــى تحــول الجمعــي السياســي فــي 
هــذه اللحظــة التاريخيــة نحــو فضــاء افتراضــي، فضــاء قائــم علــى 
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الفانتازيــا والمحــاكاة والذاكــرة والمتــاح. وهــذا معنــاه أنَّ الجمعــي 
ــه أيضــاً  ــى ذري، ولكنّ ــي يبق ــا الحدث ــي الافتراضــي، بينم ــنٌ ف كام

حــدث يســاهم فــي بنــاء مــا يعقبــه. 

ــف  ــاء خل ــا الاختب ــه لا يمكنن ــبق، إلا أنّ ــا س ــة م ــن أهمي ــم م وبالرغ
ــا  ــر أمامن ــي تظه ــة الت ــذه الثنائي ــن ه ــل ع ــة، ونتغاف مســمّى الهجان
م، أو ثنائية المشــاعي  كمســألة ذات أهميــة، أي ثنائيــة العفــوي والمنظَّ
والمتجــذر أو المتشــجّر. مــن الضــروري هنــا إيضــاح أنّ العفويــة لا 
تعنــي »اللا-ترابــط« أو »اللا-تنظيــم«، فهــي ليســت فــي علاقــة تضــادّ 
ــة  ــك، فالعفوي ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــم. ب ــو منظَّ ــا ه ــع م ــي م ونف
ــن  ــا يُمكِّ ــه، فم ــي نفس ــم الحزب ــة التنظي ــا إمكاني ــي داخله ــل ف تحم
الفعــل الجماعــي أو الــذرّي مــن الظهــور هــو نفســه أيضــاً مــا يتيــح 
المجــال أمــام تشــكل أســئلةٍ علــى شــاكلة: مــا هــي أفضــل الســبل 
والوســائل لبنــاء القــوة وتنظيمهــا؟ وبالتالــي مــا هــي أفضــل الســبل 
لإقامــة أدوات تنســيقية لمواجهــة التحديــات السياســية المشــتركة؟ 
ــة مــن  ــة فوضوي ــة عفوي ــا تصــوّر حال ــه لا يمكــن لن والأهــم لربمــا أنّ
دون أي ترابــط أو أي تنســيق أو تضافــر تشــاركي-جماعي، وتوافــق 
ســة لتلــك الأشــكال مــن الفعــل، أي أنَّ  تواصلــي بيــن الــذوات المؤسِّ
ــوي  ــور العف ــم، فظه ــو منظَّ ــا ه ــه م ــي طيات ــل ف ــوي نفســه يحم العف
ــم نفســه، وهــو الهــوّة التــي  هــو مــا يحيــل إلــى إمكانيــة ظهــور المنظَّ

ــة التنظيــم المُتشــجر.  تتسّــع وتتشــكل مــن خلالهــا إمكاني

ــإنَّ  ــوف )Alexander Bogdanov(، ف ــدم ألكســاندر بوجدان ــا يق فكم
الفوضــى الكاملــة تصــورٌ لا معنــى لــه، وبالتالــي لا يمكــن تخيّــل 
ــا، خاصــة فــي  ــا هن ــق. ومــا يهمن ــة بمعناهــا المطل فوضــى أو عفوي
مقاربــة بوجدانــوف، أنّــه قــدم رؤيــة تؤكــد علــى إمكانيــة فهــم الظواهــر 
مــن خــال القوانيــن التنظيميــة التــي تحتكــم إليهــا تلــك الظواهــر، بما 
ــوف  ــه بوجدان ــي إلي ــا يرم ــة. م ــة والطبيعي ــا الظواهــر الاجتماعي فيه
الفعــل  نشــأة  فيهــا  بمــا  الجزئيــات  فهــم  محاولــة  هــو  أساســاً 
السياســي مــن خــال علاقــة تلــك الجزئيــات بالكليــات، وخاصّــة 
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الكليانيــة البيئيــة التــي تؤثــر بالجزئيــات وتتأثــر بهــا، مشــكلًا بالتالــي 
ــب والتنســيق  ــى الترتي ــي يســعى إل ــط تنظيم ــى: نم ــن البن ــن م نمطي
ــم، ونمــط آخــر منظّــم ولكــن فــي  والتماثــل أي الظهــور بمظهــر المنظَّ
جوهــره ســيرورة مــن التشــويش ومــن تفكيــك وهــدم أنظمــة سياســية 
منظمــة. فكمــا يقــول بوجدانــوف: »الفوضــى الكاملــة مفهــوم لا معنــى 
لــه. فــي الواقــع، هــو مفهــوم يتطابــق مــع فكــرة اللاوجــود العــاري. 
ــى  ــن عل ــط ممك ــق هــو فق ــر بالانفصــال واللا-تواصــل المطل أن تفك

ــكلام«.]]] مســتوى ال

إذن، هــذان المفهومــان ليســا بعلاقــة تضــادّ، بقــدر مــا أنّنــا نتحــدث 
عــن إحــالات سياســية ذات معنــى محــدّد ضمــن ســياق الزمــن 
الحالــي: يحيــل مفهــوم العفــوي إلــى غيــاب الحــزب السياســي 
والعســكري فــي الضفــة الغربيــة، بينمــا يحيــل المنظــم إلــى وجــود 
ــي  ــب ف ــل غري ــة ومي ــاك نزع ــوري. وهن ــم الث ــذا الحــزب أو التنظي ه
الأدبيــات والقــراءات السياســية التــي تحــاول حصــر مفهــوم التنظيــم 
بمفهــوم الحــزب السياســي. وهــذه الغرابــة مضاعفــة فــي فلســطين، 
لأنَّــه فــي طيــات العديــد مــن العمليــات الذريــة هنــاك رفــض للحزبيــة 
المفرطــة التــي عانــت منهــا الســاحة السياســية الفلســطينية، ورفــض 
لتقاعــس الأحــزاب عــن أدوراهــا المرتبطــة فــي إعــاء المقاومــة 
ــة أيضــاً دعــوة للأحــزاب للعــودة  ــت الهبّ ــى، كان نهجــاً. بهــذا المعن
إلــى حشــد إمكانيــات المقاومــة وإعــادة إنتاجهــا فــي الزمــن الحالــي.

ــت والطــارئ  ــى المؤق ــل إل ــوي يحي ــا ســبق، فالعف ــى م ــة إل بالإضاف
ــم إلــى القــدرة علــى الاســتمرارية،  والحدثــي، بينمــا يحيــل المنظَّ
خاصّــة القــدرة علــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج الفعــل وتغذيتــه بتقنيــات 
وتصاميــم مســتجدّة، ورفــد الفعــل نفســه بخطابــات سياســية توضــح 
مقاصــده، أي خطابــات تشــير إلــى مــا يرمــي إليــه الفعــل أو إلــى مــا 

[[[	 Aleksander Bogdanov, Essays in Tektology, trans. George Gorelik 
(Seaside, CA: Intersystems, 1980), 5.
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ــه  ــي أنّ ــة ف ــن المفارق ــداً تكم ــا تحدي ــاً. وهن ــاً وممكن ــه ضروري يجعل
ــادي  ــى رأس قي ــرت إل ــد افتق ــة ق ــات الذري ــة العملي ــوْن هبّ ــم ك ورغ
يقودهــا، أي إلــى الهــرم السياســي الــذي يُحــدد زمــن الفعــل، ومــن 
ــة  ــاً، إلا أنَّ الهب ــزة مث ــي حــروب غ ــا ف ــه كم ــن إيقاف ــدد زم ــم يح ث
اســتطاعت اجتــراح تعاقــب زمنــي، وفــي بعــض الأحيــان تحويــل هــذا 

ــة.  ــات المتزامن التعاقــب إلــى ســيل مــن العملي

العفــوي ليــس إلا نتــاج مــا نقــوم بــه جماعيــاً، وليــس إلا إحــدى 
النتاجــات الاجتماعيــة الصــادرة عــن بيئــة اجتماعيــة معقــدة تحتــكّ، 
ــو  ــع، ه ــي الواق ــذا، ف ــا. ه ــا بينه ــس فيم ــل وتتناف ــاون، وتتقاب وتتع
بالضبــط ســبب أهميــة مســألة التنظيــم، لأنّهــا تتعلــق بمشــكلة توســيع 
وتنســيق ونشــر القــدرة الجماعيــة علــى الفعــل والعمــل السياســي. 
بهــذا المعنــى الهبــات الفلســطينية التــي ولــدت فــي العشــر ســنوات 
ــة  ــات مختلف ــدار إنتاج ــة لإص ــاولات مختلف ــت إلا مح ــرة ليس الأخي
ــات تحــاول،  ــا هب ــب إرادة سياســية، أي أنّه ــذي يتطل ــل ال ــن الفع م
مــن جهــةٍ، إيقــافَ قطــار التوســع الاســتعماري وتغلغلهــا المســتمر 
ــن  ــار مكام ــة أخــرى، تحــاول اختب ــي الأرض والفضــاء، ومــن جه ف
القــوة التــي تهــدِم وتفــكَّك وتعطِــب البنيــة الاســتعمارية. ولكــن هــذا 
الفعــل هــو نتــاج بيئــة متكاملــة ترتبــط مــن خــال شــبكات اجتماعيــة 
وحفــر جذمــوري]]] يصــل بيــن عديــد مــن نقــاط الالتقــاء الاجتماعــي 
والسياســي والمشــاعري. بمعنــى أن الفعــل العفــوي هــو أيضــاً نتــاج 
احتــكاك متزامــن بيــن العديــد مــن نقــاط اللقــاء والعقــد داخــل بيئــة 

مشــاعية متناثــرة فــي فضــاء واســع. 

وبعيــداً عــن التجريــد، فالتنظيــم بالمعنــى المشــاعي هــو المؤسســة 
الماديــة  البيئــة  وهــو  للمقــاوِم،  المنتجــة  والعائليــة  التعليميــة 
الاســتعمارية التــي تســتدعي المقاومــة، وهــو احتــكاك بيــن طبقــات 
ــن  ــو يكم ــزاً. وه ــاً وتنافســاً وتماي ــة تعاون وشــرائح سياســية مختلف

بمعنى تشعبي أفقياً )المحرر(. 	[[[
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أيضــاً فــي مجموعــة مــن الوســائط التواصليــة التــي تغذّيهــا الصــورة 
أو  افتراضيــة،  بنــى  والأغنيــة والصــوت والحــدث والذاكــرة، أي 
»افتراضيــة واقعيــة« تغــذي وتعــزز مــن الذاكــرة الاجتماعيــة المقاومة 
وتســتَحضرها بالحاضــر. وهــو أيضــاً صراعــات وتناقضــات طبقيــة 
ــه  ــاوم موجَّ ــل مق ــي لفع ــة تفض ــة داخلي ــة اجتماعي ــة وجندري ورمزي
للمجتمــع الاســتعماري. بمعنــى أن التنظيــم مجموعــات مختلفــة مــن 
»العقــد« ونقــاط اللقــاء التــي تفضــي إلــى منتَــج مقــاوم. بهــذا المعنــى 
ــن دون  ــر م ــد الأخي ــي العق ــات ف ــن الهبّ ــز ع ــن القف ــداً لا يمك تحدي
ــن،  ــن وفاعــات متعدّدي ــك فاعلي ــة سياســية تمتل ــن بيئ ــا ضم تناوله
وتمتلــك تفاعــات لا-نهائيــة تفضــي إلــى الحــدث والأحــداث المقاومة، 
بمعنــى أنــه لا تقــرأ الهبّــات مــن دون رؤيــة التنظيــم كبيئــة إيكولوجيــة 
يمكنهــا أيضــاً إنتــاج التنظيــم العسكري-السياســي. وهــذا، فــي 
بعــض الأحيــان، أهــم مــا يفتقــر إليــه التحليــل السياســي الفلســطيني 
القائــم علــى التنافــس الصفــري، فهــو لا يــرى قيمــة التنافــس خاصّــة 
ــل  ــدة للفع ــم جدي ــر تصامي ــكار وتطوي ــاج وابت ــن إنت ــه م ــا يتيح فيم
ــرة  ــراءة مغاي ــح ق ــي يمن ــر الإيكولوج ــاوم. فالتفكي ــطيني المق الفلس
قليــاً عــن محــاولات فهــم الحالــة الفلســطينية، كأحــزاب تمتلــك 
ــون  ــن دون أن يك ــاء، وم ــاط التق ــن دون نق ــرة م ــات متناح أيدولوجي

ــاً.  التنافــس نفســه إنتاجي

كمــا أنَّ هبــة العمليــات الذريــة اســتطاعت فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
توضيــح مرماهــا العــام مــن خــال وصايــا بعــض الشــهداء وكتابتهــم 
تفســير  الأدنــى  بالحــدّ  أو  ودوافعهــم،  لمقاصدهــم  وتفســيرهم 
المخــرج الاجتماعــي الرمــزي لتلــك المقاصــد. وقــد يكــون مــن المهــم 
التنويــه إلــى أهميــة »المقاصــد«، لأنّــه قــد تخلــل هبّــة العمليــات الذرية 
العديــدَ مــن المحــاولات لإقحــام معاجــم تأويليــة للحــدث، تتناولــه 
علــى أنّــه »خــاص فــردي« أو محاولــة انتحــار منفصلــة عــن الســياق 
الاســتعماري، أو منفصلــة عمــا يمكــن تســميته بالخطابــات الوطنيــة 
بمختلــف أشــكالها وأنمــاط ظهورهــا السياســية فــي تســويغ وتبريــر 
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ــا انتحــار آتٍ  ــى أنه ــة عل ــى الهبّ ــي النظــر إل ــل.]]] أي ف ــام بالفع القي
علــى خلفيــة اجتماعيــة وتفتقــر لمقاصــد وطنيــة. 

إنَّ هبّــة العمليــات الذريــة تحيــل إلــى غيــاب التنظيــم السياســي الثوري، 
ــى  ــل إل ــا وتحي ــب، كم ــب والتعاق ــاب التنســيق والترتي ــى غي ــس إل ولي
الــدور المركــزي للمَجــال الرمــزي والمجــال الخيالــي فــي تعزيــز القدرة 
الاجتماعيــة علــى توليــد الفعــل السياســي الجمعــي. وبالتالــي، تطــرح 
علينــا الهبــة شــكلاً جديــداً مــن التنظيــم، لا يمكــن هنــا محاولــة حصــره 
كليــاً فــي إطــار واحــد. ســنحاول تبيــان بعــض معالمــه المختلفــة وتبيــان 

العلاقــة بيــن هــذا الشــكل مــن الفعــل وأشــكال أخــرى.

ثانيــاً، وجــدت الهبّــات ســبلًا للفعــل فــي ظــلّ صعوبــة وغيــاب إمكانية 
ــاض  ــي تُخ ــات الت ــي«. إنَّ النقاش ــكله »التقليدي-الحزب ــم بش التنظي
حــول التنظيــم عــادة مــا تحــاول الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــو الشــكل 
ــات  ــى ثنائي ــك النقاشــات إل ــي تخضــع تل ــم؟ وبالتال الأفضــل للتنظي
تحليليــة ومعياريــة علــى شــكل التنظيــم الأفقــي مقابــل العمــودي، أو 
أهميــة التنــوّع مقابــل مــدى التماثــل داخــل التنظيــم، والانضبــاط 
مقابــل القــدرة والمســاحة المتاحــة للإبــداع. ولكنّهــا عــادة مــا تغفــل 
أنّــه ليــس هنــاك شــكل مثالــي للتنظيــم، وأنّ كل الأشــكال تحمــل 
فــي طيّاتهــا معضــات وتوتــرات متعــددة، تنتــج بالتالــي مخاطــر 

ــة.  ــة ومتنوع ــات مختلف وتحدي

]]]	 فــي دراســة أشــرف عليهــا المعهــد الدولــي لمحاربــة الإرهــاب، تــم تصنيــف 

المنفذيــن للعمليــات إلــى ثلاثــة أنــواع: الأول، المنفــذ الأيديولوجــي؛ الثانــي، 
المنفــذ الــذي تنبــع حوافــزه للقيــام بالعمليــة لأســباب شــخصية أو اقتصاديــة 
ــذ الــذي تنبــع حوافــزه مــن  او اجتماعيــة او عائليــة؛ أمــا الثالــث، فهــو المنفّ

رغبــة نفســية بالمــوت. ينظــر:
	 The International Institute for Counter-Terrorism ( ICT), “Why 

Intelligence Services Struggle to Identify Lone-Wolf Terrorists,” The 
International Institute for Counter-Terrorism (ICT) (23 March 2022),

	 https://ict.org.il/in-media/why-intelligence-services-struggle-to-
identify-lone-wolf-terrorists/ ( Accessed on 07 February 2024).    

https://ict.org.il/in-media/why-intelligence-services-struggle-to-identify-lone-wolf-terrorists/
https://ict.org.il/in-media/why-intelligence-services-struggle-to-identify-lone-wolf-terrorists/
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إنّ كل نمــط مــن التنظيــم هــو نمــط مشــحون الإشــكاليات، وكل نمــط 
مــن التنظيــم أيضــاً يمتلــك جوانــبَ قــوة ومواقــع ضعــف. هنــا يصبــح 
الســؤال ســؤالًا معياريــاً يحيــل إلــى مــا يجــب أن يكــون، دون التطــرق 
إلــى مــا هــو كامــن فــي الواقــع. أي يحيــل إلــى معياريــة مرتجــاة أو 
متوقعــة تقفــز عــن أمريــن، أولًا: تقفــز عــن فكــرة أنَّ الخصــم أو العــدو 
أيضــاً يمتلــك القــدرة علــى، والرغبــة فــي، ممارســة مــا يحــول دون 
ــال  ــة واغتي ــال ورقاب ــن اعتق ــي، م ــم السياســي الحزب تشــكل التنظي
وغيرهــا. يقودنــا مــا ســبقَ إلــى القــول إنّ الهبّــة كانــت الفســحة التــي 
حضــر مــن خلالهــا ســؤال التنظيــم فــي الحاضــر، معبّــراً عــن نقــص 
وفقــر وحاجــة سياســية، وربمــا عــن هــوّة بيــن مــا هــو متــاح ومــا هــو 
ممكــن أو مرغــوب. ولكنّهــا أيضــاً طرحــت ســبلًا للفعــل فــي ظــل هــذا 
الغيــاب، وهــذا الســبيل لــم يكــن دون عمليــات الإنتــاج التــي تخللهــا 

أيضــاً: التنســيق والترتيــب والصناعــة والتحريــض والتأويــل. 

ــة  وهنــا لا بــدّ ألّّا نفصــل بيــن عــدّة أنمــاط مــن الفعــل، فلــم تكــن هبّ
العمليــات الذريــة كشــكل فاعــل فــي الزمــن الحاضــر منســلخ تمامــاً 
عــن الأشــكال الأخــرى التــي صعــدت، من حمــاتٍ سياســية أصبحت 
ــى  ــة، ووصــولًا إل ــات الذري ــة العملي ــة براڤــر، مــروراً بهبّ ــات، كهب هبّ
هبــاّت كبــرى، مثــل بــاب الأســباط وبــاب حطّــة وهبّــة رمضــان العــام 

2021 والعــام 2022. 

ــا تمحــور البحــث  ــة، فلطالم ــة مناعي ــة منظوم ــر المقاوم ــاً، تعتب ثالث
فــي التنظيــم السياســي حــول محــاولات قيــاس مــدى نجاعــة التنظيــم 
فــي تحقيــق أهدافــه المعلنــة، أو مــدى قدرتــه علــى تنســيق الجهــود 
ــن  ــة م ــع، خاصّ ــي الواق ــات للتدخــل الناجــح ف ــق آلي ــة لخل الجماعي
قبــل قــوى سياســية كانــت تســعى إلــى التدخــل وتغييــر هــذا الواقــع. 
هنــاك تاريــخ وإرث طويــل مــن النقاشــات التــي تتنــاول مســألة 
التنظيــم، والعديــد مــن التجــارب التاريخيــة التــي تتنــاول ماهيــة 
التنظيــم، بمــا فيهــا تجربــة اليســار العالمــي )طلائعيــة وهرميــة لينيــن 
والتنظيــم الشــعبي المــاوي، وبؤريــة جيفــارا وديمقراطيــة وتشــاركية 
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لوكســمبورغ( والجــدل مــا بيــن الإصــاح والثــورة، ومــا بيــن العنــف 
واللاعنــف، ومــا بيــن فضــاءات الثــورة )الريــف والمدينــة(، ومــا 
بيــن الــذوات الثوريــة )فــاح مقابــل عامــل(، ومــا بيــن فكــر طلائعــي 
هرمــي، ومــا بيــن التنظيــم كحيــاة بديلــة تؤســس لآليــات اتخــاذ 
قــرارات تشــاركية-أفقية لا تســتند علــى علاقــة تراتبيــة مــا بيــن 

ــدة.   ــد والقاع القائ

مــا يجمــع بيــن هــذه الروافــد المختلفــة المهمّــة لمفهــوم التنظيــم أنّهــا 
ــى »الســلطة«، بمــا  ــارات سياســية عل ــب عــن صــراع تي ــرت بالغال عبّ
فيهــا الرؤيــة للســلطة علــى أنّهــا شــيء خــارج الــذات يمكن الاســتحواذ 
عليــه وتوظيفــه. وبالتالــي تكمــن أهميــة التنظيــم فــي أنّــه ماكينــة 
ــى الســلطة  ــة الاســتحواذ عل ــي بغاي ــاون الاجتماع ــة التع ــن عملي تمكّ
ــه  ــى أن ــم عل السياســية، وضمــن هــذا المنطــق يمكــن موضعــة التنظي

ــا.  ــاظ به ــل الســلطة والاحتف وســيط ميكانيكــي للاســتحواذ وني

هنــاك شــقّان مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة لهمــا هنــا: الأول يتعلــق بــأنَّ 
المقاومــة الفلســطينية خاصّــة فــي بزوغهــا الأنطولوجــي، أي الســابق 
لمــا يســميه  أقــرب  التــي هــي  لأشــكالها الأيديولوجيــة المعروفــة 
ــى أنَّ  ــي )Telluric(، بمعن ــي أو الأرض ــاوم المحل ــميت بالمق كارل ش
ــاً  ــذي يمتلكــه هــذا النــوع مــن المقاومــة يملــك حــدًا فضائي العــداء ال
واضــح المعالــم، فهــو بحالــة دفــاع مســتميت عــن علاقتــه المباشــرة 
مــع الأرض مــن دون وســائط فكريــة أو سياســية، أي الأرض بكونهــا 
ــن  ــة.]]] وم ــزوغ الثقاف ــة ب ــا إمكاني ــة يتأســس عليه ــاة مادي ــة نج علاق
المهــم هنــا رؤيــة المقاومــة، وأنمــاط تشــكلها فــي ســياق اســتعماري 
إحلالــي، علــى أنّهــا تعبــر عــن حقيقــة هــذا الاســتعمار، خاصّــة وأنهّــا 
عــادة مــا تتمثــل وتظهــر علــى الحــدّ المتغيــر والمتوســع مــا بيــن بنيــة 
الاســتعمار والمجتمــع الفلســطيني، كمــا كان ظاهــراً في هبّــة العمليات 

[[[	 Carl Schmitt, Theory of the Partisan: A Commentary/Remark 
on the Concept of the Political, trans. Alfred Clement Goodison, 
(Michigan: Michigan University Press, 2004).  
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الذريــة، أي اســتهداف تلــك العمليــات بشــكل خــاصّ للطــرقَ ومحطــات 
الباصــات ومســارات خطوطهــا نحــو القــدس، كفضــاء آخــر يتكثف فيه 
صــراع التوســع الاســتعماري والبقــاء والصمــود الفلســطيني برمزيتــه 
الدينيــة والاجتماعيــة المركزيــة. مــا يهمنَــا هنــا هــو أنَّ المقاومــة فــي 
ــن المســتعمِر  ــة بي ــى التخــوم الفاصل ــة الفلســطينية خاّصــة عل الحال
والمســتعمَر التــي هــي أقــرب للمنظومــة المناعيــة، تتكــون كفعــل مُعــزِّز 

للحصانــة فــي وجــه عمليــة التوغــل والتوســع الإحلالــي.

ــات السياســية اســتطاعت  ــن الأيدولوجي ــد م ــي أنَّ العدي ــذا لا ينف ه
ــط  ــا ترتب ــا أيديولوجي ــا فيه ــي فلســطين، بم ــة ف ــة خصب ــاد ترب إيج
بنمــط آخــر مــن المقــاوم الــذي يتناولــه شــميت، أي المقــاوم المتحرك، 
ــد  ــاً لا يحــده فضــاء أو مــكان محــدد، وق ــك عــداءً مطلق ــذي يمتل وال
ــدان الأرض، أي  ــة فق ــي لحظ ــا ف ــات امتداده ــذه الأيدولوجي كان له
ــي  ــة الت ــي ســنوات النكب ــي الواســع ف ــر العرق ــة التطهي ــب لحظ عق
تكثّفــت بمقولــة الشــهيد وديــع حــداد »وراء العــدو فــي كل مــكان«.]1]] 
ولأنّ المقاومــة تتخــذ هــذا الشــكل الأنطولوجــي الأولــي، أي قتالهــا 
علــى علاقــة غيــر منقطعــة مــع الأرض كجهــاز مناعــة وحصانــة، فهــي 
ــي  ــي العال ــولَ التحليل ــان المحم ــر مــن الأحي أيضــاً لا تحمــل بالكثي
الــذي يغــذي محــاولات تفســير بزوغهــا، خاصــة وأنّهــا ســيرورة 
لا تنقطــع فــي ظــل الضغــط والقلــق الوجــودي الــذي تغذيــه بنيــة 
الاســتعمار الاســتيطاني ومَنطقهــا الإحلالــي الــذي يســعى إلــى قطــع 
ــع الأرض.  ــه المباشــرة م ــن علاقت ــي الإنســان الفلســطيني ع أو نف
أي أن صفتهــا المناعيــة تنبــع مــن نشــأتها المتولــدة بشــكل تلقائــي 

ــل بالاســتعمار. ــل متمث بمجــرد وجــود جســد دخي

ــة،  ــة التقليدي ــى التنظيمي ــكك البن ــم عــن تف ــاب التنظي ــج غي ــاً، نت رابع
بســبب سياســات اقتصادية-سياســية »براغماتيــة«. لا يمكننا الحديث 

ــاً  تتعــدد الأمثلــة هنــا ولكــن تجربــة وديــع حــداد ومنظمّتــه تشــكل مثــالًا جليّ 	[[1[

ــرك.   ــاوم المتح ــن تســميته بالمق ــا يمك ــى م عل
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عــن تذريــر الفعــل المقــاوم مــن دون الحديــث أيضــاً عــن أســباب غياب 
ــولات  ــياق التح ــن س ــه ضم ــن دون أن نتناول ــم، وم ــب التنظي أو تغيي
الاجتماعيــة والسياســية الكبــرى التــي حصلــت منــذ أفــول الانتفاضــة 
الثانيــة، خاصــة مــع انتصــار تيــار سياســي أطلــق علــى نفســه تيــار 
ــة  ــي ظــل تصفي ــد ف ــذي صع ــار ال ــو التي ــة«، وه »الواقعية-البراغماتي
ــداً مــن خــال سياســات  ــة، تحدي ــة الغربي ــار المقاومــة فــي الضف تي
الاعتقــال والاغتيــال. بكلمــات أخــرى، فــإنَّ هبــة الســكاكين والعمليــات 
الذريــة كانــت بــا شــك عارضــاً مــن عــوارض هــذا الغيــاب والتغييــب 
للتنظيــم السياســي الثــوري، بــل تحويــل التنظيــم فــي الضفــة الغربيــة 
إلــى »ســلطة أصلانيــة«، كمــا وصفهــا محمــود ممدانــي، التــي تعمــل 

ضمــن بنيــة تعــاون أمنــي مــع الاســتعمار.

ولا بــدَّ هنــا مــن محاولــة تفكيــك البُعــد الميثولوجــي فــي اســتلاب هــذا 
ــة التأسيســية للمدرســة  ــة«، أي الميثولوجي ــوم »الواقعي ــار لمفه التي
الواقعية-البراغماتيــة الفلســطينية. بمعنــى أنَّ ادّعــاء هــذا التيــار 
السياســي، المتمثــل فــي برجوازيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــى  ــك القــدرة عل ــه يمتل والرأســمال الفلســطيني ورجــالات الأمــن، إنّ
وأنّ  أيدولوجيــة،  زوائــد  أو  شــوائب  أي  دون  مــن  الواقــع  رؤيــة 
قدرتــه تلــك هــي التــي تجعــل منــه مؤهــاً لبنــاء منظومــات سياســية 
ــول إنَّ  ــداً الق ــا تحدي ــا هن ــن لن ــك الســلطة. يمك ــادة تل ــة وقي أصلاني
هــذه القــراءة هــي قــراءة ميثولوجيــة بحــد ذاتهــا، وتؤســس لفانتازيــا 
الواقعيــة، وليســت واقعيــة موضوعيــة مجــردة مــن الأحــام والقفــزات 
ــع  ــوج للواق ــة الول ــا إمكاني ــن بادّعائه ــا تكم ــة، فأيديولوجيته الإيماني
مــن دون أي وســيط إيديولوجــي. ومــن ناحيــة أخــرى، تنكــر الطبقــة 
الحاكمــة أيضــاً تحيّزهــا الطبقــي والاجتماعــي الكامــن فــي بنــاء 
ــاون  ــد للتع ــذي يُمه ــي فلســطين ال ــية ف ــة« السياس ــم »الواقعي معج
الأمنــي والاقتصــادي مــع اســتعمار اســتيطاني إحلالــي علــى أســس 
ــي  ــة« ف ــة. وكأن »الواقعي ــك النخــب الضيق ــة لتل ــة الاقتصادي المنفع
رؤيــة هــذا التيــار هــي واقعيــة موضوعيــة يمكــن لنــا اكتشــافها بعــد 
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أن نتخلــص مــن الزوائــد والأحــام السياســية الكبــرى: الاســتقلال 
ــت  ــام كوّن ــن أح ــا م ــودة وغيره ــر والع ــر والتحري ــق المصي وتحقي

ــة. ــة ودفاعي ــة معلق ــة، كهوي ــة الفلســطينية الحديث أســاس الهوي
ومــن هنــا علينــا توخــي الميثولوجيــا التــي تــكاد تنزلــق إلى فتيشــية]1]] 
فــي هــذا النمــط مــن الفكــر السياســي، ألا وهــي ميثولوجيــا إمكانيــة 
اســتمرار التعــاون البنيــوي ومُراكمــة رأســمال فــي ظــال »اســتعمار 
اســتيطاني إحلالــي«، التــي فــي جوهرهــا ابتعــادٌ عــن واقعيــة ماهيــة 
ــى  ــاث الفلســطيني. عــاوة عل ــة الاســتعمارية، إي ســعيه لاجتث البني
مــا ســبق، تكمــن خطــورة الواقعيــة الفلســطينية فــي أنّهــا تقــدم 
نفســها علــى أنّهــا تســتطيع أن تفــرق بيــن مــا هــو ممكــن سياســياً 
ومــا يســتحيل، وبالتالــي تســتطيع المنــاورة فــي ظــل تلــك الحقائــق 
الموضوعيــة المباشــرة علــى مــا هــو ممكــن. وهنــا بالتحديــد تكمــن 
ــة فــي أنّهــا تدعــي أنّ كل مــا يمكــن تحقيقــه قــد  قوتهــا الأيديولوجي
تحقــق، وأنَّ أيّ تصــورات مســتقبلية هــي محــض خيــالات طفوليــة، 
فــا تمتلــك تلــك الســلطة عوامــل القــوة التــي تســتطيع فــرض واقــع 
الدولــة المنتظــرة، ولا النبــوءات الدينيــة، ولا القــدرة علــى استشــراف 
المســتقبل، أو حتــى أن تلزمنــا بمــا هــو قائــم، فحتــى القائــم نفســه 
بنــاء  يتــآكل ويتقلــص.]1]] بتعابيــر أخــرى، الســلطة قــادرة علــى 

ميثولوجيــا تقديــم الواقــع علــى أســس واقعيــة.
هــذا بالتحديــد مــا شــكّلته أوســلو بالنســبة لتيــار عريــض مــن الطبقــة 
البرجوازيــة داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. فمثــاً، تتجلّــى 

فتيشية: نزعة تقديس )المحرر(. 	[[1[

ينظر حول تقليص الصراع: 	[[1[

	 Al-Haq, Designated Shrinking Space: Israel’s Systematic Harass-
ment Campaigns Against Al-Haq, are the Acts of an Illegal Apart-
heid Regime, ( Ramallah: Al-Haq, 2021), https://www.alhaq.org/
advocacy/19143.html ( Accessed on 7 February 2024); Tzimzum, 
Shrinking the Conflict, (Tzimzum, n.d.), https://www.tzimzum.org.
il/wp-content/uploads/2021/03/Shrinking-the-Conflict-About-Us.
pdf,  (Accessed on 7 February 2024). 

https://www.alhaq.org/advocacy/19143.html
https://www.alhaq.org/advocacy/19143.html
https://www.tzimzum.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Shrinking-the-Conflict-About-Us.pdf
https://www.tzimzum.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Shrinking-the-Conflict-About-Us.pdf
https://www.tzimzum.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Shrinking-the-Conflict-About-Us.pdf
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ــي نفســه،  ــم الذات ــة الحك ــوة وســلطة وبني ــآكل البطــيء لق ــة الت عملي
ــاض نســب  ــن خــال انخف ــرة، م ــي الســنوات الأخي ــا حصــل ف كم
ــا لقطــاع  ــف عــن ضــخّ دعمه ــل للســلطة الفلســطينية، والتوق التموي
غــزة واتّخــاذ مســافات مــن قضايــا الفلســطينيين فــي الشــتات، 
والتقلّــص فــي قــدرة عمــل المجتمــع المدنــي الفلســطيني، والمنــاورة 
ــد مــن  ــل الشــهداء، وقطــع العدي ــل الأســرى وعوائ ــات تموي فــي ملف
المســتحقات الماليــة لأســر مناضلــة. تشــير كل تلــك القضايــا إلــى 
قبــول الســلطة الفلســطينية بتَقلصهــا، بحيــث قبلــت حتّــى بــأنْ يتقلص 
ادّعائهــا امتــاكَ مشــروع وطنــي. بالطبــع هــذا لا يعنــي أنهّــا لا تحــوز 
مصالــح ومــردودات مــن إدارة عمليــة التقلــص والتــآكل الذاتــي، ذلــك 
ــك  ــى تل ــة يتحقــق مقابــل منافــع للأفــراد القائميــن عل ــآكل البني أنّ ت

البنيــة، ومُضحّيــن بهــا. 

إذن، الســلطة هــي بنيــة فــي حالــة تفــكك وإعــادة بنــاء دائــم التقلّــص، 
ــل  ــو بالفع ــع«، ه ــا يســمى »بالأمر-الواق ــى م ــال عل ــون القت ــث يك بحي
قتــال علــى ســيرورة مــن التقلّــص والتمــزّق والتــآكل. لهــذا كانــت هبّــة 
العمليــات الذريّــة مهمــة علــى مســتوى إعــادة تعريــف الممكن سياســياً، 
مــن خــال إحــداث فســحة فيمــا هــو ممكــن تكتيكيــاً، وفيمــا ولّدتــه تلــك 
الهبــات أيضــاً مــن عواملَ مهمــة أظهرت: قبل كل شــيء، الإرادة القتالية 
ــع الفلســطيني. وأصــدرت،  ــا المجتم ــض به ــا زال ينب ــي م ــة الت الحي
خطابــاً سياســياً نافــذاً وناقــداً لسياســات النخبــة الفلســطينية، ونذكــر 
وسلســلة  عليــان،  وبهــاء  الأعــرج  باســل  الشــهيدين  وصايــا  هنــا 
ــة  ــة تحــولًا فــي معماري ــة مــن الشــهداء والأســرى. وأحدثــت الهب طويل
ــد  ــد الجدي ــه الح ــى أنّ ــه عل ــن موضعت ــا يمك ــة فيم الاســتعمار، خاصّ
ــي  ــية ف ــكاك الأساس ــاط الاحت ــارق ونق ــرق والمف ــى الط ــة عل للمواجه
الضفــة الغربيــة، وبالتالــي ســاهم هــذا التدخــل المعمــاري إلــى تحفيــز 
اســتحضار وابتــكار أدوات جديــدة فــي المواجهــة، تتــراءى اليــوم مــن 
ــي مناطــق  ــدأت تنتشــر ف ــي ب ــة والمســلّحة الت ــا المنظّم خــال الخلاي

ــه.  مختلفــة، خاصّــة فــي شــمال الضفــة الغربيــة ورام الل



206

ين
شر

الع
ع و

ساب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ين
سط

 فل
ـي

ر ف
حر

الت
ة و

من
هي

 لل
سي

سيا
 ال

صاد
لاقت

ا

ــة،  ــة العمليــات الذري ــم فــي هبَّ ــا تتبــع مــا هــو منظَّ ــراً، إن أردن وأخي
فعلينــا تتبــع طــرق وتقنيــات قمــع الهبــة، فهــي تخلــف وراءهــا مداخــل 
معرفيــة مهمــة عــدة: كيــف قــرأت البنيــة الاســتعمارية هــذا النمــط مــن 
التمــرد؟ وكيــف حاولــت معالجــة هــذه الظاهــرة؟ ولكــن الأهــم إحالتهــا 
إلــى مــا هــو مركــب ومعقــد مــن حيــث فهمنــا لظاهــرة المقاومــة الذرية 

وشــكلها وأثرهــا ونشــأتها.

ــة  ــة تعاقبي ــة، فــي مجملهــا، حال ــت المقاومــة فــي الهب خامســاً، كان
موجيــة مــن دون قيــادة. لا يمكــن القفــز عــن حقيقــة أنَّ مــا تفتقــر لــه 
الهبــات المتتاليــة هــي قيــادة سياســية واضحــة المعالــم تُعبــر عنهــا، 
ولربمــا أيضــاً تســاهم فــي تنظيمهــا وتطويرهــا بالمعنــى التكتيكــي 
ــي  ــة تســاهم ف ــة مختلف ــد تنظيمي ــاك رواف ــي والسياســي. هن والعَمل
الهبّــات، ولكــن بقيــت الهبــة مــن دون قيــادة. يمكــن القــول إنّ غيــاب 
ــي  ــم الهرم ــادة أو التنظي ــاب القي ــى غي ــل إل ــا يحي ــادة م ــم ع التنظي
المنضبــط خلــف قيــادة طلائعيــة ثوريــة. وقــد كشــفت الهبــة عــن أزمــة 
تعتــري الطبقــة الوســطى الفلســطينية وقدرتهــا علــى إنتــاج القــادة، 
وأزمــة توســعها وتضخمهــا مــن خــال تضخّــم الوظيفــة الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص المرتبــط بالشــركات الخدماتيــة الكبــرى. ولكنَّهــا 
أيضــاً أزمــات مختلفــة ترتبــط بالترومــا التاريخيــة للتنظيــم السياســي 
والتجــارب التــي أبعــدت أجيــالًا كاملــة عــن التفكر والتأمل والاشــتباك 
بالسياســة، وأزمــة تمركزهــا حــول الحيــاة الخاصــة، وانشــغالها 
وإشــغالها بمجموعــة متعاظمــة مــن متطلبــات الحيــاة الماديــة، وأزمــة 

فقدانهــا الأمــل فــي السياســة كموقــع لتحقيــق الأحــام الكبــرى. 

ولا يمكــن كذلــك الحــال، إغفــال عوامــل عــدة تقــف مانعــاً أمــام 
نشــأة قياديــة سياســية، أهمهــا ســهولة الاعتقــال والاغتيــال، وغيــاب 
ــاذج  ــن نم ــد ســنين م ــالًا بع ــد إجم ــوم القائ ــة بمفه ــة الاجتماعي الثق
ترجمــة مفهــوم القيــادة إلــى تجــارة سياســية أو إلــى موقــع تفاوضــي 
ــرة  ــة المتوت ــذه العلاق ــع الاســتعمار. ه ــع مســاومة م ــا بموق يضعه
مــع مفهــوم القائــد وتجلياتــه السياســية الإمبريقيــة فــي الحيــاة 
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ــم لقطــع  ــى محــاولات ســعي دائ ــت إل السياســية الفلســطينية، أحال
الــرأس فــي الحــركات السياســية والهبــات المختلفــة التــي صعــدت 
فــي العقــد الأخيــر. هنــاك القيــادة بمعناهــا النموذجــي، أي الشــهيد 
الــذي يصبــح قــدوة، أو الأســير، أو أبــو الشــهيد الــذي يصبــح صوتــاً 
سياســياً ضميريــاً. وهنــاك الــدور القيــادي المــوزع، وأدوار يســتطيع 
لعبهــا العديــد مــن الأشــخاص ويســتطيعون تدويرهــا. ولكــن القائــد 
ــة بشــكل  ــن المقاوم ــب ع ــي يغي ــزي والعمل ــاه السياســي الرم بمعن
عــام فــي الضفــة الغربيــة تحديــداً. ولا بــدَّ أن نقــول أنَّ هــذا الغيــاب 

لــم يكــن تامــاً، ولا نهائيــاً.  

سادســاً، تجــب الإشــارة إلــى أهميــة الانطــاق مــن واقــع الهبــة 
فــي التأطيــر لهــا فكريــاً. فعنــد الحديــث عــن التنظيــم، تشــكل 
ــا أولًا خــارج  ــث كونه ــن حي ــة خاصــة م ــة حال ــات الذري ــة العملي هبّ
الأدبيــات العالميــة التــي تتنــاول أشــكال الرفــض السياســي لارتبــاط 
ــع  ــة لا تتســق م ــا حال ــى كونه ــي إل ــوري، وبالتال ــف الث ــة بالعن الهبّ
الحساســيات الليبراليــة واليســارية فــي الشــمال العالمــي. أمــا ثانياً، 
فلأنّهــا تشــكل أحــد تجليــات »شــكل« الفعــل الأفقــي المفتقــر للهرميّة 
ــف.  ــف يســتدعي العن ــي ســياق اســتعماري عني ــة، ولكــن ف الحزبيّ

ــاوم  ــل المق ــة الفع ــة دراســة شــكل وطبيع ــن أهمي ــداً تكم ــا تحدي هن
فــي الزمــن الحاضــر، كونــه لا ينطلــق مــن »أساســات نظريــة« تُســقَط 
جُزافــاً علــى الواقــع الاجتماعــي والسياســي الفلســطيني، ولكنــه 
ــى الدراســة،  ــل الناشــئ إل ــة الفع ــن خــال إحال ــه م ــي تصورات يبن
وبالتالــي إلــى بنــاء صــورة تحليليــة تنطلــق مــن الفعــل نفســه. ففــي 
ــا  ــي«، أي م ــراوح بالفضــاء »الما-بين ــذت شــكلًا ي ــة اتّخ ســياق هبّ
بيــن العفويــة والتنظيــم، فــإنَّ الحديــث عــن معنــىً واضــحٍ ذا دلالات 
ــثٌ يختــزل الفعــل ويوحــده رغــم تعــدد  سياســية واضحــة، هــو حدي
معانيــه المختلفــة التــي نســتطيع التماســها واســتخراجها ممــا يمكــن 
تســميته علــم اجتمــاع الحــدث؛ أي تشــريح الحــدث بعلاقتــه مــع 
ــاً آخــر  ــب نمط ــذا يتطل ــع والإنســان. وه ــان والمجتم الفضــاء والزم
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مــن الأبحــاث، بــل لربمــا نمطــاً آخــر مــن الســرد السياســي، خاصــة 
الأدبــي والشــعري والفنــي، بمعنــى إخضــاع الحــدث أو جزئياتــه 

ــة موســعة. ــراءة تحليلي لقِ

ــي تتنــاول »هبــة الســكاكين« إلــى  وعليــه، يؤشــر شــحّ المــواد الت
القصــور والإهمــال البحثــي فــي عمليــة إخضــاع هــذه الظاهــرة 
لمحــاولات بحثيــة، توظــف فيهــا منهجيــات بحثيــة متعــددة ومتداخلــة، 
تســعى للإجابــة عــن أســئلة متعــددة، بمــا فيهــا: العلاقــة بيــن 
التغيــرات فــي البنيــة الاجتماعيــة الفلســطينية، خاصــة علــى إثــر 
أفــول الانتفاضــة الثانيــة، ودور تلــك التغيــرات وعمليــات تكثيفهــا فــي 
ــاً؟  ــاً )Atomized Action( وموجي اتخــاذ الفعــل المقــاوم شــكلًا ذريّ
بتعبيــر آخــر، لمــاذا ظهــر الفعــل المقــاوم ولمــاذا اتّخــذ الشــكل 
ــذي تكشــفه نشــأة الفعــل عــن سوســيولوجيا  ــذي اتّخــذه؟ ومــا ال ال
ــي  إنتاجــه؟ وكيــف يعكــس الفعــل رفضــاً للتحــولات المتســارعة الت
طــرأت علــى المجتمــع الفلســطيني خاصّــة علــى مســتوى الإحســاس 

ــي السياســي؟  ــكك القيم بالتف

وعلــى صعيــد آخــر، فعلينــا الحفــر فيمــا هــو أبعــد مــن العلاقــة 
ــه التحليــل لشــكل  ــذي نبنــي علي الاســتعمارية كأســاس لفهــم مــا ال
الفعــل المقــاوم فــي الزمــن الحاضــر، أي إلــى محاولــة صياغــة رؤيــة 
نقديــة نظريــة تجمــع بيــن التغلغــل الرأســمالي والعلاقــة الاســتعمارية 
مــن جهــة، والجمــع بيــن هــذه التحــولات فــي البنيــة الاجتماعيــة 
والاقتصادية والحياة الداخلية للذات والجســد الفلســطيني، من جهة 
أخــرى، بمــا فيهــا أهميــة الروابــط كالعائلــة والصداقــة ومحمُولاتهــا 
الهامــة فــي عمليــة إنتــاج تعاقبيــة الفعــل فــي هبــة العمليــات الذريــة. 
هــذا  للمســتعمَر،  المخيالــي«  »الفضــاء  أيضــا  ســنقدم  كمــا  أو 
ــة  ــا التــي تشــكل بني ــه أحــام اليقظــة والفانتازي ــي تغذي الفضــاء الت
ــة العنيفــة،  ــم مــع البنــى الخارجي ــة التأقل ــة تســاهم فــي عملي حميمي
ولكنهــا تســاهم فــي بنــاء مخيــال ســابق للإمكانيــات المحتملــة وســبل 
ــل كصــورة  ــى أنَّ الفع ــة. بمعن ــي الخارجي ــده البن وأدوات تحــدي ه
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متخيلــة - فانتازيــا أو حلــم يقظــة - يقــع بفضــاء يجمــع بيــن الواقــع 
ــذي  ــر ال ــال موضوعــي«. الأم ــن تســميته بـــ »خي ــا يمك ــال، م والخي
ــا فــي  ــة يســتحضر الفانتازي ــكل تشــريحي للهب ــاء هي ــى بن يقــود، إل
ــة وصيرورتهــا. ولكــن  ــن الفعــل كأســاس فــي فهــم شــكل الهب تكوي
أيضــا يتيــح تحليــل دور الذاكــرة، والصــورة، والأغنيــة، والإشــاعات، 
ــة ملموســة، وأخــرى  ــو جــدران مادي ــات المختلفــة التــي تعل والرمزي

ــي.  ــة أو مرتبطــة بمجــال خيال افتراضي

هــذا النمــط مــن الخيــال الموضوعــي يحيــل إلــى مــا قدمــه ماركــس 
حــول فتشــية الســلعة، بمعنــى تلــك الأمــور »التــي تمتلــك جســد 
ولكنهــا لا تمتلــك وجــود مــادي«.]1]] ومــن المهــم هنــا التأكيــد علــى أنّ 
هــذا الخيــال الموضوعــي هــو ليــس عبــارة عــن أوهــام ذاتيــة تصــدح 
بهــا ذوات فلســطينية منهكــة باســتعمار وصــراع طويــل الأمــد، وليــس 
عبــارة عــن وســيط بيــن مــا هــو ذاتــي وموضوعــي يتلاشــى بمجــرد 
ــون  ــي مك ــة ه ــات الخيالي ــذه الكيان ــى أن ه ــا. بمعن ــدث م ــوع ح وق
جوهــري فــي بنــاء مــا نطلــق عليــه مفاهيميــا الواقــع الذاتــي والواقــع 
الموضوعــي، وهــي تمتلــك القــدرة علــى الربــط مــا بينهمــا، وأحيانــا 
فــي خلــق دائــرة قصــر بينهمــا.]1]] ويمكــن القــول إن البحث بالأســاس 
ــا  ــك جســد، ولكنه ــي تمتل ــى الت ــذه البن ــم ه ــي ســعي لفه ــق ف ينطل
لا تمتلــك وجــوداً ماديــاً، إي الفانتازيــا وأثــر البنيــة البيروقراطيــة 

ــة، وغيرهــا.  للســلطة الفلســطينية، وشــبح المتعــاون والرقاب

وبطبيعــة الحــال، لا يمكــن الحديــث عــن تذريــر الفعــل مــن دون 
تنــاول هــذا التذريــر مــن خــال تشــريح عمليتيــن متوازيتيــن: عمليــة 
ــة الاقتصــاد السياســي فــي الســياق الفلســطيني،  ــز بني ــاء وتعزي بن

[[1[	 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume one, 
trans. Ben Fowkes. (New York: Penguin, 1976), 280.

[[1[	 Adrian Johnston, Boštjan Nedoh, and Alenka Zupančič, eds., 
Objective Fictions: Philosophy, Psychoanalysis, Marxism 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022), 2.
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والتفســخ الطــارئ علــى الثقــة الاجتماعيــة بمــا تولــده مــن إمكانيــات 
واحتمــالات ثوريــة منظمــة. عمليتــان تــم تكثيفهمــا عقــب الانتفاضــة 
الثانيــة، وبالتالــي أنتجتــا تحــولات اجتماعيــة حــادّة، وســاهمتا فــي 
تســريع عمليــة التذريــر الاجتماعــي، بل في تكثيف الشــكل الســلطوي 
الاســتبدادي للســلطة الفلســطينية أيضــاً. وهنــا نســتعرض مجموعــة 
مــن الإحــالات لهــذا العمليــات المتوازيــة حــول أشــكال التنظيــم 

ــة. والاســتهلاك والرقاب

تشــكل هــذه القــراءة المتعــددة الأبعــاد أساســاً لفهــم الاختــال 
فــي شــكل الفعــل الــذري، كونــه عارضــاً للمدخــات الاجتماعيــة 
ــة  ــه يتشــكل كحال والسياســية التــي تســاهم فــي إنتاجــه، بمعنــى أنّ
تضاديــة مــع تلــك التحــولات الاجتماعيــة، ســاعياً لنَفيها، ولكــن معبراً 
عــن اختلالاتهــا أيضــاً. وهنــا يكمــن التوتــر داخــل هــذا الشــكل مــن 
ــك  ــر عــن كــون التكتي ــاج اجتماعــي يعب ــة إنت الفعــل، فهــو مــن ناحي
نفســه انعــكاس للبنيــة، ولكنّــه انعــكاس زائــد وعرضــي لهــا، بمعنــى 

أنــه يشــكل أيضــاً تجــاوزاً لهــا.  

الشكل العام للهبّة: الإتاحة والتعاقب والصداقة

تحوّل أشكال المواجهة وأساليبها المتاحة وتخطّيها
التكتيــك  إشــكالية  تعاظمــت  أوســلو،  اتفاقيــات  توقيــع  منــذ 
فعمليــة  الاحتــال.  مــع  المواجهــة  فــي  الممكنــة  والاســتراتيجية 
الفصــل الفضائــي بيــن الفلســطيني والاحتــال عقــب أوســلو جــرّدت 
ــى الأساســية مــن نجاعتهــا، فالمــزج مــا  ــكات الانتفاضــة الأول تكتي
داخــل  الحميمــي  التعــاون والاشــتباك  عــدم  اســتراتيجيات  بيــن 
المــدن، كمــا كانــت فــي الانتفاضــة الأولــى لــم يعــد مجديــاً ومؤثــراً 
ــي  ــم ذات ــا ســلطة حك ــي ظــل وجــود الســلطة الفلســطينية بوصفه ف
ــن الفلســطينيين  ــازلًا بي ــاتراً وع ــك س ــكلة بذل ــق »أ«، مش ــي مناط ف
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ــاً  ــدة عام ــة الجدي ــات الفضائي ــت الترتيب ــل، خلق ــال. بالفع والاحت
هامــاً فــي بحــث الفلســطيني عــن أدوات جديــدة للمواجهــة بأشــكال 
ــف  ــاح الخفي ــتخدام الس ــرية واس ــة البش ــت القنبل ــة، تضمن متنوع
فــي الطــرق المشــتركة مــع المســتوطنين، وتطويــر العبــوات الناســفة 
ومحــاولات الاغتيــال والســيارات المتفجــرة والاشــتباكات المســلحة 

ــق »أ«. ــا يســمى بمناط ــى تخــوم م عل

كان العمــل التنظيمــي في ســنوات التســعينيات في أوَجــه، خاصّة في 
إطــار حــركات الإســام السياســي التــي اغتنمــت فرصــة انســحاب 
الاحتــال مــن المناطــق الفلســطينية لتعزيــز حضورهــا الاجتماعــي 
والسياســي، مــا ســاهم فــي خلــق بــؤر شــبه حــرة لممارســة العمــل 
السياســي التنظيمــي، بمــا فيــه إنشــاء تنظيمــات عســكرية عنقوديــة 
ــم  ــن تصامي ــد م ــع للعدي ــكار والتصني ــدرات الابت ــك ق ــة، تمتل وهرمي

الفعــل المقــاوم.]1]]

علــى أهميــة هــذا البحــث الجينيولوجــي فــي تاريــخ التنظيــم فــي 
فلســطين، لســنا هنــا بمحــض إعطــاء تاريــخ مفصــل لتطــوّر العمــل 
التنظيمــي فــي الأراضــي المحتلــة، بمــا فيــه تنــاول أثــر ودور دخــول 
منظّمــة التحريــر الفلســطينية، عقــب توقيــع اتفاقيــات أوســلو، علــى 
اختــاق أدوات جديــدة فــي العمــل العســكري، وتوافــر الســاح 
ــا يهــم لأغــراض هــذه الدراســة هــو  ــا م وغيرهــا مــن العوامــل؛ إنّم
كيــف ســاهمت تلــك العوامــل فــي تحديــد معالــم المواجهــة فــي 
الانتفاضــة الثانيــة وشــكلها، وبالتالــي أيضاً نتائجها، خاصة توســعة 
ــي غــزة مــن خــال الانســحاب  ــؤر العمــل التنظيمــي العســكري ف ب
الإســرائيلي الأحــادي وتحــرر القطــاع مــن ســلطة الاعتقــال، والقضاء 

بــال شــلش، »تحــولات المقاومــة المســلحة لحركــة حمــاس فــي الضفــة  	[[1[

الغربيــة فــي أثنــاء انتفاضــة الأقصــى: من المركزيــة إلى الشــظايا المتفجرة«، 
فــي: قضيــة فلســطين ومســتقبل المشــروع الوطنــي الفلســطيني: الجــزء 
الأول، فــي الهويــة والمقاومــة والقانــون الدولــي )الدوحــة وبيــروت: المركــز 

العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2015(، 465-417.
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ــد  ــة بع ــة الغربي ــياق الضف ــي س ــل ف ــك العم ــى ذل ــل عل ــبه الكام ش
الاجتياحــات لمــدن وقــرى الضفــة فــي العــام 2002-2003. وقــد كان 
للانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة الأقصــى( دور هــام فــي احتــواء تيــار 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــة منظّم ــه كحال ــة وإرهاق ــة الغربي ــي الضف ــة ف المقاوم
ــري والاجتماعــي.  ــه المباشــرة مــن مؤسســات العمــل الخي حواضن
وقــد أدّى تغييــب تلــك التنظيمــات وإلحــاق تنظيــم فتــح بالأجهــزة 
المواجهــة  تيــارات  علــى مســتوى  فــراغ سياســي  إلــى  الأمنيــة 
والمقاومــة، مــا مكّــن تيــارات سياســية أخــرى كالبراغماتيــة الواقعيــة 
مــن الصعــود والاســتيلاء علــى أعلــى هــرم منظمــة التحريــر، وإعــادة 
بــثّ الــروح فــي مشــروع الســلطة بحلّتهــا الجديــدة. وســنتطرق إلــى 

ــاً.  ــد للســلطة لاحق هــذا التشــكل الجدي

إذن صعــدت الهبّــة فــي ظــلّ فــراغ تنظيمــي علــى مســتوى قــوى 
المقاومــة وتياراتهــا، وهــو فــراغ علــى أصعــدة عــدّة: الانفــكاك 
ــة وأخــرى بســبب  ــة تاريخي ــن مرحل ــي المباشــر بي ــي التعاقب الجيل
الاعتقــال والاغتيــال، والاســتيلاء علــى فضــاءات شــكّلت وســيطاً 
والنــوادي  )الجوامــع  الثــوري  السياســي  التنظيــم  لعمليــة  مهمــاً 
والجمعيــات الخيريــة والرياضيــة( ضمــن حــرب مواقــع مــع الســلطة 
الفلســطينية، وإعــادة بنــاء ســلطة الاعتقــال )الإســرائيلية( مــن خــال 
اجتيــاح مناطــق »أ« وتســهيل دخــول الجيــش إليهــا وخروجــه منهــا. 
كمــا وكانــت أولــى تلــك البرامــج إعــادة تنظيــم بنيــة الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية مــن خــال برامــج تدريــب جديــد اقترنــت باســم الجنــرال 

ــون. ــث دايت الأمريكــي كي

بهــذا المعنــى، كان علــى الإرادة أن تبحــث عــن تصاميمهــا 
الجديــدة للفعــل المقــاوم، ولــم يكــن أمامهــا مــن إمكانيــات ســوى 
ــل  ــة توســع الفع ــن قابلي ــك م ــه ذل ــا يعني ــاح، بم أن توظــف المُت
وانتشــاره. لهــذا، ارتبطــت الــذات المقاومــة بعلاقــة وثيقــة بالأداة 
المباشــرة البســيطة، خاصــة فــي غيــاب القــدرات الجماعيــة علــى 
ابتــكار التصاميــم الجديــدة للفعــل المقــاوم. لهــذا توطــدت علاقــة 
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الإنســان بالمتــاح، وحــوّل الإنســان هــذا مــا هــو مُتــاح )الســكين 
ــل،  ــي الفع ــر شــيوعاً ف ــى الأدوات الأكث والســيارة والحجــر( إل
متخــذاً مــن المواقــع الأكثــر احتــكاكاً مــع المســتعمِر وجهــة 
ــا تكمــن قــوة وضعــف أو إشــكاليات هــذه  الفعــل وموقعــه. وهن
ــة اســتقرار  ــى مباغت ــا عل ــن قدرته ــا وبالرغــم م ــي أنّه ــة، ف الهب
البنيــة الاســتعمارية ومفاجأتهــا فــي زمانيــة ومكانيــة ظهورهــا، 
إلا أنَّ مواقــع ظهورهــا أصبحــت بالغالــب روتينيــة ومكــررة، 
وبالتالــي أصبحــت إمكانيــة بنــاء تدخــات هندســية لمواقــع 
ــن  ــا. يمك ــع اســتمرارها وتطوره ــي من الاســتهداف، أساســاً ف
فقــط النظــر إلــى التدخــات الهندســية الإســرائيلية وتتبعهــا 
لفهــم كيــف تحولــت تلــك الفضــاءات التــي تكــررت فيهــا الأفعــال 
إلــى محطــات إعــدام تتضمــن انتــزاع فاعليــة الأدوات المتاحــة 

خاصــة الســيارة والســكين. 

هــذا لا يعنــي أنَّ الهبــة اقتصــرت علــى المتــاح، بــل تعدتــه إلــى 
ــزوح نحــو  ــن ن ــة م ــه الهب ــا حملت ــر، بم ــكار والتطوي ــع والابت التصني
»الكارلــو« والبنــى الصناعيــة التــي مهّــدت لــه.]1]] ولا يمكــن لنــا 
ــب، وتُحاكــي  ــاذج عــدة، تتعاق ــل نم ــة بنمــوذج واحــد، ب حصــر الهبّ
بعضهــا، وأحيانــاً تنقــد مــا ســبقها وتبنــى عليــه. بهــذا المعنــى، فــإنَّ 
تعاقــب الأحــداث ليــس خطــاً أحاديــاً دائريــاً تكراريــاً ومنغلقــاً علــى 
نفســه، بــل إنّــه تكــرار يحمــل مــا هــو مغايــر فــي كل حــدث، إنّــه نمــط 
ــن  ــه شــكل م ــر إنّ ــر آخ ــاط »المُحاكاة-المســتجدة«، وبتعبي ــن أنم م

ــد.  ــد للجدي ــرار المولّ أشــكال التك

قــد تكــون التســمية التــي نطلقهــا علــى الحــدث المقــاوم فــي المعجــم 
الفلســطيني تحيــل إلــى الثنائيــة المفهميــة التــي يتضمنهــا أي حــدث 

موقــع عــرب 48، »الكارلــو: ســاح الفقــراء الــذي ‘زعــزع’ أمــن إســرائيل«،  	[[1[

عــرب 48 )6 تموز/يوليــو 2017(، https://bitly.ws/3aMja )تاريــخ الوصــول 
ــباط/فبراير 2024(. 7 ش

https://bitly.ws/3aMja
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مقــاوم؛ فاصطــاح »عمليــة« أكبــر دليــل علــى تعدد المعانــي المركبة 
لمفهمــة هــذا النمــط مــن الأحــداث، فمــن ناحيــة تُحيــل العمليــة إلــى 
ــة،  ــه نهاي ــة ول ــه بداي ــم ل ــة المعال ــة واضح ــدود زمني ــدث ذي ح ح
ولكنّهــا فــي الوقــت نفســه تحيــل إلــى كونهــا جــزءاً مــن صيــرورة 
ــا  ــا. أي أنَّه ــي له ــب زمن ــد قال ــة، لا يمكــن حصرهــا أو تحدي منبثق
ــى الثنائــي  ــى شــكل تدفــق. هــذا المعن ــاق وانبعــاث يخــرج عل انبث
ــل الفلســطيني  ــي شــكل الفع ــد ف ــا هــو معق ــى م ــل إل ــة يُحي للعملي
تاريخيــاً، بــل ويحيــل إلــى طبيعــة الاصطــاح ومــا يحيــل إليــه مــن 
شــقيْن، أي إلــى كونــه نتــاج مجموعــة معقــدة مــن المُدخــات، 
ــي  ــرة الت ــة المتوات ــاط الصياغ ــن أنم ــاً م ــه نمط ــى كون ــي إل وبالتال
ــم- ــن قدي ــد وم ــن جدي ــه م ــي ب ــا تأت ــاً فيم ــا ســبقها عام تأخــذ م
ــذا  ــدرة ه ــى ق ــم عل ــاح دائ ــن انفت ــه م ــل إلي ــا تحي ــى م ــد، وإل جدي
ــإنّ  ــه ف ــاً. وعلي ــاج نفســه زمني ــادة إنت ــى إع ــن الحــدث عل ــط م النم
العمليــة ليســت فقــط تدخــل محــدود ومنغلــق زمنيــاً، بــل هــي تدخــلٌ 
يحمــل فــي طيّاتــه الحــدود الزمنيــة الخاصــة بــه، ويُحيــل إلــى مــا 
يأتــي بعــده، وإلــى كونــه جــزءاً مــن ســيرورة انبثــاق ســابقة، كمــا 

ــاً.  ــه احتمــالًا مســتقبلياً ممكن إلــى كون

دور الصداقة في صفة »تعاقبية الأخُرية-الحميمية« 
للعمليات الذرية

هنــاك مميــزات عــدة لهبّــة العمليــات الذريــة، أهمّهــا قدرتهــا العاليــة 
ــى شــكل  ــر عل ــذي تمظه ــب ال ــف والمتعاق ــل المكث ــاج الفع ــى إنت عل
موجــات متلاحقــة تتصاعــد وتخفــت وهكــذا دواليك. وقــد تكون إحدى 
الأمــور العجيبــة هــي الأبحــاث الإمبيريقيــة التــي صاغتهــا المراكــز 
البحثيــة القريبــة مــن المؤسســة الأمنيــة الصهيونيــة، التــي أقــرّت بــأنَّ 
ــدار %250،  ــرص حــدوث آخــر بمق ــن ف ــد م ــل واحــد يزي ــور فع ظه
وبالتالــي هنــاك ضــرورة لفهــم هــذا الرابــط التعاقبــي بنشــأة توالــد 
الفعــل المفتقــر للتنســيق المســبق أو للتنظيــم الهرمــي أو العنقــودي 
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المولــد للتعاقــب،]1]] أو مــا هــو الفضــاء الــذي يمهّــد للتعاقبيــة؟ مــا هــو 
الوســيط الــذي ينشــئ التعاقبيــة بغيــاب الوســيط التنظيمــي الهرمــي 
أو العنقــودي؟ هــذا الوســيط المتلاشــي بعــد حــدوث التعاقــب نفســه. 
ولا يمكــن هنــا المــرور عــن التصــور الجيولوجــي التشــريحي الــذي 
نقدمــه مــن كــوْن الهبــة تتمظهــر علــى شــكل موجــات، فهــذه الصــورة 
الجيولوجيــة تحيــل إلــى مــا ينفــي فرديــة/ فرادنيــة الفعــل بمقاصــده 
ــى الالتحــام مــع ذرات أخــرى مشــكلًا  ــه عل ــة ظهــوره وبقدرت وبعملي

تكتــاً مَوْجيــاً. 

ــة  ــة واجتماعي ــي أساســات عاطفي ــي المَوْجات ــور الزلزال ــذا الظه وله
وتنظيميــة بمــا فيهــا مــا ســنطلق عليــه »تعاقبيــة الُأخرية-الحميميــة«، 
وهــي تلــك التــي تنبــع مــن تعاقــب الأصدقــاء والأقربــاء علــى الفعــل 
الــذرّي، كمــا هــو ظاهــر فــي العديــد مــن العمليــات فــي الهبَّــة. 
يشــكل مفهــوم الصداقــة هنــا أهميــةً قصــوى فــي عمليــة إنتــاج 
ــة الاحتــال وجهازهــا  ــة الفعــل الفلســطيني، وقــد تنبّهــت دول تعاقبي
ــة، وقامــت بإخضــاع المحيــط  الاســتخباري لذلــك منــذ بدايــات الهبّ
الاجتماعــي القريــب لأيّ منفــذ أو منفّــذي العمليــات إلــى الرقابــة 
الخاصــة للحيلولــة دون أيّ تعاقبيــة تنبــع مــن تلــك الدوائــر. ]1]] تبــدو 
الصداقــة مســألة ذات أهميــة قصــوى، ليــس فــي بنــاء تعاقبيــة الفعــل 
وظهــوره علــى شــكل موجــات فحســب، بــل أيضــاً لدورهــا المهــم فــي 

ــة الفعــل.  تفكيــك ســردية فردي

ــا  ــة رؤيتن ــن عملي ــذي يمكَّ ــة هــي الأســاس ال ــون الصداق ــكاد تك ت
كامــرأة،  الآخــر  الآخر-الحميمــي،  أعيــن  خــال  مــن  لذواتنــا 
رهــا أرســطو. فكمــا يعلّــل جــاك  والصديــق »كأنا-أخــرى« كمــا يؤطِّ

[[1[	 Shaul Bartal, “Lone Wolf or Terror Organizations Members Acting 
Alone: New Look at Last Israeli Palestinian Incidents, Middle 
Eastern Studies 53, no. 2 ( 2017): 211-228.  
ــواد  ــاب ال ــذور، ب ــاع الج ــى اقت ــزّ العشــب إل ــن ج ــن. م ــز الدي ــم ع إبراهي 	[[1[

.)2024 شــباط/فبراير   7 الوصــول  )تاريــخ   http://bitly.ws/SFjd  ،)2017(

http://bitly.ws/SFjd
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دريــدا، قــد تكــون الرغبــة الجوهريــة فــي بنيــة الصداقــة هــي تلــك 
ــد  ــهّ أيضــاً يؤك ــي المــوت، ولكن ــل المشــترك بتخطّ ــة أو الأم الرغب
أنَّ بنيــة الصداقــة نفســها دائمــا مــا تتضمــن إمكانيــة مــوت أحــد 
طرفــي الصداقــة، وبالتالــي كل صداقــة مرتبطــة بهشاشــة المــوت، 

ــداد.]1]]  ــة الح وإمكاني

فهمنــا  فــي  مهمــان  عنصــران  هنــاك  تحديــداً،  المعنــى  بهــذا 
الأول  يتعلــق  بالصداقــة:  وارتباطــه  المقــاوم  الحــدث  لتعاقبيــة 
باعتبــار الصداقــة بنيــة تســاهم فــي بنــاء المعرفــة الحميميــة 
ــة بائســة لتخطــي  ــة كمحاول ــي الصداق ــا يصــف الثان ــذات، فيم لل
ــة ومــا تتركــه مــن  ــة لمــوت أحــد طرفــي الصداق ــل كبني المــوت، ب
ضــرورة الحــداد علــى الفــراق. يصــف دريــدا بنيــة الصداقــة 
بالآتــي: أن يكــون لديــك صديــق، وأن تنظــر إليــه، وأن تتبعــه بعينيــك 
.... هــو أن تعــرف...  أنَّ أحدكــم، حتمــاً، ســوف يــرى الآخــرَ 
ــو  ــا نفســه وه ــد من ــرى واح ــن ي ــذي ل ــوم ال ــوت… ســيأتي الي يم
يــرى الآخــر.«]2]] فمــوت الصديــق بالنســبة إلــى دريــدا يعكــس 
اختفــاء عالــم، بــل انتهائــه، فالمــوت لا يأخــذ منّــا فقــط حيــاةً تعيــش 
داخــل هــذا العالــم الواســع، ولا يأخــذ منّــا فقــط لحظاتنــا الممكنــة 
ــا شــخصاً يفتــح العالــم لنــا،  مــع الصديــق الغائــب، بــل يأخــذ منّ

ــاح.  ــذا الانفت ــوت ه ــو م ــق ه ــوت الصدي ــإنَّ م ــي ف وبالتال

مــا يهمّنــا هنــا ليــس بالضــرورة مــا يــراه دريــدا ذا أهميــة فــي 
ــة  ــوّن للصداق ــوْن الحــداد جــزء مك ــو ك ــة نفســها، وه ــة الصداق بني
ــم  منــذ لحظــة نشــأتها، وكــوْن الحــداد عمــاً يتضمــن انغــاق العال
وانتهائــه، خاصــة أنَّ دريــدا يؤكــد علــى تمايــز كل صديــق، بــل تمايــز 
كل علاقــة. مــا يهمنــا هنــا وبالتحديــد فــي ســياق الهبــة، بــل لربمــا 

[[1[	 Jacque Derrida, Politics of Friendship, tans. George Collins 
(London, Verso, 2020).

[[2[	 Jacque Derrida, The Work of Mourning, edited. Pascal Anne Braut 
and Michael Naas (Chicago: Chicago University Press, 2001), 107.
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فــي ســياق التجربــة الفلســطينية، هــو رفــض البعــض القيــامَ بعمــل 
ــق. ــب الصدي ــق أو عق ــع الصدي الحــداد، وأن يمــوت م

استشــهاد الصديــق وقيامــه بالفعــل هــو انفتــاح الأنــا علــى 
إمكانيــة تضحيتهــا، أي حميميــة القــرب للتضحيــة ومعانيهــا 
الصديــق  انفتــاح  تعنــي  السياســية  ورمزياتهــا  الاجتماعيــة 
الناجــي علــى إمكانيــة تضحيتــه هــو. ولأنَّ الصداقــة هــي علاقــة 
حــرة تجمعنــا بالآخــر الحميمــي، فــإنَّ مــوت الصديــق علــى 
يــد نقيــض الصديــق، أيْ العــدو، هــو أيضــاً حــدث تأسيســي 
ــي  ــق ف ــق للصدي ــاء المطل ــة، لأنَّ الوف ــاج التعاقبي ــة إنت ــي عملي ف
التجربــة الفلســطينية لا يكتفــي بعمليــة »تأبينــه« وإعــان الحــداد، 
أو التعايــش مــع أحاســيس الذنــب والحــزن لغيــاب الصديــق، بــل 
يأتــي أيضــاً مــن خــال رفــض القيــام بعمــل الحــداد نفســه. فمــن 
جهــة، استشــهاد الصديــق، خاصــة استشــهاده القتالــي الفاعــل 
ــة  ــه أيضــاً يحمــل إمكاني ــة الفعــل، ولكنَّ ــى إمكاني ــاحٌ عل هــو انفت
ــى  ــؤدي إل ــق ي ــى عمــل الحــداد. هــذا الانفتاح-المغل الانغــاق عل
تعاقبيــة تســاهم فــي اســتمرارية الفعــل الفلســطيني المقــاوم 
وتكثيــف، كمــا حصــل فــي العديــد مــن الحــالات خــال الهبَّــة منــذ 
ــة أخــرى، وســيط يتلاشــى بمجــرد  ــن جه ــام 2015. وهــو، م الع
حــدوث الحــدث التالــي للحــدث أو الأحــداث التأسيســية الســابقة، 
وهــذا الوســيط الحميمــي، مــن »أنا-أخــرى« تغلــق انفتاحــاً علــى 

ــوت.  ــة والم ــق التضحي ــح أف ــم، وتفت العال

باختصــار، تشــكّلت الهبّــة فــي ظل ثلاثيّــة مهمة: أولاهــا، التعويل على 
الإرادة وعلــى المتــاح، مُســقطة بذلــك ســطوة الأدوات. ثانيهــا، أتــت 
الهبّــة فــي ظــل غيــاب التنظيــم السياســي الثــوري وتغييبــه، ونمــت فــي 
ظــل ترابطيــة العلاقــات الحميميــة التــي ســاهمت فــي تأســيس بعــد 
مهــم مــن تعاقبيــة الفعــل، إلــى جانــب القناعــات السياســية لمنفــذي 
العمليــات ومقاصدهــم مــن القيــام بتلــك الأفعــال. أمــا ثالثهــا، فيتعلــق 
ــا وأحــام  ــاً، وهــو عنصــر الفانتازي ــه تالي بعنصــر مهــم ســنتطرق ل
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اليقظــة الثوريــة، واختــاط الافتراضــي بالواقعــي فــي تفســير العلاقــة 
ــن  ــط م ــة لا تحــدث فق ــة وأنَّ التعاقبي ــة الأحــداث، خاصّ ــن تعاقبي بي
خــال القــرب الحميمــي، ولكنَّهــا أيضــاً نتــاج فضــاء خيالــي مشــترك 

يجمــع الغريــب بالغريــب. 

الفانتازيا كفضاء اجتماعي مقاوم
ــة موجــات متقطعــة،  ــة علــى هيئ ــا ســابقاً، تمظهــرت الهبّ كمــا تطرقن
تتبايــن فيهــا الكثافــة والحــدّة، ولكنّهــا تظهــر بمــا ليــس فيــه أيّ لبَــس 
الــدورَ المهــم والمركــزي لمــا يمكــن فهمــه علــى أنَّــه انفــات وتحلــل 
مــن »المقاومــة الداخليــة« لــدى كل منفّــذ، أي المقاومــة الداخليــة 
ــى  ــاوم مــن احتمــال إل ــل الفعــل المق ــع أمــام تحوي ــي تقــف كمان الت
ــى مــا هــو  ــل الفعــل ممــا هــو كامــن إل تحقــق فــي الواقــع، أو تحوي
ظاهــر، ومحــولًا الفانتازيــا إلــى حــدث. فكمــا يعلّــل جورجيــو أغامبيــن 
ــع حــول الفعــل الإبداعــي أنَّ المقاومــة تكمــن  فــي نقاشــه الموسَّ
ــل  ــي، أي أنَّ الفع ــل الإبداع ــج الفع ــي تنت ــة الت ــة الداخلي ــي العلاق ف
الابداعــي بتحققــه يتضمــن إمكانيــة عــدم حدوثــه أو يتضمــن احتمــال 
ــة  ــي محط ــي - ه ــا الداخل ــة - بمعناه ــي المقاوم ــق، وبالتال ألا-يتحق
أساســية فــي إنتــاج الفعــل تفضــي إلــى حالتيــن: إمكانيــة ألّّا يحــدث 
الفعــل، وإمكانيــة أن يتحقــق. أغامبيــن بالتالــي يضــع عقبة-عتبــة 
مهمــة فــي وجــه إمكانيــة بنــاء الفعــل، أنــه حتــى فــي ظهــوره وتحققــه 

هــو يعكــس احتمــال ألا يظهــر.

فــي مقاربــة أغامبيــن تســاهم المقاومــة الداخليــة فــي عمليــة إنتــاج 
ــة- ــل العقب ــي تمث ــي، فه ــتوى الجمال ــى المس ــي عل ــل الإبداع الفع
العتبــة علــى طريــق انفتــاح الفعــل الإبداعــي الــذي يُبنــى علــى أخطاء 
عمليــة الإنتــاج نفســها. بهــذا المعنــى، مثــاً، مــا يمنــع الكاتــب مــن 
الكتابــة هــو المولّــد الإبداعــي للكتابــة، ومــا يمنــع الفعــل السياســي 
ــل  ــا ينتجــه الفع ــي لم ــد الإبداع ــه المول ــو بحــدّ ذات ــور ه ــن الظه م
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المدخــل  »الــردع« هــو  المقــاوم.]2]] مــا يطلــق عليــه الصهاينــة 
ــاوم،  ــل المق ــي للفع ــكل الإبداع ــاج الش ــة إنت ــي عملي ــي ف الأساس
فشــكل الــردع ونمطــه وبنيتــه هــو مــا يفضــي إلــى محــاولات 

ــا. ــا ومقاومته تجاوزه

بــة مــا بيــن احتمــال حــدوث الفعــل واحتمــال بقائــه  هــذه العلاقــة المركَّ
رهيــن الاحتمــال هــو أســاسُ الانطــاق التحليلــي لطبيعــة الفعــل الــذي 
يأتــي فــي ســياق اجتماعــي متخــم بالموانــع والضوابــط، بــل مــن 
ــع  ــا يجم ــل. فم ــق الفع ــالات ألا يتحق ــن احتم ــزز م ــي تع ــع الت الموان
ــة  ــأ بلحظ ــا تنش ــن فانتازي ــره ع ــو تعبي ــة ه ــة الحالي ــي الهب ــل ف الفع
اللقــاء العنيــف مــع المســتعمِر، وهــي فانتازيــا نشــطة واعيــة لذاتهــا، 
وأقــرب إلــى »أحــام اليقظــة« التــي يجــد فيها المســتعمَر نفســه مُدخِلًا 
لــكل البيانــات الحســية الملموســة، ومحــوّلًا إياهــا إلــى مــادة للتفكيــر 
الاســتعمارية،  المنظومــة  وإضــرار  وإعطــاب  اختــراق  كيفيــة  فــي 
ــلطة  ــلحة مس ــرة وأس ــاد متناث ــية وأجس ــة هندس ــن بني ــه م ــا تمثّل وم
ــى  ــا هــي أول ــإنّ الفانتازي ــر آخــر، ف ــى الجســد الفلســطيني. بتعبي عل
التصــورات لإمكانيــة تجــاوز البنيــة وتفكيــك هيمنتهــا. وبهــذا المعنــى 
تحديــداً، فالفانتازيــا أحيانــا مــا تكــون اســتراتيجيةَ تأقلــمٍ وهــروب مــن 
ــي  ــا ف ــى الجســد، ولكنَّه ــات الســطوة عل ــع متخــم ومشــبع برمزي واق
ــة الفعــل  ــن تعاقبي ــد ويمكَّ ــذي يمهَّ ــه الوســيطُ المشــترك ال الوقــت ذات
وتمظهرهــا علــى شــكل موجــيّ، إذ إنهــا تعبّــر عــن فانتزيــا اجتماعيــة 
تتولَّــد مــن خــال ســطوة الرمزيــات المختلفــة التــي يولّدها المســتعمر. 
ــا: »إذا كانــت  ــدور الفانتازي ــن روز فــي معالجتهــا ل كمــا تقــول جاكلي
ــه فاحشــة،  ــا فضــاءاً خاصّــاً فقــط... ومهمــا كانــت محتويات الفانتازي

فإنَّــه ســيكون عاجــزاً عــن التأثيــر فــي العالــم المحيــط أو تغييــره«.]2]]

[[2[	 Giorgio Agamben, The Fire and the Tale (Stanford, USA: Stanford 
University Press, 2017), 58.

[[2[	 Jacqueline Rose, States of Fantasy (NY, USA: Oxford University 
Press, 1996), 2.
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مــا تلمــح إليــه روز هــو أنَّ الفانتازيــا لهــا دور مهــم، ليــس فقــط 
كحالــة داخليــة تنشــأ كمــا يعلَّــل الكثيــرون كنمــط مــن أنمــاط الهــروب 
ــذات  ــر أيضــاً عــن منشــأ خــارج عــن ال ــا تعبَّ ــل لأنَّه ــع، ب مــن الواق
ــد  ــرة بالعدي ــر المتأث ــاط التفكي ــن أنم ــاً م ــا نمط ــن كونه نفســها، وع
مــن الضغوطــات المحسوســة، وبالتالــي ارتباطهــا بــولادة اجتماعيــة 
ــع  ــا موق ــا له ــا مشــتركة. فالفانتازي ــق خيال/فانتازي ــي خل تســاهم ف
فــي  مهمــاً  دوراً  تلعــب  فهــي  الــذات،  مــع  بالعلاقــة  أنطولوجــي 
الحــركات الاجتماعيــة والسياســية التــي تســعى لتغييــر الواقــع 
الاجتماعــي والسياســي، وهــذا لا ينفــي أنَّهــا قــد تكــون أيضــاً 
مهرَبــاً واســتراتيجية تأقلــم وتقبّــل لهــذا الواقــع العنيــف أيضــاً. 
مــا ندّعيــه هنــا، هــو أنَّ اللقــاء بيــن المســتعمِر والمســتعمَر يؤسّــس 
لحالــة فانتازيــا نشِــطة عنــد المســتعمَر، فانتازيــا تســتدعي الفاعليــة 
فــي مواجهــة المحــو والاقتــاع الاســتعماري. لهــذا يســتطيع الفعــل 
ــا  ــه يتأســس علــى فانتازي المقــاوم التعبيــر عــن رفــض جماعــي، لأنَّ
مشــتركة، وإن اتَّخــذ حميميــةً خاصــة عنــد كل فــرد. بالطبــع إنّ جــود 
ــه  ــا تتطلب ــل، فم ــأة الفع ــي بالضــرورة نش ــا نفســها لا يعن الفانتازي
نشــأة الفعــل هــو العديــد مــن المدخــات التــي تحيــل إلــى »انفــات« 
المقاومــة الداخليــة لعــدم القيــام بالفعــل، أي قــدرة الفاعــل علــى 
تجــاوز تلــك الموانــع الرادعــة، التــي تســاهم فــي نشــأة شــكل الفعــل 

ــه.  ومــدى نجاعت

ــةً تلــك التــي  هــذا تحديــداً مــا يحصــل فــي العديــد مــن الحــالات، خاصَّ
تحرّكهــا مجموعــة مــن المشــاعر، بمــا فيهــا تلــك التــي ترتبــط بالانتقــام 
ــى  ــا إل ــة وتحويله ــم معين ــة قي ــة ترجم ــدان أو محاول أو الحــب أو الفق
تدخــات فــي الواقــع تتخــذ مــن الفعــل البطولــي النهائــي طريقــاً نحــو 
ملحميــة التوكيــد علــى حقيقــة وأصالــة الفعــل نفســه.]2]] فــي هــذا 

ــة فــي  ــط الاجتماعي ــة والرواب ــال العكــوب: الصداق ــد الجــواد عمــر، »أطف عب 	[[2[

الهبــة الشــعبية«، بــاب الــواد )30 حزيران/يونيــو 2018(،
https://bitly.ws/3bAAR )تاريخ الوصول 7 شباط/فبراير 2024(. 	

https://bitly.ws/3bAAR
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ــت  ــة لعب ــي الهب ــات بعــض الشــهداء ف ــاً أنَّ كتاب ــداً، نجــد مث تحدي
ــف  ــم يق ــذي ل ــام ال ــا السياســي الع ــد خطابه ــي تحدي ــاً ف دوراً مهم
عنــد الفعــل، بــل حــاول التأســيس لنقــد اجتماعــي داخلــي يتضمــن 
الوعــي بمفارقــة توافــر الســاح بيــد الســلطة الفلســطينية وتوظيــف 
الســكاكين أو الأســلحة المصنعــة محليــاً فــي الفعــل.]2]] فمثــاً يكتــب 
عمــر العبــد فــي وصيتــه عــن »عــار الفتــن وعــار اســتدعاء الســكين« 
فــي عمليتــه، بينمــا يُســتخدم الســاح فــي إطــاق نــار عمــودي خــال 
الهبَّــة مجموعــة  وقــد قدَّمــت  المختلفــة.  المناســبات الاجتماعيــة 
واســعة مــن الوصايــا التــي ســأتطرق لهــا بخاتمــة هــذا الورقــة، فــي 
محاولــة للإضــاءة علــى مــا خلَّفــه الشــهداء مــن أثــر تعليــل وتفســير 

لماهيــة أفعالهــم.

ــام 2015  ــي الع ــل ف ــم نشــأة الفع ــا ســبق، يمكــن فه ــى م عــاوة عل
ــى غــزة، فقــد ســاهمت  ــداً مــن خــال العلاقــة مــع الحــرب عل تحدي
ــن خــال  ــاوم م ــال المق ــذا الخي ــي تنشــيط ه ــام 2014 ف ــرب الع ح
ــوات  ــع ق ــى الالتحــام المباشــر م ــي ســعت إل ــة الت ــات النوعي العملي
ــص لهــا  الجيــش علــى تخــوم غــزة مــن مســافة الصفــر، والتــي خُصَّ
ــات  ــاق وعملي ــدات خاصــة وأنف ــا وح ــا فيه ــن الأدوات بم ــد م العدي
تســلل دقيقــة. هــذا العمليــات تــم تصويرهــا بكاميــرا GO-PRO ومــن 

 .»POV« ــرا ــل الكامي ــر الخاصــة لحام ــة النظ زاوي

»لتحــرر  الكاميــرا  هــذه  صنعــت  إنهّــا   Go-Pro شــركة  تقــول 
ــن ليحــذوا  ــاء باللحظــة، ولتُلهــم الآخري ــم مــن الاحتف ــاس وتمكنه الن
حذوهــا.«]2]] لا تخــلُ هــذه العبــارات مــن إيديولوجيــة تُعلــي مــن أهميــة 
النشــوة، بــل مــن أهميــة عــدم الانهمــاك بــأيّ فعــل خــارج عــن فعــل 

متابعــة الحــدث، »وصيــة منفــذ عمليــة حلميــش )صــورة(«، 22 تموز/يوليــو 2017،  	[[2[

ــخ الوصــول 19 شــباط/فبراير 2024(. bit.ly/4bH87KO )تاري
[[2[	 GoPro Website, Link: https://gopro.com/en/us/about-us#:~:text=-

GoPro%20frees%20people%20to%20celebrate,meaningful%20
and%20way%20more%20fun. 

https://gopro.com/en/us/about-us#:~:text=GoPro frees people to celebrate,meaningful and way more fun
https://gopro.com/en/us/about-us#:~:text=GoPro frees people to celebrate,meaningful and way more fun
https://gopro.com/en/us/about-us#:~:text=GoPro frees people to celebrate,meaningful and way more fun
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ــذي  ــر ال ــا لفعــل التصوي ــة هن الاســتمتاع باللحظــة نفســها، والإحال
يلتقــط التجربــة بكليَّتهــا الشــعورية مــن زاويــة نظــر الإنســان الــذي 
يخــوض التجربــة. بمعنــى آخــر، صعــدت كاميــرا الـــ GO-Pro ليــس 
ــط  ــن لتلتق ــرج، فحســب، ولك ــر المتف ــة نظ ــن زاوي ــة م ــط اللحظ لتلتق

ــة نظــر الفاعــل.  ــة نفســها مــن زاوي التجرب

ــط ســببي  ــق راب ــا خل ــى هــل يمكنن ــا، بمعن ــة هن ــور مبهم ــى الأم تبق
واضــح مــا بيــن عمليــات المقاومــة فــي غــزة ونشــأة العمليــات فــي 
الضفــة الغربيــة وتســارعها؟ هــذا الرابــط يبقــى مشوشــاً بعــض 
فمــا ســطّرته  غيــر موجــود،  أنّــه  يعنــي  هــذا لا  ولكــن  الشــيء، 
عمليــات المقاومــة فــي غــزة هــو القــدرة علــى الوصــول إلــى جســد 
الجنــدي العــدو مــن خــال الطوبوغرافيا-الأنفــاق، ومــا تضمّنــه ذلــك 
ــود  ــاد الجن ــر أجس ــا تتناث ــدة، بينم ــكرية معق ــة عس ــى تحتي ــن بن م
علــى المفترقــات المختلفــة فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا القــدس( 
والداخــل المحتــل. أي أنَّــه ومــن حيــث الإتاحــة فهنــاك شــكلان لهــا: 
الأول، هــو اســتخدام مــا هــو متــاح مــن أدوات وتحويلهــا إلى ســاح، 
والثانــي يتضمــن الإتاحــة الكامنــة بســهولة الوصــول النســبي إلــى 
ــة  ــي ســطّرتها المقاوم ــة الت ــدو. باختصــار، وكأنَّ التجرب جســد الع
فــي غــزة فــي حــرب العــام 2014 أشــعلت الرغبــة بمحــاكاة التجربــة 

ــة أنحــاء فلســطين.   ــاح فــي بقي »والحــذو حذوهــا«، بمــا هــو مت

وهنــاك مدخــل آخــر نتوسّــله لفهــم دور الفانتازيــا مــن خــال النظر إلى 
مجموعــة التدخــات الهندســية التــي تعــززت فــي ظــل هبــة العمليــات 
ــي  ــا ف ــرق وطبيعته ــارق الط ــر شــكل مف ــي تغيي ــة، وســاهمت ف الذرّي
ــى التدخــات  ــت إحــدى أول ــدس. كان ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي الضف
الهندســية هــي بنــاء نمــط مــن أنمــاط الحواجــز التــي يســتطيع فيهــا 

المســتوطن الوقــوف خلفهــا مــن دون أن يتعــرض لخطــر الدهــس.

هــذه العــوازل الصفــراء تســاهم في قطــع خيال الدهــس وتحييد قدرة 
الســيارة علــى الوصــول إلــى الأجســاد، وبالتالــي يمكــن فهمهــا علــى 
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ــا قواطــع ماديــة، إلا أنَّهــا تســتهدف »الخيــال النشــط للســيارات  أنهَّ
ــة  ــم تشــييد غــرف حديدي ــك القواطــع، ت ــى تل ــة إل ــارة«. بالإضاف الم
يقبــع الجنــود خلفهــا، لتحميهــم مــن الرصــاص وتوفــر للجنــدي 
الــذي يحــرس نقــاطَ حمايــةٍ عنــد مواقــف المواصــات. وتغــذّي أيضــاً 
ــار، وأنَّ فريــق الإعــدام  ــه إطــاق ن ــار يقابل الشــعور بــأنَّ إطــاق الن
ــل هــذه المنصــات  ــة تمث ــات الإعــدام. فمــن جه ــام بعملي جاهــز للقي
ــة لحمايــة جســد الجنــدي، ولكنَّهــا فــي  والأبــراج المســتجدّة محاول
الوقــت نفســه مســعى لتذكيــر الــذات المشــتعلة بـــ »أحــام اليقظــة« 

وفانتازيــا الممكــن بواقعيــة المــوت فــي أيَّ مواجهــة محتملــة.

تكثيــف  إلــى   2019 العــام  فــي  البرغوثــي  عاصــم  عمليــة  أدّت 
المفــرق  الباصــات، خاصّــة علــى  المرتبطــة بمواقــف  التصــورات 
ــذ فيــه عمليتــه التــي أودت بحيــاة ثلاثــة جنــود. ففــي موقــف  الــذي نفَّ
مســتوطنة جڤعــات إســاف المقامــة علــى أراضــي مجموعــة مــن 
ــت  ــى وصل ــب للفضــاء، حت ــادة ترتي ــدات الفلســطينية، أُجــري إع البل
المخيلــة الاســتعمارية لدرجــة بنــاء غرفــة حديديــة شــاملة حــول موقــف 
ــع  ــة م ــذه الغرف ــد المســتوطن نفســه داخــل ه ــث يج الباصــات، بحي
فوّهــات تتيــح للمســتوطن رؤيــة الشــارع وحركــة الســيارات. وقــد أدى 
وضــع هــذه الغرفــة الحديديــة إلــى احتجــاج المســتوطنين، بمــن فيهــم 
قيــادات اســتيطانية، ووصــل الأمــر حــدّ وصــف نفتالــي بينيــت، رئيــس 
الحكومــة الحالــي، هــذه الغــرف علــى أنَّهــا تمثــل »استســاماً وهزيمة« 
أمــام الفلســطينيين. وانتهــى الأمــر بإزالــة هــذه الغــرف الحديديــة.]2]] 

وقــد نشــير إلــى أمريــن تســارعا عقــب الانتفاضــة الثانيــة: أولًا: 
التوســع الديمغرافــي والمــادي للاســتعمار فــي الضفــة، ومــا يعنيــه 
هــذا أيضــاً مــن تمــدد فــي جغرافيــا الطــرق، ليــس فقــط علــى صعيــد 

[[2[	 Jacob Magid, “IDF installs fortifications at West Bank Bus Stop, 
swiftly removes it after uproar,” Times of Israel, ( 2019),

	 https://www.timesofisrael.com/idf-installs-fortification-at-west-
bank-bus-stop-swiftly-removes-it-amid-uproar/ 

https://www.timesofisrael.com/idf-installs-fortification-at-west-bank-bus-stop-swiftly-removes-it-amid-uproar/
https://www.timesofisrael.com/idf-installs-fortification-at-west-bank-bus-stop-swiftly-removes-it-amid-uproar/
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الســيارات وآليــات التنقــل، ولكــن أيضــاً علــى صعيــد محطــات 
ــوق  ــز التس ــود ومراك ــات الوق ــية ومحط ــارق الرئيس ــوف والمف الوق
ــى توغــل  ــى الطــرق إل ــد تُرجــم الهــدوء النســبي عل الاســرائيلية. وق
ــج حــدوداً  ــا أنت ــدة، م ــزات الجدي ــذه الحيّ ــي ه ــل للاســتيطان ف فاع
جديــدة للمواجهــة مــع الاســتعمار، وهــي الحــدود المرتبطــة بالمفــارق 
ومواقــع تنزيــل الــركاب وتحميلهــم مــن خــال وســائل النقــل العــام 
والخــاص. وهــي مشــاهد غابــت فــي ســنوات الانتفاضــة الأولــى 
فــإنّ تشــكل هــذه المفــارق، بمــا  الثانيــة. وهكــذا  إلــى  وصــولًا 
فيهــا معالمهــا، وحضــور المســتوطن فيهــا، وإعــادة رســم مجالهــا 
اللغــوي مــن خــال اللافتــات والإشــارات.. الحــدَّ المســتجد فــي 
محــاولات تطبيــع المســتوطنة، وبالتالــي خــروج أوّلــي للمســتوطن 
خــارج القلعــة الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة. لهــذا مثّلــت الغرفــة 
ــة  ــة غرف ــة بهيئ ــدود القلع ــف ح ــى خل ــودة إل ــاً وع ــة انغلاق الحديدي
حمايــة حديديــة، مــا شــكل بالنســبة لقيــادات المســتوطنين هزيمــة أو 

ــل الفلســطيني.  ــام الفع ــة« أم ــات الهزيم »رمزي

ثانيــاً، هنــاك أهميــة لديمغرافيــا الاســتيطان الحالــي، فهــي تعكــس 
ــة الانتفاضــة  ــي بداي ــن. فف ــن الانتفاضتي ــن زم ــة ع ــادة ملحوظ زي
الثانيــة، كان هنــاك مــا لا يزيــد عــن 200 ألــف مســتوطن فــي 
الضفــة الغربيــة، أمــا اليــوم فأعــداد المســتوطنين وصلــت الــى 450 
ألــف مســتوطن. وهــو رقــم لا يعكــس أعــداد المســتوطنين بمحيــط 
القــدس الــذي يصــل إلــى نحــو 300 ألــف مســتوطن إضافــي. هــذا 
ــبي  ــدوء النس ــة اله ــة أهمي ــن جه ــس م ــي يعك ــع الديمغراف التوس
الــذي شــهدته الضفــة الغربيــة فــي إتاحــة عمليــة نقــل المســتوطنين 
إلــى الضفــة الغربيــة، ويعنــي مــن جهــة أخــرى، إرهــاق المنظومــة 
ــن المســتوطنين وشــرايين الاســتيطان  ــد م ــة المزي ــة بحماي الأمني

ــة بالطــرق.    المتصل

ــة قامــت بهــا قــوات  ــا أيضــاً تدخــات أخــرى فضائي وقــد نذكــر هن
الاحتــال فــي الســنين الماضيــة، بمــا فيهــا وضــع ســواتر إســمنتية 
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تفصــل بيــن الأحيــاء العربيــة فــي القــدس والمدينــة الأوســع، وإصرار 
ــا  ــى كونه ــد عل ــة تؤك ــك الســواتر بمقول ــد تل ــى رف ــدس عل ــة الق بلدي
ــات  ــاولات وضــع بواب ــر، ومح ــو خضي ــة الشــهيد أب ــي هبّ ــة ف مؤقت
حديديــة أدت إلــى هبــةّ الأســباط، ومحــاولات وضــع حواجــز حديديــة 
فــي هبــه رمضــان العــام 2021.]2]] شــكّلت هــذه التدخــات المعماريــة 
ــات  ــان، أساســاً لعملي ــن الأحي ــد م ــي العدي ــة، ف والهندســية اللاحق
ذريــة لخلــق الظــروف السياســات الاســتعمارية، للانتفــاض الشــامل 

وإلــى إقحــام الكتــل البشــرية فــي الصــراع السياســي.

مــا يشــير إليــه ممــا ســبق، هــو أنَّــه وبالرغــم من الســعي لبناء أشــكال 
متنوعــة مــن الحدود/الحــدّ فــإنَّ عمليــة اللقــاء مع الاســتعمار مــا زالت 
ــرب للهســتيريا  ــة أق ــى حال ــؤدي إل ــت ت ــا زال ــر، وم مشــحونة بالتوت
ــات  ــذه المحط ــون.]2]] باختصــار، تشــكّل ه ــز فان ــا فران ــا يؤطّره كم
والمفــارق - التــي عــادة مــا يكــون موقعهــا خــارج المســتوطنة - موقعاً 
أساســياً للفعــل الفلســطيني. ولذلــك تُســتهدف لأنَّهــا المواقــع التــي 

تنشــط فيهــا أحــام اليقظــة والفانتازيــا الفلســطينية. 

ــه وكمــا ذكرنــا ســابقاً، شــكّلت تكراريــة  وبالرغــم ممــا ســبق، إلا أنّ
الاســتهداف بــالأدوات المتاحــة - بالســكين والســيارة - ضعفــاً فــي 
بنيــة هــذه التكتيــكات، ذلــك أنّــه أصبــح مــن الســهل بنــاء مجموعــة من 

محمــد وتــد، »الاحتــال لــن ينصــب الحواجــز عــن بــاب العامــود فــي  	[[2[

رمضــان«، عــرب http://bitly.ws/SFpD ،48. )تاريــخ الوصــول 28 شــباط/
فبرايــر 2024(.

القصــد بالهســتيريا هنــا هــي القلــق المتولــد مــن حالة اســتعمارية تســتحضر  	[[2[

إمكانيــة الفنــاء والمــوت للمجتمعــات المســتعمرة، بــل تولــد خيــارات مختلفــة 
ــى  ــذا المعن ــاد. به ــال أو الحي ــاون أو القت ــا التع ــتعمر، ام ــال المس ــي خي ف
تنبــع الهســتيريا مــن كــون الحالــة الاســتعمارية حالــة مولــدة لســؤال الوجــود 
نفســه. فانــون يوظــف الهســتيريا فــي تفســير توظيــف العضــات فــي الســياق 
ــة  ــي ظــل كثاف ــي ينشــأ ف ــف جمعــي تلقائ ــي تفســير عن الاســتعماري، إي ف

الأســئلة الوجوديــة.
	 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (NY, USA, Grove, 1968), 42.
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التدخــات المعماريــة التــي ســاهمت فــي إفــراغ فعاليــة الفعــل المبني 
علــى المتــاح مــن فاعليتــه، مــن خــال مجموعة مــن التدخــات كإعادة 
ــات  ــود والشــرطة وترتيب ــرف للجن ــراج وغ ــن أب ــاء الهندســي، م البن
فضائيــة مختلفــة تســاهم فــي »تحييــد« الفعــل إمّــا قبــل اتّخــاذ القرار 
أو عقــب اتخــاذه. فــي الختــام، هنــاك الكثيــر ممــا يُمكــن أن يقــال عــن 
هــذه البنــى الهندســية التــي تتفاعــل مــع الفعــل المقــاوم، فمــن جهــة 
هــي أدوات ماديــة تســعى لقتــل الفعــل الفلســطيني المقــاوم، ولكنَّهــا 
ــتوطنة  ــكل المس ــي ش ــطيني ف ــر فلس ــش وحف ــرى نق ــة أخ ــن جه م
ــي  ــورة ف ــطينية محف ــة فلس ــا علام ــة، أي أنّه ــا التحتي ــكل بنيته وش

شــكل المســتوطنة. 

أثر البنية: البيروقراطية والسلطة بحلّتها الجديدة
مــا انفكّــت تحضــر »أوســلو« باعتبارهــا محطــة تاريخيــة مهمــة تُحيــل 
إلــى الانقطــاع والتحــول والتغيــر الــذي أصــاب الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية. وهنــاك مداخــل عــدة لنقد/نقــض اتفاقــات أوســلو، 
ــي طــرأت عقــب إبرامهــا، يمكــن  ــرات الت وفهــم طبيعــة وشــكل التغي
تقســيمها علــى الأســس التاليــة: أولًا، هنــاك النقــد الخفيــف لأوســلو 
ــم  ــد، ول ــال تفاوضــي، تجــاوزت المفاوضــات فــي مدري ــة احتي كحال
تحقــق الحــدَّ الأدنــى المطلــوب لإنشــاء دولــة فلســطينية، بمــا فــي ذلــك 
ــن  ــدس واللاجئي ــي كالق ــا الوضــع النهائ ــا يســمى بقضاي ــل م تأجي
والاســتيطان.]2]] ثانيــاً، هنــاك مدرســة حاولــت تأطيــر التغيــرات فــي 
أوســلو مــن زاويــة الاقتصــاد السياســي المتحــول، وخاصّــة فــي بنــاء 
ــن فضــاء اقتصــادي إســرائيلي  فضــاء اقتصــادي فلســطيني ضم
الجوانــب  بعــض  فــي  الاســتقلالية  بعــض  يملــك  ولكــن  أوســع، 
المحــدَّدة، خاصــة فــي مجــال السياســات الضريبيــة وبعــض جوانــب 

[[2[	 Ghassan Khatib, Palestinian Politics and the Middle East Peace 
Process: Consensus and Competition in the Palestinian Negotiating 
Team (NY, USA: Routledge, 2011). 
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السياســات الماليــة والتجاريــة.]3]] ثالثــاً، هنــاك مــن يرتكــز فــي نقــده 
ــة فــي الفكــر السياســي  ــد المرحلي ــى التحــول نحــو تأبي لأوســلو عل
الفلســطيني، والتخلــي عــن التحريــر كمفهــوم ناظــم ســاهم فــي بنــاء 
ــا، أي  ــي بداياته ــة ف ــة الوطني ــة والسياســية للحرك ــة الوجداني الحال
الســعي لتحريــر فلســطين. وهــذا النمــط مــن نقــض أوســلو هــو 
نقــض ليــس لشــكل الاتفاقيــة، بــل لمدلولاتهــا الرمزيــة والأيديولوجيــة 
ــا استســاماً أو  ــار كونه ــي إط ــا ف ــم بوتقته ــث يت ــة، بحي والتاريخي

ــا.]3]]  ــة أو كليهم خيان

علــى الرغــم مــن أهميــة الأطروحــات الســابقة، إلا أنّ الدراســات 
ــب  ــي التراكي ــة تحــوّل ف ــا عملي ــى أنّه ــي تتعاطــى مــع أوســلو عل الت
الاجتماعيــة والطبقيــة، مــن خــال تأســيس ســلطة تمتلــك بيروقراطيــة 
مدنيــة وأمنيــة، مــا زالــت شــحيحة. فهنــا يقفــز معظــم التنــاول 
التحليلــي والبحثــي للمجتمــع الفلســطيني ما-بعــد أوســلو علــى 
التعقيــدات الاجتماعيــة التــي ولَّدتهــا الأخيــرة بمــا فيهــا: ولادة طبقــة 
مهنيــة متضخمــة، وطبيعــة الشــكل التنظيمــي والهرمــي لهــذه الطبقــة 
المنظمــة، لمــا فيــه مــن اســتقطاب طبقــي ناشــئ مــا بيــن الرأســمال 

ــن الســيطرة.  ــة م ــة المتداخل ــذه الأنظم ــى ه ــن الدراســات إل ــدد م يشــير ع 	[[3[

ــات  ــع الترتيب ــرز طاب ــي تُب ــاد السياس ــي الاقتص ــة ف ــى مقارب ــاع عل وللاط
ينظــر: وطبيعتهــا،  الاجتماعية-الاقتصاديــة 

	 Fawaz Gharaibeh, The Economies of the West Bank and the 
Gaza Strip ( Boulder, Colorado: Westview Press, 1985); Sara 
Roy, The Political Economy of De-Development, Second Edition 
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[[3[	 Edward Said, “The Morning After,” London Review of Books 15, 
no. 20, (October, 1993), https://www.lrb.co.uk/the-paper/v15/n20/
edward-said/the-morning-after. 
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الفلســطيني الصاعــد والمتنــوع وغيــر المتجانــس، والطبقــة الوســطى 
المهنيــة الملتصقــة إمّــا ببيروقراطيــة الســلطة أو بالمجتمــع المدنــي، 
وبيــن طبقــات عاملــة تعــوّل إمــا علــى الســوق المحلــي أو علــى ســوق 

ــل.  ــي الداخــل الفلســطيني المحت ــة ف العمال

لا يمكــن اختــزال أوســلو بمســمىّ عمليــة الســام، ولا يمكــن أيضــاً 
رؤيتهــا فقــط مــن زاويــة تغلغــل النيو-ليبراليــة كإيديولوجيــة سياســية 
ملاصقــة للرأســمالية المتأخــرة، بــل علينــا تحليــل أوســلو مــن خــال 
مــا ولّدتــه مــن حــدود فاصلــة ومبهمــة مــا بيــن »الســلطة/الدولة« 
والمجتمــع. وبالتالــي فــإنَّ أيَّ محاولــة لفهــم تاريــخ الفلســطيني 
منــذ الاتفاقيــات التــي أسّســت للســلطة، عليهــا أن تتنــاول هــذه 
التاليــة:  المركّبــات  الاعتبــار  بعيــن  أخــذاً  وتحولّّاتهــا  الحــدود 
الشــرائح والطبقــات الاجتماعيــة التــي تلعــب أدواراً وظيفيــة فــي بنيــة 
ــن وعناصــر  ــة، والموظفي ــة الإداري ــة )الطبق ــة المتضخم البيروقراطي
ــي  ــة والطبقــات الت ــادات الأجهــزة(، والشــرائح الاجتماعي الأمــن وقي
ــة،  ــة الثاني ــول الانتفاض ــد أف ــةً بع ــة خاصّ ــن البيروقراطي ــدت ع أُبع
وتلــك التــي تبــوأت دوراً فاعــاً فــي إدارة الســوق. بمعنــى آخــر، 
ــة نفســها، بمــا فيهــا  ــى البيروقراطي ــخ للصــراع عل ــاء تاري ــا بن علين
ــة  ــي الانتفاضــة الثاني ــح ف ــم فت ــف ســاهم تنظي ــل: كي الســؤال القائ
فــي تقويــض الطبقــة البيروقراطيــة داخــل الســلطة؟ بــل وكيــف وظّفــه 
الرئيــس ياســر عرفــات كتنظيــم خــارج مؤسســة الدولــة يســاهم فــي 

ــة نفســها؟ ــة الدول ــض بني تقوي

وهــذا يســتند بطبيعــة الحــال علــى النقــد الــذي قدّمــه تيموثــي 
ــة  ــير العلاق ــي تفس ــي ف ــل الدولات ــه المدخ ــق علي ــا أطل ميتشــيل لم
بيــن المجتمــع والدولــة، وعلــى ضــرورة فهــم الدولــة كحالــة خارجيــة 
ــن  ــاط م ــر أنم ــع تطوي ــا م ــة بعلاقته ــد، خاصّ ــي آن واح ــة ف وداخلي
التنظيــم الاجتماعــي، ومــا يحملــه هــذا التنظيــم مــن تقســيمات جديــدة 
للفضــاء، علــى ســبيل المثــال: تطويــر منظومــات جديــدة من الســجون 
والمقــرات الأمنيــة والــوزارات والمجتمــع المدنــي، التــي تخضــع إلــى 
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تنظيــم اجتماعــي هرمــي يمتلــك طبقــة إداريــة تقــوم بإرســاء القواعــد 
ــة وإطارهــا القانونــي. العامــة للمنظومــة البيروقراطي

ــي  ــة الت ــراءات التحليلي ــاوز الق ــةَ تج ــع أهمي ــل ميتشــل بالطب لا يغف
تنطلــق مــن رأس الهــرم إلــى القاعــدة، بحيــث تشــكل القاعــدة مــا لا 
يتعــدى الأداة فــي منظومــة ميكانيكيــة لا تمتلــك فيهــا ســوى الامتثــال. 
هــذا التــوازن بيــن الســلطة والمقاومــة عنــد ميتشــل ينبــع مــن الطبيعــة 
الثنائيــة للبنــى الدولاتيــة نفســها، كونهــا داخــل وخــارج الــذات في آنٍ 
معــاً، وبالتالــي فــإنّ هــذه العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج هــي علاقــة 
قــد تحيــل إلــى الاغتــراب والاســتغلال والتحايــل والمقاومــة والتماثــل 
ــن  ــع وبي ــن المجتم ــة بي ــدّة الممكن ــال المعق ــن ردود الأفع ــا م وغيره
ــة نفســها.  لين للبني ــراد المشــكِّ ــة أو التصــورات الخاصــة للأف البني
فهــو لا يفتــرض بنيــة خارجيــة مــن دون كونهــا بالأســاس نوعــاً مــن 
أنــواع الأثــر البنيــوي، أي أنَّــه لا يوجــد بالواقــع خــارج الــذات بنيــة 
ــا هــو  ــراد بم ــم واضحــة تؤشــر للأف ــة مســقطة وذات معال ميكانيكي
متوقــع منهــم، بــل تتشــكل البنيــة من مجموعــة من العوامــل الضاغطة 
لين لهــا، والمشــكلين للتصــورات حولهــا. مــا يوجد  واللاعبيــن المشــكَّ
ــة، أي التصــورات التــي يحملهــا الأفــراد  ــر البني فــي الواقــع هــو أث

حــول تفســير البنيــة وتأويلهــا، فكمــا يقــول ميتشــل: 

إنَّ التحديــد الدقيــق للفضــاء والوظيفــة التــي تميــز 
المؤسســات الحديثــة، وتنســيق هــذه الوظائــف فــي 
والمراقبــة،  الإشــراف  وتنظيــم  هرميــة،  ترتيبــات 
وتحديــد الوقــت فــي الجــداول الزمنيــة والبرامــج كلهــا، 
ــه غيــر مكــون  تســاهم فــي بنــاء عالــم يتــراءى علــى أنّ
مــن مجموعــة معقــدة مــن الممارســات الاجتماعيــة، 
ــراد  ــة، الأف ــن ناحي ــي: م ــام ثنائ ــن خــال نظ ــن م ولك
وأنشــطتهم، ومــن ناحيــة أخــرى، كبنيــة ثابتــة وخاملــة 
ــراد أنفســهم،  ــة عــن الأف ــا منفصل ــة م ــا بطريق موقعه
بــل تســتبقهم وتشــكل إطــاراً عامــاً لحياتهــم. فــي 
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ــى  ــار فكــرة المؤسســة ذاتهــا، عل الواقــع، يمكــن اعتب
أنَّهــا إطــار مجــرّد منفصــل عــن الممارســات الخاصّــة 
ــا  ــى أنهّ ــا، وعل ــي تأطيره ــة ف ــي تســاهم المؤسس الت

ــات.]3]] ــذه التقني ــوع ه ــاج مجم نت

بالفعــل، أوســلو عبــارة عــن حالــة تنظيــم اجتماعــي جديــد، تتداخــل 
فيهــا الحــدود بيــن الســلطة والمجتمــع الأوســع، بحيــث يشــكل هــذا 
التداخــل نفســه حالــةً مــن الالتبــاس حول موقع ودور وشــكل الســلطة 
ــاً  ــة تتخــذ شــكلًا خارجي ــن جه ــا، م ــة ترتســم بكونه ــدة كبني الجدي
عنيفــاً بالعلاقــة مــع المجتمــع، ولكنّهــا فــي الوقــت نفســه تتداخــل مــع 
شــرائحه الاجتماعيــة وتعيــد ترتيــب شــرائحه الطبقيــة. بمعنــى رؤيــة 
الســلطة كبنيــة خارجيــة، خاصّــة فــي محمولهــا الإيديولوجــي، ولكنها 
بنيــة داخليــة خاصــة فــي قدرتهــا علــى إعــادة تنظيــم الحيــاة اليوميــة، 
وببنــاء قاعــدة ولاء للســلطة نفســها. يكمــن أثــر البنيــة فــي التصــورات 
التــي يخلقهــا الأفــراد والقــوى الفاعلــة حــول المتوقــع منهــا فــي ظــل 
منظومــة اســتعمارية تقــوّض البيروقراطيــة وتهددّهــا وتقلّصهــا وتمنع 
عنهــا مجــالات سياســاتية )ماليــة وتجاريــة وســيطرة علــى المــوارد( 
ــة  ــذه البيروقراطي ــكلين له ــراد المش ــح الأف ــه تمن ــت نفس ــي الوق وف

الأمــان المــادي والاســتقرار الزمنــي فــي تلقــي الرواتــب. 

عــاوة علــى مــا ورد، مــن المهم التذكير بأنَّ أيَّ فهــم دقيق للتحولات 
فــي شــكل ووظيفــة الســلطة الفلســطينية والــرؤى المتصارعــة حــول 
شــكل هــذه الســلطة، عليهــا أن تأخــذ التفاعــل مــا بيــن البيروقراطيــة 
ــة أوســع  ــن مجموع ــة الفلســطينية ضم الاســتعمارية والبيروقراطي
الاجتماعيــة  والتوازنــات  والمناطقيــة  الحزبيــة  الصراعــات  مــن 
ــن  ــرورة م ــاء صي ــي بن ــي تشــكيلها وف ــي ســاهمت ف ــة الت المختلف

التحــولات فيهــا.

[[3[	 Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist 
Approaches and Their Critics.” The American Political Science 
Review 85, no. 1 ( 1991): 77–96, 91. 
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بهــذا المعنــى، قــد يكــون أهــم عنصــر فــي التغيــر الــذي طــرأ عقــب 
ــن  ــه م ــا تمتلك ــة، بم ــة حديث ــو نشــأة بيروقراطي ــات أوســلو ه اتفاقي
شــبكات اجتماعيــة وصراعــات داخليــة، بــل مــا تحيــل إليــه مــن 
تشــكل هــذا العالــم الثنائــي، أي الســلطة والمجتمــع، والســلطة 
والأفــراد والطبقــات المشــكلين لهــذه الســلطة، ومــن التصــورات 
المتخيلــة حــول المتوقــع مــن الأفــراد المشــكلين للبنيــة قبــل البنيــة. 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة التســعينات فــي تأســيس الهيــكل الأساســي 
ــه لا يمكــن إغفــال مــدى عمــق التحــول  ــة الســلطة، إلا أنّ لبيروقراطي
ــة، أي فــي نشــأة الســلطة  ــذي طــرأ عقــب أفــول الانتفاضــة الثاني ال

ــدة.  بنســختها الجدي
ــج  ــام 2012 هــو ســنة تتوي ــة أن يكــون الع ــاب المصادف ــن ب ــس م لي
مشــروع الدولــة الــذي قــاده الاقتصــادي فــي البنــك الدولــي والعائــد 
إلــى فلســطين بإيعــاز ودعــم أمريكــي، ســام فيــاض، فــي هــذا العــام 
أعلــن المانــح الأوروبــي والمؤسســات الدوليــة الداعمــة لبنيــة الســلطة 
ــة.]3]] لــم تكــن  الفلســطينية أنهــا جاهــزة للتحــول إلــى مصــاف الدول
»الفياضّيــة« نــواة تفكيــر الرجــل وحــده، كمــا لــم تكــن مجــرد تعليمات 
تقــوم بإصدارهــا مكاتــب البنــك الدولي والمؤسســات الماليــة العالمية 
الكُبــرى. لقــد كانــت الفياضيــة مشــروع انتشــال وتشــييد لنخبــة 
ــم لإعــادة  جديــدة، ويمكــن مفهمتهــا علــى أنّهــا مشــروع طبقــي مُنظَّ
تشــكيل دورة الإنتــاج الفلســطيني، بمــا يخــدم الرأســمال الفلســطيني 
الفلســطينية.  الســلطة  تديــر  التــي  والأمنيــة  السياســية  والنخــب 
بالفعــل امتلكــت هــذه الطبقــة مثقفيهــا، وأدواتهــا التنظيميــة وعلاقتهــا 
الجيو-سياســية، ففــي الوقــت الــذي تمــت فيــه تصفيــة تيــار المقاومــة 
النخبــة  اســتحوذت  العســكرية،  وتنظيماتــه  وقياداتــه  بشــخوصه 
ــن هوامــش  ــت م ــد الســلطة، وتحول ــى مقالي ــدة عل السياســية الجدي

[[3[	 Joel Greenberg, “UN Report: Palestinian Authority ready for 
statehood” Washington Post ( 12 April 2011), https://www.
washingtonpost.com/world/un-report-palestinian-authority-ready-
for-statehood/2011/04/12/AFoKaUSD_story.html 

https://www.washingtonpost.com/world/un-report-palestinian-authority-ready-for-statehood/2011/04/12/AFoKaUSD_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-palestinian-authority-ready-for-statehood/2011/04/12/AFoKaUSD_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-palestinian-authority-ready-for-statehood/2011/04/12/AFoKaUSD_story.html
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ــد شــكل  ــة. لق ــى الواجه ــرى إل ــرة الانتفاضــات الكُب ــي فت النخــب ف
فيــاض مفصــاً أساســياً فــي »الحركــة الاجتماعيــة« النيو-ليبراليــة، 
بــل كان رأس حربتهــا وعنوانــاً جديــداً لصيــرورة تاريخيــة نبعــت مــن 
الصــراع القائــم منــذ نشــأة الحالــة الفلســطينية، بالعلاقــة مــع البُنيــة 
ــع  ــاون م ــب التع ــن قط ــن اســتقطاب بي ــه م ــا تخلف الاســتعمارية وم

الاســتعمار وقطــب مقاومتــه.

ــخ  ــة بالتفسّ ــول الانتفاضــة الثاني ــب أف ــد هــذا الاســتقطاب عق تجسّ
ــي انتصــر  ــزة الت ــن قطــاع غ ــا بي ــه السياســية، م ــي ومآلات الجغراف
ــى حــركات الإســام السياســي،  ــار المقاومــة المحمــول عل فيهــا تي
ــار  ــة وانتصــار التي ــار المقاومــة فــي الضفّ ــن اضمحــال تي ومــا بي
البراغماتي-الواقعــي فــي حركــة فتــح – مــن خلال الدبابة الإســرائيلية 
ــر  ــل ياس ــال« الراح ــر »اغتي ــى إث ــية عل ــة السياس ــه الواجه - وتبوئ
عرفــات. لقــد كانــت أركان »الثورة-المضــادة« جاهــزة للانقضــاض 
ــه، وتحويــل الانتصــار  علــى مفاصــل الســلطة المركزيــة فــي رام الل
العســكري الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا مــن تصفيــة 
لبــؤر المقاومــة وشــخوصها، إلــى صياغــة مشــروع جديــد يُســتكمل 
فيــه مشــروع أوســلو ومــا حملــه مــن ثلاثيــة: تحويــل حركــة تحريــر 
وطنــي إلــى شــبه-كيان تمثيلــي يلعــب دوراً وظيفيــاً أمنيــاً، والتعاطــي 
مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية كجســر للتطبيــع بيــن العــدو والعالم 
ــح الرأســمال الفلســطيني  ــى وتوســعة مصال ــاظ عل ــي، والحف العرب

والمكتســبات الاقتصاديــة التــي حققتهــا النخبــة الحاكمــة. 

وهكــذا انتشــلت »الحركــة الاجتماعيــة النيو-ليبراليــة« مــا تبقــى مــن 
ــة، وحوّلتهــا نحــو  ــول الانتفاضــة الثاني ــر أف ــى إث روح المواجهــة عل
طاقــة وأمــل بنــاء الدولــة، بمــا عنــاه مــن تمريــر لمشــروعين متوازييــن. 
كان أولاهمــا مشــروع إعــادة بنــاء الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، بمــا 
ــواء ومكافحــة  ــة تســتطيع احت ــوة ضارب ــد كق ــا الصاع يخــدم دوره
التمــرد، أي فــي قــدرة تلــك الأجهــزة علــى اتقــانَ »دور العضــات« 
فــي قمــع نشــأة مقاومــة منظمــة فــي الضفــة الغربيــة. أمــا ثانيهمــا، 
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ــل بعنصــر الإتاحــة فــي الاقتصــاد ومــا أنتجــه مــن اســتقطاب  فتمثّ
طبقــي ســاهم فــي خلــق تجاذبــات اجتماعيــة جديــدة مشــرذمة مــن 
البنــى التضامنيــة الفلســطينية الداخليــة المبنيــة علــى تاريــخ طويــل 
مــن التكاتــف الداخلــي والعــداء المشــترك، بــل وجعلــت مــن الســوق 
وأيديولوجياتــه الموقــعَ الأهــمّ لتطويــر الــذات الفلســطينية، بمــا يحيلــه 
الســوق، لكــوْن التنافــس والتســليع همــا القيــم الإنســانية الأســمى. 
لهــذا لــن يكــون هنــاك حــل ســحري لمــا يســمى الانقســام السياســي 
الفلســطيني، فهــو ليــس خلافــاً علــى تكتيــك سياســي يمكــن إعــادة 
ــق،  ــن الصدي ــدو م ــف الع ــادة تعري ــو إع ــل ه ــه، ب ــق علي ــاء التواف بن
ــد مســتجدّ للمجــال والزمــن السياســي فــي كل  ــي هــو تحدي وبالتال
ــن »ديســتوبيا« التعــاون مــع  ــل بي ــه يقاب ــة وغــزة، كمــا أنّ مــن الضف

الاســتعمار و»تشــاؤل« المقاومــة. 

ــم مســتجدة  ــات تحكّ ــر تقني ــم تطوي ــف الماضــي ت ــد ونيّ ــي العق ف
تســاهم فــي لجــم بيروقراطيــة الســلطة وفــي إرســاء المتوقــع منهــا 
مــن قبــل المســتعمِر، وأحيانــاً فــي ظــل تماهــي شــبه تــام مــن قبــل 
الطبقــة الإداريــة لتلــك البيروقراطيــة. ومــن مجمــوع تلك السياســات: 
اللا-اســتقرار الزمنــي، الدخــول الــدوري فــي أزمــات سياســية 
مــن  المدنــي،  بشــقها  خاصّــة  البيروقراطيــة،  وســلب  وماليــة، 
قوّتهــا السياســية مــن خــال القمــع المباشــر أيضــاً. فعلــى ســبيل 
المثــال، لا يمكننــا فصــل أزمــة الرواتــب المتكــررة أو المتتابعــة 
فــي الســلطة الفلســطينية عــن علاقــة هــذه الأزمــة بخلــق منظومــات 
ــك  ــوذج تفكي ــون نم ــد يك ــة. وق ــان داخــل البيروقراطي التماثل/الإذع
ــة  ــال تجرب ــة وإفش ــدف محارب ــائها به ــد إنش ــن بع ــة الموظفي نقاب
حركــة حمــاس فــي إدارة الحكومــة فــي العــام 2006 أحــدَ الأمثلــة 
التــي تســتطيع الإضــاءة علــى شــكل العلاقــة بيــن الطبقــة الإداريــة 
للبيروقراطيــة والبيروقراطــي نفســه. فقــد كان لنقابــة الموظفيــن دورٌ 
فتهــا النخــب السياســية الفلســطينية  مهــم عندمــا نشــأت كأداة وظَّ
حركــة  نفــوذ  تقييــد  بمحــاولات  التحريــر،  بمنظمــة  المرتبطــة 
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حمــاس داخــل الســلطة الفلســطينية، ولكــن بعــد فــوز الأخيــرة فــي 
الانتخابــات التشــريعية، كان لا بــدَّ مــن جســم نقابــي يتــم توظيفــه 
لخلــق أزمــات إداريــة لإفشــال التجربــة الحكوميــة الجديــدة والإبقــاء 
علــى الســلطة كامتــداد اجتماعــي لشــبكات ريعيــة تديرهــا الطبقــة 
الإداريــة للســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه. المفارقــة أنَّــه وفــي 
ــل  ــى تحصي ــل عل ــات للعم ــك النقاب ــا تل ــت فيه ــي تحول ــة الت اللحظ
ــل  ــى وقــف سياســات تأجي ــا العمــل عل ــا فيه ــوق الموظــف، بم حق
دفــع المســتحقات الماليــة وغيرهــا مــن إجــراءات متعــددة، تــم 
توظيــف المؤسســة الأمنيــة للجــم وقمــع نقابــة الموظفيــن وإعلانهــا 
ــى  ــر إل ــا، ووصــل الأم ــن عليه ــال القائمي ــة واعتق ــة غير-قانوني نقاب

ــام 2014.]3]] ــي الع ــم ف ــداء الجســدي عليه حــدّ الاعت

ــة المؤسســات  ــن تجرب ــم تك ــق حــداد، ل ــه توفي ــا يشــير إلي ــاً لم وفق
الدوليــة النابعــة مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي خاليــةً من 
ــة الأخيــرة بنــاء  مفاهيــم مــن قبيــل »الهندســة الاجتماعيــة«، ومحاول
شــبكات ريعية-اقتصاديــة تســتطيع مــن خلالها بناء ســلطة فلســطينية 
قــادرة علــى تحمــل الأعبــاء الأمنيــة المرتبطــة بقمــع المقاومــة. وقــد 
دخلــت تلــك الاعتبــارات تحديــداً فــي تحديــد الشــبكات الاجتماعيــة 
التــي يمكــن دعمهــا وتوفيــر ضــخّ مالــي ورأس مــال اجتماعــي لهــا، 
وتحديــد الشــبكات التــي يجــب محاربتهــا واحتوائهــا، أي فــي انتقــاء 
تلــك المؤسســات والشــبكات التــي أظهــرت اســتعدادها لتكثيــف 
عمليــة تحويــل الســلطة، مــن أداة لتحقيــق دولــة إلــى كــون الأداة 
نفســها غايــة، وبالتالــي إلــى إمكانيــة المســاومة علــى شــكل وهــدف 
ــار المقاومــة  ــة تي الأداة. بهــذا المعنــى كان مــن الســهل بعــد تصفي
ــاء  ــث تتحــول الســلطة مــن مشــروع بن ــدة، بحي ــة جدي إرســاء معادل

دولــة إلــى مشــروع ســلطة أصلانيــة. 

ــن السياســة  ــن الفلســطينيين: بي ــب الموظفي ــال نقي ــوض الرجــوب، »اعتق ع 	[[3[

.http://bitly.ws/SFqp  ،)2011 الثاني/نوفمبــر  )تشــرين  والقانــون«، 

http://bitly.ws/SFqp
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قــد تكــون هــذه العمليــة بالــذات هــي التــي وظفتهــا الباحثة دانــا الكرد 
فــي ســعيها لتبيــان موقــع الســلطة الفلســطينية كوكيــل للاســتعمار، 
وســلطة »أصلانيــة« تســعى لنهــش البنــى الاجتماعيــة القــادرة علــى 
توليــد الكتــل السياســية المقاومــة، التــي تتضمــن - بحســب قراءتها - 
التشــابك العالــي بيــن الطبقــة البرجوازيــة والسياســية الوســيطة فــي 
فلســطين وبيــن المانــح والاحتــال، ومجموعــة مــن الممارســات بمــا 
فيهــا بنائهــا لشــبكات نفعيــة، وإنتــاج الكتلــة الاجتماعيــة التــي لديهــا 
مصلحــة مــن اســتمرار التعــاون مــع الاحتــال، واحتــواء المجتمــع 

المدنــي الفلســطيني.

مــا لــم تعكســه كليــاً الكــرد فــي بحثهــا هــو أمريــن: أولًا، الحاجــة إلــى 
إعــادة تعريــف العــدو مــن الصديــق، بحيــث تعــرف النخــب علاقتهــا 
مــع المجتمــع الفلســطيني علــى أســاس عــداء طبقــي وسياســي مــرَّ، 
مــن خــال مــا أطلــق عليــه »الانقســام السياســي«، ولكــن أيضــاً إلــى 
الحــرب التــي تخوضهــا النخــب الفلســطينية الوســيطة علــى جميــع 
التــي  والسياســية،  المطلبيــة  والاجتماعيــة  السياســية  التكتــات 
يمكــن لهــا أن تتحــول لبديــل، إمّــا فــي وســاطتها مــع الاســتعمار أو 
كبديــل أيديولوجــي وطنــي يعيــد إلــى الواجهــة ســؤال المواجهــة مــع 
الاســتعمار. بهــذا المعنــى، هــي عمليــة تســعى إلــى تفتيــت الروابــط 
ــل  ــى أن تكــون هــي التكتّ ــة وتذريرهــا أيضــاً، وتســعى إل الاجتماعي
ــف العــدو مــن  ــاً، إن َّإعــادة تعري ــم. ثاني ــد المنظَّ الاجتماعــي الوحي
الصديــق علــى أســس حزبيــة فصائليــة، قــاد إلــى أن يصبــح الخصــم 
ــاً  ــه حرب ــارس الســلطة علي ــذي تم ــي ال ــدو الحقيق ــو الع ــي ه الداخل
ــد  ــدو بعي ــال كع ــل الاحت ــم تحوي ــا يت ــة، بينم ــة دائم سياســية وامني
ــي  ــه ممارســة سياســات الحــرب الت ومبهــم، ولا يمكــن فــي مواجهت

يولدهــا تعريفــه كعــدو.

فــي المقابــل، موضَــعَ توفيــق حــداد العديــد مــن هــذه التغيــرات مــن 
خــال التركيــز علــى الشــرخ مــا بيــن الادّعــاءات النظرية للمؤسســات 
الدوليــة، وفشــلها فــي بنــاء الدولــة، مــن دون الأخــذ بشــكل كافٍ 
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بأهميــة ودور »البرقرطــة« كأســاس لبنــاء سياســي أصلانــي يشــابه 
ــة« بتعابيــر محمــود ممدانــي،  مــن حيــث منطقــه »الســلطة الأصلاني
مــع فــارق مهــم، هــو أنَّ الســلطة الأصلانيــة فــي الحالــة الفلســطينية 
بُنيــت أساســاً علــى التحالــف بيــن الطبقــة البرجوازيــة والبيروقراطيــة 
لمنظمــة التحريــر والاســتعمار. أي أنّهــا نتــاج زواج مصالــح ســعى 
إلــى تحويــل حركــة التحريــر الوطنــي إلــى ســلطة أصلانيــة، وليســت 
قائمــة علــى شــرعيات سياســية تقليديــة مبنيــة علــى العشــيرة أو 
الطائفــة أو غيرهــا مــن تلــك الأشــكال. وقــد كان للانتفاضــة الثانيــة 
دور كبيــر فــي إعــادة تحديــد الأولويــات المرتبطــة بالبيروقراطيــة 
وعملهــا والشــبكات التــي ســتلعب دوراً واضحــاً فــي المرحلــة التــي 

تلــت الانتفاضــة.]3]] 

أدّت مجمــوع السياســات المختلفــة، علــى شــاكلة: إحالــة جــزء كبيــر 
ــى التقاعــد المبكــر، ومحــاولات  ــن إل مــن عناصــر الأمــن والموظفي
ــع  تقليــص البيروقراطيــة، ومــن ثــم إعــادة إنتاجهــا بشــكل موسَّ
ــم صفــوف الأمــن مــن خــال  ــف، وإعــادة تنظي ــكادر مختل ولكــن ب
عقيــدة أمنيــة جديــدة ارتكــزت علــى تعزيــز العــداء لحركــة حمــاس 
ــدة  ــى قاع ــن عل ــل دور الأم ــال، وتعلي ــداء للاحت ــى حســاب الع عل
الانقســام  ســتار  تحــت  الفلســطيني  المجتمــع  مــع  المواجهــة 
السياســي؛ أدّت هــذه السياســات إلــى تغيــرات ملموســة فــي أثــر 
لين للبنيــة، باختــاف  البنيــة، أي فــي تصــورات الأفــراد المشــكِّ
أدوارهــم ومــا هــو متوقــع منهــم، وهــو مــا نتــج عنــه توتــر متصاعــد 
ــة الأوســع حــول هــذا  ــة للســلطة والبيروقراطي ــة الإداري ــن الطبق بي
»المتوقــع«. هــذا تحديــداً مــا نســتطيع لمســه فــي التظاهــرات التــي 
ــات، وخاصّــة مــع رفــض  ــزار بن ــة الشــهيد ن طالبــت بمحاســبة قتل
العديــد مــن العناصــر فــي الجهــاز الأمنــي الفلســطيني المشــاركة 

[[3[	 Haddad, Palestine Ltd; Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: 
Contemporary Africa and Legacy of Late Colonialism (Princeton: 
Princeton University Press, 1996).



237

مر
 ع

واد
لج

د ا
عب

 - 
ضي

وار
 ع

دَثٍ
كح

وِم 
مقا

 ال
رّي

الذ
ل 

فع
 ال

يم؟
نظ

- ت
بلا

بّة 
ه

فــي عمليــات القمــع التــي حصلــت فــي محيــط ميــدان المنــارة، 
ــن.]3]] ــان آخري ــس وإذع ــول وتحمّ ــل قب مقاب

لا يمكننــا هنــا التطــرق بشــكل تفصيلــي إلــى العديــد مــن السياســات 
التــي تســاهم فــي اســتباق وإجهــاض إمكانيــات خلــق وإبــداع وبنــاء 
التنظيــم القــادر علــى مواجهــة التوغــل والتوســع الاســتعماري. ولكــن 
مــا كان جوهريــاً فيمــا ورد هــو الإضــاءة علــى ما أســميناه أثــر البنية، 
ليــس فقــط كعمليــة تعيــد ضبــط وترتيــب العلاقــات الاجتماعيــة، ومــا 
هــو ممكــن فيهــا ومــا هــو غيــر ممكــن، ولكــن أيضــاً الإضــاءة علــى 
ــة،  ــة التنظيمي ــم وطبيعــة وشــكل وأثــر هــذه البني مــا هــو أصــاً منظَّ
خاصّــة فيمــا تفتــرض أنّــه »متوقــع« منهــا. بتعابيــر أخــرى، إنَّ تحييــد 
شــرائح اجتماعيــة وخاصــة الطبقــة الوســطى المرتبطــة بــأدوات 
تنظيــم البيروقراطيــة، أو الطبقــات العاملــة مــن خــال منظومــات 
التحكــم بالحركــة خاصــة بقــدرة تنظيــم وتحديــد مــن يدخــل الداخــل 
الفلســطيني المحتــل للعمــل ومــن لا يمكنــه؛ يســاهم فــي خلــق مجتمع 
حيــادي فيمــا يرتبــط بقتــال البنيــة الاســتعمارية وتوســعها، أي خلــق 
مجتمــع يبنــى البنيــة التــي ســتنفيه، بمعنــى أنّــه مجتمــع واســع مــن 
الفاعليــن المنفصليــن عــن الفعــل المقــاوم، وفــي الوقــت نفســه هــو 
ــة  ــة إيديولوجي ــة »العيــش« إلــى مقول مجتمــع براغماتــي يحــوّل مقول

تنافــس مقولــة المقاومــة. 

البيروقراطيــة  تقويــض  عمليــة  فــي  ــف  توظَّ التــي  التقنيــات  إن 
داخــل  القــوى  صراعــات  فيهــا  )بمــا  والعمــال  الفلســطينية 
ــة  ــة البيروقراطي ــة، وعلاق ــوة المختلف ــع الق ــى مواق ــة عل البيروقراطي
ــة  ــرةً العتب ــرة وموف ــداداً للأخي ــكّل امت ــتعمارية( تش ــا الاس بنظيرته
التــي تمكــن اختــراق الطبقــات الاجتماعيــة الفلســطينية وبنــاء شــرائح 
جديــدة تمتلــك علاقــة معقــدة مــع تصوراتهــا حــول البنيــة ومــا تتوقعــه 

[[3[	 Abdaljawad Omar, “How the Palestinian Authority Manage 
Dissent”, Electronic Intifada, (July 2021), https://electronicintifada.
net/content/how-palestinian-authority-manages-dissent/33546. 

https://electronicintifada.net/content/how-palestinian-authority-manages-dissent/33546
https://electronicintifada.net/content/how-palestinian-authority-manages-dissent/33546
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منهــا. باختصــار، يتطلــب وجــود واســتمرارية هــذه الســلطة وطبقتهــا 
الإداريــة )القيــادات السياســية والأمنيــة والرأســمالية( غيــابَ وتغييــب 

ــاوم.   ــم المق ــد التنظي ــى تولي ــة عل ــدرة الاجتماعي الق

الرقابة والثقة المهزوزة
المتغيــر  المعجــم  إلــى  النظــر  الفلســطينية  الحالــة  فــي  يكفــي 
المرتبطــة  التعاون/العمالــة  بأشــكال  يحيــط  الــذي  والمتضخــم 
وببنيــة الســلطة أو الاحتــال نفســه أو بالعلاقــة بينهمــا، لنجــدَ 
اصطلاحــات مــن قبيــل: المطبّــع، العميــل، الجاســوس، العصفــور، 
والتعــاون  المنــدوب  الخيانــة،  الأمنــي،  التنســيق  الاعتــراف، 
البنيــوي وغيرهــا، كاصطلاحــات لهــا دلالات وإحــالات مختلفــة، 
ولكنَّهــا جميعــاً تــدور فــي فلــك محــاولات صياغــة مفهمــةٍ لأشــكال 
التعــاون مــع الاســتعمار، المباشــرة منهــا أو تلــك التــي تتخــذ 
أشــكالًا أخــرى أكثــر تعقيــداً. وتصــدر بعــض الاصطلاحــات عــن 
أيديولوجيــات النخــب الحاكمــة، وأصبحــت جــزءاً مــن المعجــم 
السياســي الفلســطيني كالتنســيق الأمنــي أو الالتــزام بالاتفاقــات 
الثنائيــة كمثــال آخــر. ولكــن مــا يهمنــا هنــا ليــس تحليــل هــذا 
ــه مــن أشــكال  ــل إلي ــل فــي الاصطلاحــات، ومــا تحي التنــوع الهائ
متعــددة مــن التعــاون التــي تتطلــب بدورهــا اصطلاحــات متعــددة 
مــن تحديــد شــكل وحديّــة وكثافــة التعــاون مــع الاســتعمار ودرجــة 
القبــول الاجتماعــي لهــذا الشــكل أو ذاك، بــل يهمنــا أثــر هــذا 
ــذا  ــأنَّ أشــكال ه ــان الشــعور ب ــى طغي الاتســاع الاصطلاحــي عل
الاجتماعــي  النســيج  مــن  جوهريــاً  جــزءاً  أصبحــت  التعــاون 
الفلســطيني، وبالتالــي إلــى كليــة تواجــد )omnipresence( التعــاون 
بأطــواره المتعــددة الــذي يتخــذ حالــةً أقــرب لكليــة الوجــود. فكمــا 

ــف:  ــا حــول العن ــي كتابه ــدت ف ــا أرن ــول حن تق

لقــد لوحــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان أنَّ فعاليــة الإرهــاب 
التذريــر  درجــة  علــى  كامــل  شــبه  بشــكل  تعتمــد 
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الاجتماعــي، واختفــاء كل نــوع مــن أنــواع المعارضــة 
المنظمــة، وهــو الأمــر الــذي يجــب تحقيقــه قبــل أن 
ــر – وهــو  ــة. هــذا التذري ــوة الإرهــاب المطلق تتحــرر ق
اصطــاح أكاديمــي وباهــت ولا يلتقــط كليــة الرعــب 
الــذي يحيــل إليــه - يصــان ويتكثــف مــن خــال وجــود 
حرفيــاً  يكــون  قــد  الــذي  مــكان،  كل  فــي  المخبــر 
حاضــراً ضمــن كل العلاقــات الممكنــة، لأنَّ المخبــر لم 
يعــد مجــرّد إنســان يمتهــن نقــل المعلومــات ويقبــض 
بمقابــلٍ راتبــاً مــن الشــرطة، ولكنَّــه تحــول إلــى إمكانيــة 

ــه.]3]] ــر« هــو كل شــخص تلتقــي ب أن يكــون »المخب

وقــد تكــون إحــدى أهــم التعليــات المتداولــة لعمليــات التذريــر 
المولّــدة  الاجتماعيــة  الثقــة  تفــكّك  بالتحديــد  هــي  الاجتماعــي 
للتنظيمــات الجماعيــة. وبالطبــع لا نقصــد تفــكّك »الثقــة« كمؤسســة 
مهمــة ترتبــط بالتــداول فــي الســوق أو ببنــاء العائــات علــى ســبيل 
المثــال، ولكــن بمعناهــا السياســي والاجتماعــي المســتهدف مــن 
قبــل ثنائيــة أمنيــة فلسطينية-إســرائيلية. مــا تشــير اليــه أرنــدت 
هــو شــبح الخيانــة الــذي يطــوف ويحــوم حــول كل لقــاء اجتماعــي، 
وبالتالــي، هــذا الوجــود الكلّــي للمخبــر لا يعنــي أنَّ المجتمــع تحــوّل 
ــة«  ــي أنَّ شــبح »الخيان ــا يعن ــدر م ــن، بق ــن المخبري ــع م ــى مجتم إل
يحيــط بــكل لقــاء. بهــذا الســياق، تتــآكل بســهولة القــدرة علــى 
ــذوات  ــدرة ال ــة بق ــكار التهكمي ــن الأف ــاط م ــد أنم ــم، وتتصاع التنظي
ــاء الاســتراتيجيات  الفلســطينية علــى التجمــع وتنســيق الجهــود وبن
ــن  ــط بي ــاء الرب ــن إخف ــا ســبق، لا يمك ــى م ــة إل المشــتركة. بالإضاف
بنيــة البيروقراطيــة التــي تقسّــم الأعمــال وتبنــي هــذا الانســاخ 
ــة  مــا بيــن الفعــل والفاعــل، ومــا بيــن نشــأة وتطــوّر الأجهــزة الأمني
الفلســطينية التــي اســتطاعت التوســع داخــل المجتمــع وتحويــل آلاف 

[[3[	 Hannah Arendt, On Violence (NY: Harcourt Publishers, 1969), 55.
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العناصــر لبنــاء ســلطة أصلانيّــة وحمايتهــا.]3]] ولهــذا نجــد اليــوم أنَّ 
الجهــة الأكثــر تنظيمــاً هــي الســلطة نفســها، وهــو التيــار الــذي 

ــأتها. ــة نش ــة وإمكاني ــة المقاوم ــى مكافح ــاش عل يعت
ــى دور  ــز عل ــط مــن خــال التركي ــر فق ــل التذري ولكــن لا يمكــن تعلي
المخبــر، وأنماطــه وأطــواره فــي الســياق الفلســطيني، بمــا فيــه 
تطــور بنيــة مخبريــة كاملــة تتمثــل بالســلطة الفلســطينية. فهنــاك 
عنصــرٌ آخــر دخــل فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، وهــو توســعّ 
ــة  مــا ســنطلق عليــه »اســتعماريّة الرقابــة«. فــي إحــدى مقابلــة بحثيّ
أجريتهــا لغايــات بحــث آخــر، حــول الانتفاضــة الثانيــة، يذكــر أحــد 
الأســرى الســابقين أهميــة الهاتــف بالنســبة لجهــاز المخابــرات، 
ويخــصّ بالذكــر كيــف حــاول ضابــط المخابــرات إقناعــه بضــرورة 
ــول  ــص الدخ ــك خصائ ــذي يمتل ــوع ال ــن الن ــي م ــف ذك ــاء هات اقتن
ــدى  ــه كل شــكوك ل ــف ســيبعد عن ــذا الهات ــت، وأنَّ وجــود ه للإنترن
ــرات وشــأنه  ــي ســتتركه المخاب ــه، وبالتال ــرات حــول تحركات المخاب
ولــن يتعــرض للاعتقــال الإداري المتكــرر الــذي عانــى منــه علــى 
مــدى ســنوات طويلــة.]3]] ناهيــك عــن الحديــث المتكــرر مــن قبــل 
ــف  ــوْن »الهات ــن ك ــن ع ــن والأســرى المحرري ــن المناضلي ــد م العدي

ــكان.]4]] ــى كل م ــك إل ــه مع ــول« جاسوســاً تحمل المحم

مــا يهمنــا هنــا تحديــداً هــو طبيعــة العلاقــة مــا بيــن الإنســان والآلــة، 
وبالأخــصّ شــكل وطبيعــة هــذه العلاقــة التــي ترتســم بكونهــا أقــرب 
لفــخّ معســول. لقــد تحولــت أدوات التواصــل، والبنــى التحتيــة، 

[[3[	 Yezid Sayigh, “Policing the People, Building the State: Authoritarian 
transformation in the West Bank and Gaza”, The Carnegie Papers, 
(Washington D. C.: Carnegie Endowment for International Peace, 
2011), https://carnegie-mec.org/2011/02/28/policing-people-build-
ing-state-authoritarian-transformation-in-west-bank-and-gaza-p
ub-42924 

مقابلة أجراها الباحث في 3 أيلول/سبتمبر 2021، في رام الله. 	[[3[

عدة مقابلات أجراها الباحث ما بين تموز/ يوليو 2020 وأيلول/ سبتمبر 2021. 	[[4[

https://carnegie-mec.org/2011/02/28/policing-people-building-state-authoritarian-transformation-in-west-bank-and-gaza-pub-42924
https://carnegie-mec.org/2011/02/28/policing-people-building-state-authoritarian-transformation-in-west-bank-and-gaza-pub-42924
https://carnegie-mec.org/2011/02/28/policing-people-building-state-authoritarian-transformation-in-west-bank-and-gaza-pub-42924
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وأدوات اللــهو إلــى مصفوفــة معقــدة مصــدّرة لبيانــات مختلفــة تشــي 
بتدفــق معلوماتــي هائــل يصــل جهــاز المخابــرات الاســرائيلي. فمــن 
جهــة، تشــكّل الأداة حاجــة اجتماعيــة للتواصــل، وأصبحــت بالفعــل 
ــا  ــم حفظه ــات يت ــي تصــدر بيان ــاط الت ــن النق ــد م ــن العدي ــةً بي نقط
ــا والبحــث  ــات وتصنيفه ــذه البيان ــم ه ــاولات لفه ــي مح ــا ف وتحليله
عــن علامــات محــددة تفضــي إلــى تحييــد المخاطــر الأمنيــة. فمــا هــو 
جوهــري فــي عمــل هــذه المصفوفــة هــو مــا تمكّنــه مــن ثلاثيّــة مهمــة: 
أولًا، بنــاء مركــز تجميــع معلومــات هائــل يســهّل هندســة السياســات 
ــاً، مســاهمة  ــه. ثاني ــت ذات ــا بالوق ــة ويُعقّده ــة والاجتماعي الاقتصادي
هــذه المنظومــة الرقابيــة بنقــل عمليــات »تحســيس الوجــود« إلــى كل 
أنمــاط الاحتــكاك بيــن الفلســطيني والتقنيــة، وبالتالــي إلــى تحصيــن 
وتعزيــز منظومــات الــردع المبنيّــة علــى كليّــة الرقابــة. ثالثــاً، مســاهمة 
هــذه المنظومــة الرقابيّــة فــي إيجــاد واكتشــاف الأهــداف وتحييدهــا 
اســتباقاً لفعــلٍ مــا أو عقــبَ فعــلٍ مقــاوم )ونجاعتهــا تكمــن بالغالــب 

فــي العنصــر الأخيــر(.

هنــا لا بــدَّ مــن وقفــة تعريفيــة جنيالوجية مهمة لشــكل الرقابــة الحديثة 
ــد، ونســتند عليهــا مــن خــال قــراءة جورجيــو شــاميو لطبيعــة  المعقَّ
الفضــاء الرقابــي الجديــد، خاصّــةً المســتند علــى تجميــع أكبــر عــدد 

ممكــن مــن البيانــات وإخضاعهــا لعمليــات الحفــظ والتصنيــف.]4]] 

ولكــن مــن المهــم أيضــاً الوقــوف علــى نقطــة هامــة ترتبــط بمقاربــة 
شــاميو التــي تنطلــق مــن التوتــرات الرقابيــة فــي مجتمعــات الشــمال 
ــر  ــة مــن »الاســتثناء« بتعابي ــن كــون فلســطين حال العالمــي، ومــا بي
جورجيــو أغامبيــن، بحيــث لا يشــكل التوتــر بيــن الأمــن والحريــة عقبةً 
ــوْن  ــي فلســطين، لك ــي الاســتعماري ف ــام اتّســاع المجــال الرقاب أم
الســلطة الســيادية تتخــذ شــكلًا معاديــاً للوجــود الفلســطيني، بمعنــى 

[[4[	 Gregorie Chamayou, “Oceanic Enemy”, Radical Philosophy 
(May/Jun 2015), https://www.radicalphilosophy.com/commentary/
oceanic-enemy 

https://www.radicalphilosophy.com/commentary/oceanic-enemy
https://www.radicalphilosophy.com/commentary/oceanic-enemy
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ــة  ــي تحــاول لجــم الرقاب ــن »الأصــوات« الت ــد م ــه لا يوجــد العدي أنَّ
الاســتعمارية وتطورهــا فــي الضفــة الغربيــة. ففــي فلســطين مختبــر 
تتــاح فيــه كل الممارســات التــي تخضــع فــي بلــدان ومجتمعــات 
أخــرى إلــى عمليــات لجــم.]4]] فعلــى ســبيل المثــال، لاقــت سياســات 
مــن قبيــل الاقتحــام الليلــي لبيــوت الفلســطينيين نقــداً مــن صحيفــة 
هآرتــس، خاصــة لتلــك البيــوت التــي لا يقطنهــا »مخربــون« بحســب 
ــوع مــن  ــذا ن ــة عــدم ضــرورة هك ــت الصحيف ــة. علّل ــر الصحيف تعبي
العمليــات، كــون المجــال الرقابــي الحديــث يغنــي عــن التمــاسّ 
المباشــر مــع الســكان الفلســطينيين وإزعاجهــم بالليــل، وبالفعــل 
التابعــة للجيــش علــى وقــف  وافقــت البيروقراطيــة الاســتعمارية 
ــا  ــة، لأنّه ــة الحداثي ــف أدوات الرقاب ــاء بتوظي ــات والاكتف هــذه العملي
تتضمــن هــذا العنصــر مــن »تحســيس الوجــود«، ولكــن بقالــب غيــر 

ــي ســافر.  مباشــر ومــن دون تدخــل ليل

هــذا بالفعــل هــو أقصــى مــا يمكــن للنقــد مــن داخــل المجتمــع 
الصهيونــي أن يولــدّه مــن حيــث التعديــل فــي سياســات معينــة، فــي 
ظــل وجــود أدوات تقنيــة أخــرى أكثــر كفــاءةً وأكثــر شــموليةً وبالتالــي 
ــو  ــي فلســطين ه ــإنّ الســياق الاســتعماري ف ــى. ف ــن الأول ــي ع تغن
ســياق إتاحــة رقابيــة شــبه شــاملة ومــن دون ضوابــط حقيقيــة، بــل 
ــف فيهــا أدوات رقابيــة متعــددة وهجينــة: الأبــراج والكاميــرات  وتوظَّ
ــب،  ــة والتعذي ــة الاجتماعي ــزة الرقاب ــاط الصــوت وأجه ــزة التق وأجه
لاســتخراج البيانــات وبنــاء أنمــاط مختلفــة مــن قواعــد البيانــات التــي 
تغــذي الفضــاء الرقابــي، كســجلّ الســكان وغيرهــا مــن الممارســات 
الهامّــة فــي عمليــة فــرز الســكان وتقســيمهم الإداري، وبهــذه الحالــة 
أيضــاً تقســيمهم الأمنــي ومــدى خطورتهــم علــى البنيــة الاســتعمارية. 
وســنعود لهــذا لاحقــاً فــي معــرض حديثنــا عــن العلاقــة بيــن مجموعة 
مــن السياســات التــي تطــورت فــي ظــلّ الهبّة التي ســعت إلــى مكافحة 

[[4[	 Giorgio Agamben, State of Exception (University of Chicago Press, 
2005). 
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الشــكل الجديــد مــن الفعــل الفلســطيني المقــاوم. فلســطين فــي هــذا 
ــة متقدمــة مــن فــرض سياســات  الصــدد هــي مختبــر وفضــاء وحال
الرقابــة وممارســتها وتبيــان نتائجهــا الإمبيريقيــة، وبالتالــي تســليعها 

وبيعهــا كمــا حــدث فــي ســياق برنامــج بيغاســوس مثــاً. 

وكمــا يشــير جورجيــو شــاميو، يكفــي النظــر إلــى المســمّى اللاتينــي 
الــذي أطلقتــه وكالــة الأمــن القومــي الأمريكــي علــى برنامــج الرقابــة 
 scientia« ــو ــاردة، وه ــرب الب ــي خضــمّ الح ــه ف ــذي ابتكرت الأول ال
potentia est« )المعرفــة هــي ســلطة(، فــي محاولــة للربــط بيــن الرقابة 
والســلطة، ودور الرقابــة كتقنيــة مهمــة، بــل جوهريــة فــي عمليــة بنــاء 
ســلطة الإمبراطوريــة نفســها واســتمراريتها. ومــا تمنحــه منظومــات 
الرقابــة الحديثــة ليــس بالأمــر البســيط، فهــي مــن جهــة تتيــح تســليع 
التواصــل الإنســاني كمــا قامــت شــركات التواصــل الاجتماعــي، 
ــراق هــذا التســليع. بــل وتقحــم شــبح  ومــن جهــة أخــرى تتيــح اخت
الخيانــة بكليّــة العلاقــات الاجتماعيــة مــن دون الحاجــة إلــى الوســيط 
الإنســاني المرتبــط بالمخبــر البشــري. هــذا الســعي نحــو الوصــول 
إلــى معرفــة كليّــة الشــبكات الاجتماعيــة والسياســية وتوجهــات 
ــة مــن  ــم الداخلي ــى عوالمه ــل حت ــراد والجماعــات السياســية، ب الأف
خــال التعويــل علــى مــدارس التحليــل النفســي، ســاهمَ فــي تعظيــم 
القــدرات المخابراتيــة فــي ظــل التوسّــع الديمغرافــي الفلســطيني 
ــاّ  ــه كان ضروري ــى أنّ ــي الفلســطيني. بمعن ــع الاجتماع ــد الواق وتعقّ
فــي اســتدامة قــدرات متابعــة حثيثــة للمجتمــع الفلســطيني وتغيراتــه، 
ــة مــن  ــاً فــي الأراضــي المحتل ــم يعــد مجتمعــاً مكون ــه ل وخاصّــة أنَّ
عــدة مئــات الآلاف، بــل أصبــح مجتمعــاً واســعاً ومركبــاً يصــل إلــى 

مــا يقــارب الثلاثــة ملاييــن.

يقــدم شــاميو أصــول الرقابــة المبنيــة علــى مــا يســمى بالبيانات 
الضخمــة، مــن خــال البحــث فــي جينيالوجيــا ومصــادر تشــكلها في 
التاريــخ الحديــث، ويعــود إلــى حــرب الغوّاصــات في الحــرب العالمية 
الثانيــة، وبالتحديــد إلــى المواجهــة بيــن الغوّاصات الألمانية والســفن 
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البحريــة الأمريكيــة والبريطانيــة فــي المحيــط الأطلســي. ولا يختلــف 
ــي واجهــت  ــة الت ــة عــن المعضل ــم الرقمي ــي العوال ــة ف مفهــوم الرقاب
قــوات البحريــة الأمريكيــة التــي أرادت ابتــكار أجهــزة تحــوّل الصــوت 
إلــى تمثيــل صــوري، يســتطيع فيــه المراقــب والمحلــل التمييــز بيــن 
ــق  ــط، والوصــول بشــكل دقي ــي المحي ــة ف أشــكال الصــوت المختلف
ــد  ــي تحدي ــى أصــوات المحــركات الخاصــة بالغواصــات، وبالتال إل
موقعــه الدقيــق. وقــد ســاهمت منظومــة الســونار بحلّ هــذه المعضلة، 
فهــي اســتطاعت تحويــل الأصــوات إلــى شــكل صــوري يفــرّق بيــن 
أنــواع تلــك الأصــوات، وبالتالــي اســتطاعت إعطــاء معطيــات دقيقــة 
ــن الأصــوات  ــط م ــا داخــل محي ــع تواجده حــول الغواصــات ومواق

المختلفــة، موفــرةً بذلــك القــدرة علــى اســتهداف الغواصــات. 

ــة اســتخراج  ــى عملي ــدو المحيطــي« عل ــق شــاميو مســمى »الع يطل
ــاج  ــزة الاســتخبارات لإنت ــا أجه ــي تحتاجه ــة الت ــات الدقيق المعلوم
الهــدف ومــن ثــم تحديــد طريقــة اســتهدافه. إذن، لا تكمــن المفارقــة 
فــي شــحّ المعلومــة فــي عالــم الرقابــة الاســتعمارية المعتمــد علــى مــا 
يصــدره النــاس أنفســهم مــن معلومــات وصــور ومواقــع وتفاصيــل 
بنكيــة، ولكنهــا تكمــن فــي تدفقهــا الهائــل. وبالتالــي يكمــن دور 
ــي تؤشــر  ــات الت ــن العلام ــز بي ــة تميي ــام بعملي ــي القي ــرات ف المخاب
إلــى الخطــر وتلــك التــي لا تفضــي إلــى أيَّ خطــر ضمــن محيــطٍ 
مــن البيانــات، خاصــةً إذا مــا كان أســاس العمــل المخابراتــي هــو 
اســتباق الحــدث ومنعــه. وبهــذا المعنــى، فالفضــاء الرقابــي هــو 
أيضــاً فضــاءٌ رمــزي ملــيء بالإشــارات والعلامــات والــدلالات التــي 
تحتــاج إلــى عمليــات تنقيــح وتحليــل وتصنيــف. وتكمــن نجاعــة هــذا 
النظــام فــي القــدرة علــى العــودة إلــى الــوراء بعد حــدوث الفعــل، أكثر 
مــن القــدرة علــى اســتباق حــدوث الحــدث نفســه. فكمــا يقــول شــاميو 
هنــاك حــدود للتشــبيه بيــن عالــم الســونار الــذي يعتمد علــى الإصدار 

ــة:  ــم الاجتماعي ــن العوال الميكانيكــي لأصــوات الغوّاصــات وبي

قامــت الأدمغــة التــي تــم تدريبهــا فــي خضــمّ الحــرب 
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ســعيهم  خــال  مــن  خاطــئ  تشــبيه  بيــن  البــاردة 
محــرك  )إشــارة  ميكانيكــي  نمــوذج  بيــن  للمطابقــة 
الغواصــة، كإشــارة ثابتــة وضروريــة( علــى عوالــم 
البشــر )غيــر متجانــس ومتعــدد الأشــكال وقــادر علــى 

التكيــف وملــيء بالغايــات السياســية المختلفــة(.]4]]

مــا أراد شــاميو قولــه، ومــا تظهــره التجربــة، هــو إنَّ الرقابــة تســاهم 
ــاء ذوات  ــي بن ــد، وتســاهم أيضــاً ف ــع اجتماعــي جدي ــق واق فــي خل
جديــدة. وفــي الحالــة الفلســطينية تــؤدي إلــى إضفــاء طبقــة أخــرى 
علــى المراقِــب لكونــه مراقَبــاً، وبالتالــي إلــى تكثيــف عمليــات التذريــر 
ــى  ــود، وعل ــاء وتنســيق الجه ــدرة بن ــد ق ــا تعقي ــا فيه الاجتماعــي بم
الرغــم مــن أنَّ »المعرفــة ســلطة« بحســب شــعار وكالــة الأمــن القومــي 
الأمريكــي، ولكنهــا لا تفضــي إلــى ســلطة المعرفــة المطلقــة، بــل 
أحيانــاً إلــى ســلطة الأداة الرقابيــة علــى المراقِــب والمُراقــب. الرقابــة 
إذن هــي نظــام »تمثيــل«، وتحتــاج بالتالــي إلــى تقنيــات متعــددة 
ــا  ــا فيه ــات، بم ــن البيان ــل م ــم الهائ ــل الك ــى تحلي ــدرة عل ــد الق ترف
ــف  ــزي مكث ــول رم ــا كمحم ــات ونقله ــك البيان ــر تل ــم تصوي ــف يت كي
ــا  ــوّة م ــرخ أو ه ــي ش ــى الأنطولوج ــاك بالمعن ــب. وهن ــن المراق لعي
بيــن الواقــع وطــرق وأدوات تصويــره، وهــذا الشــرخ أيضــاً يشــكل 
ــاً، أي إذا  ــة والحــرب عموم جــزءاً مــن التحــدّي فــي مجــالات الرقاب
نظرنــا مــن منظــور المراقــب كيــف نحــوّل البيانــات الكليــة إلــى مــادة 
تصويريــة مكثفــة وبســيطة تســتطيع التقــاط الواقــع المعقّــد وتحويلــه 

إلــى بيانــات مرئيــة. 

لهــذا كانــت الهبــة قــادرة على تخطّــي منظومات الرقابــة وتجاوزها من 
خــال زمنيــة الفعــل، أي عفويتــه الصفريــة فــي العديــد مــن الأحيــان، 
ولكــن أيضــاً مــن خــال التنــوع الاجتماعــي والسياســي للمنفّذيــن، 
ــي صــدرت عــن المؤسســات  ــة الأبحــاث الت ــاً أنَّ غالبي إذ نجــد مث

[[4[	 Chamayou, “Oceanic Enemy.”
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ــى  ــول« إل ــب المجه ــل »الذئ ــى تحوي ــعت إل ــة س ــة الصهيوني البحثي
»الذئــب المعــروف مســبقاً«.]4]] ولــم تلــقَ أجهــزة الاســتخبارات العديد 
مــن النجاحــات فــي وقــف العمليــات قبــل حدوثهــا فــي هبــة العمليــات 
الذريــة لهــذه الأســباب تحديــداً، لأنّهــا بالمجمــل عمليــات لــم تتطلــب 
تنســيقاً عاليــاً قبــل حدوثهــا، كونهــا نبعــت فــي العديــد مــن الأحيــان 

مــن فئــات اجتماعيــة لا تخضــع لرقابــة خاصّــة. 

وعلــى مســتوىً آخــر، ســاهمت اســتعمارية الرقابــة بتكثيــف عمليــات 
ــر«،  ــر منفصــل عــن منطــق »المخب ــر الاجتماعــي، بمنطــقٍ غي التذري
ــة.  ــاءات الاجتماعي ــة اللق ــي غالبي ــع ف ــرةً بشــكل واس ــا حاض كونه
وآلــةً  اجتماعيــة  حاجــة  مثــاً  المحمــول  الهاتــف  أصبــح  لقــد 
يســتخدمها الغالبيــة العظمــى مــن الســكان. وفــي تقريــر إحصائــي 
ــي  ــة ف ــف المحمول ــدد مســتخدمي الهوات ــدّر ع ــال، يق ــة ديجيت لمجل
ــن  ــي 85% م ــم حوال ــذا الرق ــكل ه ــون، ويش ــطين بـــ 4.35 ملي فلس
مجمــوع الســكان فــي الضفــة الغربيــة وغــزة. هــذه الشــبكة الواســعة 
ــرات،  ــات وكامي ــن ميكروفون ــه م ــا تحمل ــة بم ــف المحمول ــن الهوات م
ــة  ــة الاجتماعي ــة الرقاب ــي عملي ــات، تســاهم ف ــا تصــدره مــن بيان وم
ــعة التــي تســتطيع توثيــق وتســجيل الغالبيــة العظمــى مــن  الموسَّ

أشــكال التواصــل البشــري. 

ــة الكامنــة فــي اســتخدام  كمــا يشــير العديــد مــن الأســرى للمعضل
الهاتــف، فمــن جهــة كل أشــكال التنظيــم تحتاج إلى عمليــات تواصل، 
ولكــن هــذا التواصــل بحــدّ ذاتــه هــو أشــبه بـــ »كعــب أخيــل« الــذي 
ــات  ــاً لعملي ــال وأحيان ــى الاعتق ــان إل ــن الأحي ــد م ــي العدي ــؤدي ف ي
والتواصــل  التنظيميــة  الفعاليــة  بيــن  مــا  التوتــر  هــذا  الاغتيــال. 

ينظر على سبيل المثال: 	[[4[

	 Irwin Mansdrof, “From ‘Lone Wolf’ to ‘Known Wolf’: The role 
of ‘Cultural Fuels’ and ‘Personal Trigger’”. Jerusalem Center for 
Public Affairs (7 January 2018), https://jcpa.org/article/from-lone-
wolf-known-wolf-role-cultural-fuel-personal-triggers/. 

https://jcpa.org/article/from-lone-wolf-known-wolf-role-cultural-fuel-personal-triggers/
https://jcpa.org/article/from-lone-wolf-known-wolf-role-cultural-fuel-personal-triggers/
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ــة الفلســطينية  ــى التنظيمي ــر فــي البن هــي إحــدى أهــم مكامــن التوت
ــا  ــن الرســالة والمرســل بم ــرق للفصــل بي ــداع ط ــت ابت ــي حاول الت
ــث مــن خــال  ــاءات، أو الحدي ــم فــي اللق ــة، التلثّ ــاط الميت فيهــا: النق
ــة  ــي تســعى لحماي ــات الت ــن الممارس ــا م ــب وغيره ــدار أو حاج ج
ــه يُلقــي  ــه، وبالتالــي حمايتهــم معــاً. وعلي المرسِــل مــن المرسَــل الي
ــات  ــق التنظيم ــى عات ــة عل ــة الحديث ــف وأشــكال الرقاب ــول الهات دخ
ــذا  ــاهم ه ــة يس ــن جه ــعاً، فم ــاً واس ــية تحدي ــة والسياس الاجتماعي
الفضــاء الافتراضــي فــي خلــق أنمــاط مــن التواصــل الجديــدة، ولكنّــه 
مــن جهــة أخــرى وســيلة لتواصــل رقمــي يخضــع لعمليــات الأرشــفة. 

يســاهم هــذان الشــبحان فــي بنــاء جــدران مــن اللا-ثقــة فــي العمــل 
لشــعور  الفلســطيني  الفــرد  الفلســطيني، ويخضعــان  السياســي 
ــا محفوظــة  ــه المتشــعبة كله ــة وعلاقات ــأنَّ أســراره الحميمي ــارم ب ع
فــي فضــاء رقابــي معقــد، تتضمــن حركــة جســده، وأفــكاره الخاصــة 
ــذه الســلطة  ــددة. تســاهم ه ــى المنصــات المتع ــي يشــاركها عل الت
الرقابيــة ببنــاء الــذات الفلســطينية وتعثّــر جهــود التنظيــم الاجتماعــي 
ــة  ــات اجتماعي ــي تكت ــود ف ــد الجه ــى توحي ــؤدي إل والسياســي، وت
ــث  ــن حي ــبه م ــعبة، تش ــية متش ــاعية سياس ــى مش ــؤدي إل ــة ت هرمي
بنيتهــا الجذمــور الديلــوزي. بمعنــى آخــر، نجــد أمــام عمليــات التذرير 
ــة تحــارب  الاجتماعــي الســعيّ الجمعــي للإبقــاء علــى ذات اجتماعي
التذريــر وتســعى إلــى إيجــاد الحلــول لمعضــات الثقــة المتآكلــة مــن 

خــال التشــعب والحفــر الأفقــي بــدلًا مــن البنــاء العمــودي. 

هــذا المشــاع مبنــى علــى العديــد مــن الروافــد أهمهــا: ضــرورة 
ــرة  ــي، ودور الذاك ــف وإحلال ــي ســياق عني ــف المضــادّ ف وجــود العن
ــن  ــي الزم ــا ف ــادة إنتاجه ــة وإع ــاذج البطول ــاء نم ــي إع ــة ف الاجتماعي
الحاضــر، ودور الصــورة وحركــة الصــورة التــي تعلــو علــى الجــدران 
الفعليــة والافتراضيــة فــي تشــكيل فضــاء خــارج الــذات ومتصــلٍ بهــا 
فــي الوقــت نفســه، ومســاهم فــي خلــق أرض مشــاعية خصبــة لإمكانيــة 
ــذا الفضــاء الافتراضــي  ــى ه ــز عل ــا التركي ــا هن ــل. يمكنن ــق الفع تحق
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كموقــع حقيقــي ولكــن غيــر محقــقّ، أو إلــى كــون تحققــه مُحــاط 
بصــور ضبابيــة افتراضيــة.]4]] يقتــرح ديلــوز بهــذه المفهمــة الضبابيــة 
ــن  ــه ع ــن عزل ــي لا يمك ــق أو أيَّ شــيء فعل ــأنَّ أيَّ تحق للافتراضــي ب
واقــع غير-فردانــيّ أو فــردي، أي أنَّ هنــاك فضــاء مــا قبــل فــردي 
ــه  ــق علي ــن أن يُطل ــا يُمك ــع م ــل م ــه متفاع ــت ذات ــي الوق منفصــل، وف
مســمّى »الواقعــي«. بالأســاس، مــا نســعى إليــه هنــا تحديــداً، هــو رؤيــة 
ــردي أن  ــل ف ــذا الفضــاء الما-قب ــو افتراضــي، له ــا ه ــن لم ــف يمك كي
ــكار والأشــياء والأحــداث؟ ــا الأف ــي تتأســس عليه ــة الت ــون الأرضي يك

ــة لمــن  ــي يحمــل دلالات معين ــة هــو نظــام تمثيل فكمــا أنَّ نظــام الرقاب
يســعى أن يحــوّل الرقابــة لمنظومــة ســيطرة، فــإنَّ هــذا الفضــاء 
الافتراضــي مــن الصــور والخيــال والذاكــرة والكتابــة، هــو أيضــاَ 
فضــاء تمثيلــي واقعــي يحمــل دلالات لمــن يملــك إرادة تحويــل المقاومة 
ــة تجمــع  ــة حميمي ــاك علاق ــع. فهن ــل للتحقــق فــي الواق ــى فعــل قاب إل
مــا بيــن الخيــال، والمنظومــة الرمزيــة التــي تغــذّي الخيــال، ومــا بيــن 
الفعــل السياســي نفســه. هــذا الفضــاء السياســي المشــاعي هــو 
انعــكاس لعمليــات التذريــر ومحاولــة تجــاوزه أيضــاً، ولكنــه كمــا 
ــع  ــه م ــاً بعلاقت ــاً فرجوي ــق أيضــاً مجتمع ــه يخل ــن داخل ــق فاعلي يخل
الفعــل المقــاوم، ويخلــق مجتمعــاً ينظــر إلــى الفعــل كمشــهد خارجــي، 
ــة  ــب لهــذا المشــهد فــي عملي ــة تذوي ــوم بالضــرورة بعملي ــه لا يق ولكن
صياغــة فعاليتــه الجماعيــة. فالفرجويــة تنبــع مــن التعقيــد الاجتماعــي 
والتقســيمات الزمنيــة الحياتيــة التــي تجعــل كل مــن مشــهد المقاومــة 
ــد  ــةً تعي ــةً دائم ــا حال ــتقطاب بينهم ــاة والاس ــتمرار الحي ــهد اس ومش
ــدس  ــي ســطّرتها الق ــرى الت ــات الكب ــي الهبّ ــى ف ــاج نفســها. فحتّ إنت
والداخــل والضفــة بمــا فيهــا هبّــة رمضان فــي العــام 2021، كان الفعل 
الجمعــي المبنــى علــى الكتلــة يخــرج ولكــن ســرعان مــا يتلاشــى خلال 

[[4[	 Gilles Deleuze and Charles T. Wolfe, “THE ACTUAL AND THE 
VIRTUAL.” ANY: Architecture New York, no. 19/20 (1997): 19.6-
19.7, http://www.jstor.org/stable/45048853.

http://www.jstor.org/stable/45048853
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أســابيع، ليــس فقــط لأنَّ التنظيــم السياســي يغيــب عنــه، ولكــن أيضــاً 
لأنَّ الحيــاة الاجتماعيــة نفســها تتضمــن طبقــات مــن التنظيــم المرتبــط 

ــة. ــات المختلف ــل والبيروقراطي ــف والعم ــن والوظائ بالســوق والمه

محاولات مكافحة الفانتازيا: من اقتلاع الجذور 
لكسر الامواج

كانــت أولــى الــردود الصهيونيــة لهبّــة العمليــات الذرّيــة ملتبســة، فهي 
نبعــت مــن حيــث لــم تتوقــع المنظومــة الأمنيــة، وكشــفت موقعــاً مهمــاً 
ــى أشــكال الســيطرة  ــة، وتعويلهــا عل فــي ضعــف منظومتهــا الرقابي
غيــر المباشــرة مــن خــال العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية. فكيــف 
تبنــي اســتراتيجية مواجهــة مــع عــدو يمكــن أن يظهــر فــي أيّ لحظــة 
ومــن دون أن يتــرك أثــراً وعلامــات مســبقة تشــير إلــى إمكانيــة 
قيامــه بالفعــل.]4]] مــا هــو جلــي أنَّ هبّــة العمليــات الذريــة، أو »الذئــاب 
المنفــردة« كمــا تســمّيها مراكــز الأبحــاث الصهيونيــة، أظهــرت الهــوّة 
بيــن مجمــوع الأدوات التــي تمتلكهــا البيروقراطيــة الاســتعمارية وبين 
ظاهــرة جديــدة تتجــاوز العديــد مــن تلــك الأدوات. هــذا التخبــط أعــادَ 
ســؤال »مــا العمــل؟« فــي أروقــة الأجهــزة الأمنيــة إلــى الواجهــة، بمــا 
فيــه أيضــاً ســؤال: كيــف نكشــف »الذئــب المنفــرد« ونحــوّل شــبحه 
إلــى معطــىً نســتطيع معالجتــه؟ ومــا الآليــات الممكنــة ضمــن الأدوات 
المتاحــة لبنــاء اســتراتيجية تســعى إلــى اقتــاع جــذور الفعــل نفســه؟ 
أي ســلب الفلســطيني فانتازيــا الفاعليــة فــي وجــه الآلة الاســتعمارية، 

وســلبه أيضــاً رغبتــه بالفعــل.]4]] 

ــة  ــت المنظوم ــي حاول ــض التدخــات الهندســية الت ــى بع ــا إل تطرّقن

[[4[	 Avner Barnea, “Challenging the ‘Lone Wolf’ Phenomenon in an 
Era of Information Overload”, International Journal of Intelligence 
and Counter Intelligence 31, vol. 2, (2018): 217-234.

عز الدين، من جز العشب. 	[[4[
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اســتدخالها فــي محاولــة قطــع صفريــة الفعــل الزمنيــة، وأخــرى 
ــاب  ــع منســوب العق ــن خــال رف ــردع« م ــع منســوب »ال ــت رف حاول
ــز  ــي حيّ ــة التدخــات ف ــت غالبي ــى كان ــذا المعن ــل. به اللاحــق للفع
ســلب الفعــل فعاليتــه، فــي لحظــة ظهــوره خاصّــة، وأنّ الفعــل اتّخــذ 
شــكلًا روتينيــاً مســتهدفاً المواقــع ذاتهــا، وبمــا أمكــن بنــاء مــا 
يمكــن تســميته بـــ »حاجــز دخــول« إنْ صــحَّ التعبيــر، بحيــث يكــون 
هنــاك محــاولات رفــع منســوب الألــم اللاحــق لأيّ فعــل، لتكــون هــذه 
ــام  ــدي اســتعداداً للقي ــذي يب ــدد ال ــة تنقيحــاً للع الإجــراءات العقابي

ــات.  ــذا عملي ــذ هك بتنفي

بالطبــع لا تخلــو هــذه الأدوات التأديبيــة مــن بعــد عقابــي انتقامــي لا 
يرتبــط بــأيّ حــال مــن الأحــوال بــأيّ نظريــة أمنيــة نفعيــة حــول قتــل 
ــة عناصــر أساســية: أولًا،  ــاك ثلاث ــردع. وإذن فهن ــاء ال ــل أو بن الفع
محــاولات اســتباق )رقابــة علــى المحيــط المباشــر للمنفذيــن، وعمــل 
المخابــرات المعتــاد كالرقابــة علــى خطــوط الاتصــال مــع التنظيمــات 
وتجــار الأســلحة وغيرهــا(. ثانيــاً، محــاولات نــزع فاعليــة الفعــل مــن 
خــال تدخــات فضائيــة ومعماريــة. ثالثــاً، منظومــات عقابيــة لاحقــة 
لزيــادة ثمــن القيــام بــأي فعــل، وبالتالــي بنــاء الــردع أو فلتــرة عــدد 

المنفذيــن المحتمليــن. 

كنــا قــد تطرقنــا إلــى أنَّ التدخــات فــي الفضــاء لا تعنــي عــدم 
ــة  ــي ســعت المنظوم ــرى الت ــن التدخــات الأخ ــة م ــود مجموع وج
ــي  ــع مســتوى الضــخّ المال ــا: أولًا، رف ــة لاســتحداثها، ومنه الأمني
للســلطة الفلســطينية فــي العــام 2015-2016 وللمجتمــع المدنــي 
الفلســطيني العامــل فــي القــدس وغيرهــا مــن المناطــق، بحيــث 
ــاً، إنّ  ــاً واضحــاً. ثاني ــام ارتفاع ــدة ع ــم الخارجــي ولم شــهد الدع
محاولــة اســتحداث الأزمــات السياســية فــي بنيــة الســلطة من خلال 
ربــط اســتمرار الضــخّ المالــي بوقــف المســتحقات الماليــة لعوائــل 
الشــهداء والأســرى، فيــه إعــادة تأكيــد علــى هشاشــة الوظيفــة 
وراتبهــا ضمــن دورة أزمــات تســاهم فــي خلــق الشــعور بالــا-
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يقيــن، مــا يســاهم فــي خلــق تمــاهٍ وتماثــل أعلــى بيــن البيروقراطــي 
الســلطة  تمنــح  أنهــا  كمــا  للبيروقراطيــة،  الإداريــة  والطبقــة 
الفلســطينية معركــة يمكــن لهــا أن تطيــل فيهــا أمــد التعــاون الأمنــي 
والاقتصــادي مــع العــدو مــن خلالهــا. ثالثــاً، يتــم بنــاء اســتراتيجية 
ــز الافتراضــي الفلســطيني، مــن خــال عســكرة  للتدخــل فــي الحيّ
هــذا الحيــز، بتوســعة سياســات الاعتقــال لمــن يشــاركون خواطــرَ 
وصــوراً وأفــكاراً اعتبرتهــا المنظومــة الأمنيــة »تحريضيــة«، أو عبــر 
بنــاء شــبكة وصفحــات علنيّــة وأخــرى مموّهــة تحتــكّ بشــكل مباشــر 
ــوى مــن  ــراق هــذا المحت ــوى الفلســطيني، وتحــاول اخت مــع المحت
ــا التشــكيك  ــا فيه ــددة، بم ــة متع ــاء اســتراتيجيات خطابي خــال بن
فــي الســرديات الوطنيــة للفعــل ومحــاولات بنــاء معجــم نفســي يربــط 
ــع  ــة مباشــرة م ــك علاق ــة لا تمتل ــات شــخصية ذاتي ــل بمنطلق الفع

ــف المضــاد.  ــد للعن ــف المولَّ منظومــات العن

وقــد يكــون الشــعاران الأكثــر أهميــةً والتــي رفعتهمــا تلــك الصفحات، 
همــا: »بدنــا نعيــش« و»بدنــا ولادنــا«.]4]] هــذا بالإضافة إلــى بناء علاقة 
أوثــق مــع صفحــات التواصــل الاجتماعيــة تلــك، وإخضــاع المحتــوى 
لرقابــة عاليــة لتصبــح فلســطين مختبــراً لشــركات كفيســبوك وتويتــر 
التــي وظفتهــا  الرقابــة الخطابيــة  وغيرهمــا، وخاضعــة لعمليــات 
الشــركات تلــك فــي العديــد مــن الــدول والفضــاءات السياســية 
الأخــرى خاصّــة علــى مســتوى تقنيــن الخطــاب السياســي المســموح 

فيــه فــي هــذا الفضــاء.]4]] 

[[4[	 Hillel Cohen, “Marketing the Occupation to the Palestinians 
of the West Bank: Shabak Facebook Pages in Historical 
Context.” Israel Studies 27, no. 1 (2022): 1–34, https://www.jstor.
org/stable/10.2979/israelstudies.27.1.01.

[[4[	 Omar Zahah, “Digital Apartheid: Palestinian being Silenced on 
Social Media,” Aljazeera ( 13 May 2021), https://www.aljazeera.
com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-
silence-palestinian-voices. 

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/13/social-media-companies-are-trying-to-silence-palestinian-voices
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لقــد شــكّلت أدوات التواصــل الاجتماعــي عنوانــاً عريضــاً ومهمــاً، 
ــره،  ــه ســهامِها عب ــة الإســرائيلية توجي وعــدواً يمكــن للأجهــزة الأمني
فــي ظــلّ عــدم وجــود عدوهــا المنظــم المعتــاد. فلــم تســعفها شــبكات 
العمالــة، ولا تعــاون الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، فــي اجتــراح أدوات 
لمكافحــة الهبّــة أو إيجــاد عنــوان واضــح يمكن توجيه ســهامها تجاهه. 
لذلــك كان لهــذا المجــال حصّــة كبيــرة مــن أدوات التدخــل المســتحدثة 
ــأنَّ  ــزة ب ــك الأجه ــا شــعور تل ــا فيه ــة، بم ــي مكافحــة الفانتازيا/الهبّ ف
عــدم تواجدهــا فــي الحيــز الافتراضــي الفلســطيني يحــرر ذلــك 
الفضــاء مــن تأثيرهــا. وعلــى عكــس افتــراض هليــل كوهيــن فــي تحليله 
الخطابــي لصفحــات المخابــرات الإســرائيلية المســتحدثة، فليــس 
ــدة« الفلســطينيين،  ــول وأفئ ــك الصفحــات »كســب عق ــن تل ــدف م اله
بــل هــي امتــداد لسياســات »تحســيس الوجــود«، بمــا فيهــا المحتــوى 
السياســي الضحــل لهــذه السياســات المتواجــد فــي كافّــة الفضــاءات 
ــا الفضــاء  ــا فيه ــة، بم ــه اليومي ــا الفلســطيني حيات ــارس فيه ــي يم الت

ــل بمواقــع التواصــل الاجتماعــي.]5]]  الافتراضــي المتمث

يوضــح هليــل كوهيــن المركبــات المختلفــة لعمليــات التأثيــر النفســي 
)عمليــات التأثيــر النفســي أو الحــرب النفســية( التــي اســتحدثها 

الاحتــال ضمــن مصفوفــة مــن الأدوات العاملــة فــي هــذا المجــال، 
تتضمــن: المتحــدث الرســمي باللغــة العربيــة باســم جيــش الاحتــال، 
وصفحــات الإدارة المدنيــة )الحاكــم العســكري(، وصفحــات جهــاز 
المخابــرات، وغيرهــا مــن الصفحــات التــي قــد تمتلــك عنصــراً 
ــة لا  واضحــاً يشــير إلــى مــن يُديرهــا، وبالطبــع هــي صفحــات خفيّ

تشــير إلــى مــن يُديرهــا.]5]] 

لا تشــكل هــذه الصفحــات ورســائلها السياســية انفصــالًا عــن 
ــل هــي  ــة، ب ــة الصهيوني ــذ نشــأة الحرك ــة من »الهاســبرا« الصهيوني

[[5[	 Cohen, “Marketing the Occupation.”
[[5[	 Ibid.
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امتــداد طبيعــي  لهــا، بمــا فــي ذلــك حضورهــا فــي وســائط مختلفــة، 
كالجرائــد ووســائل التواصــل الاجتماعــي.]5]] وبالرغــم مــن أنّ كوهيــن 
فــي مقالــه يرتكــز أساســاً علــى محــاولات نقــاش محتــوى الهاســبرا، 
بمــا فيــه الخطــاب السياســي الكامــن فيــه، إلا أنّــه لا يتعاطــى بشــكل 
كافٍ مــع كــون هــذه الصفحــات بالأســاس تعبيــراً عــن فشــلٍ أولــي 
فــي اجتــراح أدوات تمكّــن مــن مكافحــة هبّــة العمليــات الذريــة، 
ــار »الوجــود«  ــة إظه ــد عــن عملي ــا لا تزي ــك أنّه ــن ذل ــم م ــن الأه ولك
العســكري، لتذكيــر الفلســطيني أنَّ هــذا الفضــاء ليــس فضــاءاً 
ــي  ــه ســهولة الإتاحــة ف ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــره بم ــل تذكي حــرّاً، ب
التواصــل مــع ضبــاط المنطقــة. أي أنّهــا بطريقــة أخــرى موقــع مهــم 
لموضعــة الخيانــة وشــبحها فــي حيــز الافتراضــي الفلســطيني. هــذا 
بالإضافــة إلــى بنــاء مجموعــة مــن التدخــات الخطابيــة التــي هدفــت 
إلــى تفكيــك الســرديات الوطنيــة التــي فســرت وعلّلــت وســاهمت فــي 
ــرت  ــذرّي وتمظه ــاوم ال ــل المق ــى الفع ــاء شــرعية سياســية عل إضف
ــات التواصــل  ــى صفح ــكَر عل ــرائيلي« معس ــد »إس ــاء تواج ــي بن ف
ــي  ــة الت ــة الاقتصادي ــات الذريّ ــز التوجه ــم تعزي ــن ث ــي، وم الاجتماع
باتــت تشــكل عنوانــاً مهمــاً فــي عمليــات الســيطرة، مــن خــال فتــح 
ــاء  ــن خــال بن ــل م ــل المحت ــي الداخ ــل ف ــة« أو العم ــواب »الرزق أب
منظومــات »الســلطة الحيويــة« )Bio-Power(، ومــن ثــم توظيــف تلــك 

الســلطة فــي حمــات محــو »المنــع الأمنــي«.]5]] 

ــي  ــا الشــريحة الت ــو كونه ــاً« ه ــة أمني ــه الشــريحة »الممنوع ــا تمثل م
تمتلــك القابليــة الأعلــى لبنــاء تكتــات اجتماعيــة تنظيميــة تمتلــك حوافز 
وخبــرات إعــادة بنــاء التنظيــم الثــوري، علــى الأقــل بحســب التصنيــف 
الأمنــي الإســرائيلي. فهــي تتضمــن غالبيــة الأســرى المحرَّريــن، 

[[5[	 Ibid.
عــن  الأمنــي  المنــع  رفــع  حمــات  تنظــم  المدنيــة  »الإدارة  نيــوز،  مــدار  	[[5[

)تاريــخ   http://bitly.ws/SFsk  ،)2019( نيــوز  مــدار  الفلســطينيين«، 
.)2024 شــباط/فبراير   28 الوصــول 

http://bitly.ws/SFsk
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والعديــد مــن أقــارب وأصدقــاء المناضليــن والشــهداء، كمــا أنّهــا 
ــة  ــطينية المختلف ــل الفلس ــي الفصائ ــن ف ــن المُحزّبي ــد م ــم العدي تض
ــة  ــك قابلي ــة تمتل ــة واجتماعي ــم يُعتقــل ســابقاً، وقطاعــات عمري ممــن ل
المســاهمة فــي التنظيــم. وبمــا أنَّهــا الشــريحة الأكثــر قابليــةً علــى بنــاء 
التنظيــم، ففتــح »بــاب الرزقــة« وإعطــاء تلــك الشــريحة فرصــة »لتنظيف 
الســجل الأمنــي«، ومــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــات العمــل والتحصيــل 
المــادي، فــإنَّ سياســة رفــع المنــع الأمنــي أتــت لبنــاء رادع إضافــي 
ــة.  ــا المادي ــة تحســين ظروفه ــا بإمكاني ــك الشــريحة وايهامه ــام تل أم
ــق مــا يكفــي مــن حوافــز طــاردة لانضمــام  ــي العمــل علــى خل وبالتال

ــة أو وضــع ثقلهــا فــي بنــاء التنظيمــات.  هــذه الشــريحة للهبّ

كمــا عملــت المنظومــة الأمنيــة علــى اســتخدام مكثَّــف للعنــف 
فــي عمليــات قتــل منفّــذي العمليــات والتنكيــل بهــم، واحتجــاز 
جثثهــم، وصــولًا إلــى هــدم منــازل المنفذيــن أو منــازل عائلاتهــم، 
ــاة والمــوت )Necropolitics( كمــا يعلّلهــا  أي توظيــف ســلطة الحي
أشــيل مبمبــي، بمــا فيهــا ســلطة الاعتقــال مــا بعــد المــوت، بهــدف 
منــع الجنــازات كحــدث جماهيــري جامــع واســتفتاء شــعبي  يرســم 
خطــوط المواجهــة خاصّــة فــي القــدس.]5]] وكمــا يشــير خالــد عــودة 
ــي حــرارة  ــا ف ــي الثلاجــات، وبقائه ــث ف ــه يشــكّل وضــع الجث الل

منخفضــة جــداً، وفــي وضعيــات مختلفــة، شــكلًا مــن أشــكال 
ــن خــال  ــي م ــي ليبرال ــام حداث ــل بجســد الشــهيد، وكانتق التنكي
وضــع جســده فــي ثلاجــات الموتــى لفتــرات طويلــة وفــي درجــات 

ــة متيبســة.]5]]   ــرك الجســد بحال حــرارة تت

ــل كل شــيء،  ــذه السياســات، أولًا وقب ــوع ه ــه مجم ــا تشــير إلي م
هــو هجانــة النظــام العقابــي فــي الســياق الصهيونــي ومرونتــه 

[[5[	 Achille Mbembe, “Necropolitics,” Public Culture 15, no. 1 (2003): 20.
خالــد عــودة اللــه، »جثاميــن الشــهداء كأداة للعقــاب والضبط الاســتعماري في  	[[5[

ــي/ ــرة ســليمان حلبي-الجامعــة الشــعبية )9 تشــرين الثان فلســطين«، دائ
 .https://soundcloud.com/decolonizenow/09112015a ،)2015 نوفمبــر

https://soundcloud.com/decolonizenow/09112015a
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العاليــة، ويشــير أيضــاً إلــى البنيــة التحتيــة الهندســية والاجتماعيــة 
ــى  ــة، بمعن ــن اســتحداث أدوات مختلف ــن م ــي تمكّ ــية الت والسياس
وجــود هيــكل قابــل للتعديــل والبنــاء الهجيــن عليــه، ضمــن الظــروف 
والتطــورات علــى الأرض. ولكــن هــذه التدخــات أيضــاً حاولــت 
علــى عكــس ادّعــاء بعــض أفــراد المنظومــة العســكرية الصهيونيــة 
ليــس اقتــاع الجــذور فحســب، بــل ومنــع عمليــة التشــجير أيضــاً، 
أي منــع تحــوّل ظاهــرة العمليــات الذريّــة إلــى ظاهــرة تنظيميــة 
قــادرة علــى اســتحداث أدوات أكثــر نجاعــة وتأثيــراً، لأنَّ نشــأة 
هكــذا تنظيمــات تشــكل خطــراً علــى الســلطة وعلــى الوضــع القائــم 
فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا الهــدوء النســبي التــي تشــهده منــذ 

ــة. الانتفاضــة الثاني

خاتمة
مــا يهمّنــا هنــا هــو أنّ سياســات مكافحــة التمــرد لــم تكــن ناجعــةً، 
بــل أدت أحيانــاً إلــى عكــس منطــق السياســات، أي محــاولات منــع 
حــدوث الحــدث المقــاوم. كمــا وشــكّلت تلــك التدخــات الاســتعمارية 
حافــزاً لتشــكل تكتــات اجتماعيــة مقاومــة. ففــي هبّــة الأســباط مثــاً 
- التــي ضمّــت شــرائح اجتماعيــة مقدســية عريضــة - كانــت محاولــة 
وضــع البوابــات الحديديّــة محاولــةً لحمايــة أفــراد الشــرطة القابعيــن 
فــي منطقــة الحــرم الشــريف علــى إثــر عمليــة أبنــاء الجبّاريــن 
ــذا التدخــل  ــد كان له ــاة شــرطيين إســرائيليين. وق ــي أودَت بحي الت
المعمــاري الأمنــي تبعــات وخيمــة، إذ بــدلًا مــن أن تحمــي البوابــاتُ 
الشــرطةَ، أصبحــت الشــرطةُ تحمــي البوابــاتِ الحديديــة، كمــا أشــار 
ــه لنــا هــذه الحادثــة هــو إنَّ العديــد  ــه. ومــا تقول إلــى ذلــك عــودة الل
مــن التدخــات المســتحدثَة فــي الأنظمــة الأمنيــة هــي بالفعــل أدوات 
تخلــق توترهــا الخــاصّ، وتــؤدي فــي العديــد مــن الأحيان إلــى عواقب 
غيــر محســومة، وبالتالــي إلــى تحفيــز الكتلــة المنتفضــة التــي حاولــت 

سياســات مكافحــة الهبــة مكافحتهــا. 
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ــد  ــن التدخــات والعدي ــد م ــاب رصــد العدي ــي هــذا الب ــا ف يمكــن لن
الجثاميــن،  بمــا فيهــا سياســة احتجــاز  المهمــة،  القضايــا  مــن 
والكيفيــة التــي قــاوم فيهــا الفلســطيني هــذا الاحتجــاز، خاصّــة فــي 
ــى تســليمها.]5]] يمكــن أيضــاً  ــا أدّى إل ــل والولجــة، م ــع كالخلي مواق
التوغــل أكثــر فــي البحــث حــول سياســات التحفيــز )الجــزرة(، بمــا 
فيهــا المــدى الــذي كانــت فيــه حمــات رفــع المنــع الأمنــي ناجعــة. 
ولكــن مــا يهمنــا التركيــز عليــه هــو التالــي: منــذ العــام 2012 وحديّــة 
ــه نحــو الاســتعمار تــزداد، بعــد أن وصــل  العنــف الفلســطيني الموجَّ
مشــروع أوســلو إلــى نهايتــه، خاصّــة فــي ظــل فشــله فــي بنــاء خيــالٍ 
ــن  ــر م ــاك أكث ــل، هن ــولًا للفلســطيني. وبالفع ــتقبلًا مقب ــي مس يحاك
ســبع أحــداث مفصليــة بمــا فيهــا خمــس هبّــات وثلاثــة حــروب 
ــام  ــة رمضــان الع ــة، وهب ــات الذري ــة، والعملي ــاب حط )الأســباط، وب
2021، وهبــة أبــو خضيــر العــام 2014، وحــرب وحــدة الســاحات 
2022( والتــي تشــير مــن دون لبــس إلــى ازديــاد شراســة المواجهــة. 
ــي حــاول  ــن السياســات الت ــد م ــي أنَّ العدي ــة ف ــن المفارق ــد تكم وق
العــدو رســمها، بمــا فيهــا محــاولات ادّعــاء »اقتــاع الجــذور«، قــد 

ــدلًا مــن إخمادهــا. ــك الانتفاضــات ب ســاهمت فــي إشــعال تل

ومــن الواضــح أيضــاً فــي الآونــة الأخيــرة بــدء تشــكل معالــم حالــة 
ــة  ــة الغربي ــق شــمال الضف ــي مناط ــي، ف ــو بشــكل جنين ــة، ول منظم
ــالٍ  ــى انتق ــن«، مشــيرةً إل ــن بوبي ــة »عي ــرت عملي ــا أظه ــا، كم وغيره
فــي نمــط الفعــل الفلســطيني وطبيعتــه وانتشــاره، إلــى اتخــاذه 
ووطنيــة  يســارية  سياســية  بتنظيمــات  مرتبطــاً  مســلحاً  شــكلًا 
مختلفــة، ومنظمــاً ضمــن مجموعــات وخلايــا صغيــرة. وقــد أدّت 
ــة  ــاد صياغ ــد أع ــيّ جدي ــى معجــم تدخل ــة إل م ــات المنظَّ ــك العملي تل
ــا اســتهداف مؤسســات المجتمــع  ــا فيه ــة، بم ــي الضف ــة ف المواجه

النضــال  جبهــة  الجثاميــن«.  اســترداد  حتــى  »‘ســلميّة’  زاهــدة،  دعــاء  	[[5[

https://bitly. ،)2015 الشــعبي الفلســطيني )11 تشــرين الثاني/نوفمبــر
.)2024 شــباط/فبراير   28 الوصــول  )تاريــخ   ws/3drwN

https://bitly.ws/3drwN
https://bitly.ws/3drwN
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ــل  ــة للعم ــص المســاحة المتاح ــة تقلي ــي الفلســطيني، ومحاول المدن
المدنــي. وقــد ســاهمت التدخــات الهندســية فــي الطــرق الالتفافيــة 

إلــى عمليــات البحــث عــن أدوات جديــدة ذات قــدرات أوســع.

وبالتالــي، علــى الرغــم مــن عــدم ارتبــاط هــذه الظاهــرة فقــط بالعوائــق 
ــدلًا  ــه، وب ــى أنّ ــا تشــير إل ــذرّي، إلا أنه ــل ال ــام العم ــة أم الموضوع
مــن أن يقتلــع الاحتــال الجــذورَ، فــإنّ تدخلاتــه أيضــاً ســاهمت فــي 
ــة المســتجدّة.  ــد مــن الأشــكال التنظيمي ــة الأســاس للعدي ــاء الترب بن
ــم  ــم تعــد فقــط تهت ــا هــو أنَّ طــرق حفــر الفلســطيني ل ــا هن مــا يهمن
بعمليــات التشــجير التــي تحيــل إلــى البنيــة الهرميــة السياســية 
ــك، فــإنّ  ــى العكــس مــن ذل ــادة، بــل عل والعلاقــة بيــن القاعــدة والقي
ــاور خــارج منطــق الاســتعمار  ــاً تن ــر تأخــذ شــكلًا أفقي ــرق الحف ط
ــة  ــى الســطح ضمــن مشــاعية فاعل ــه، وتجــد منفذهــا إل وبيروقراطيت
ــى أن  ــة - إل ــي ديســتوبيا الخيان ــى – خاصــة ف ــدف بالحــدّ الأدن ته

ــادل.  ــردع المتب ــة وال ــرة منخفضــة مــن المواجه ــى وتي ــظ عل تحاف

وجــدت المقاومــة موقعــاً جديــداً للتشــجير فــي شــمال الضفــة الغربيــة، 
ــد  ــظّ. وق وخاصــة فــي مناطــقَ ذاتِ فضــاءٍ ديمغرافــي ومعمــاري مكت
اتخــذت المقاومــة أطــوارّ فعــلٍ تســتحضر فيهــا أشــكالًا بؤريــة جديــدة، 
مــن خــال الســيطرة علــى المخيمــات، كجنيــن وبلاطــة وعســكر، 
ومناطــق حضريــة مكتظــة كالبلــدة القديمــة فــي نابلــس. فبعــد تجربــة 
الجبهــة الشــعبية التــي ارتبطــت بعمليــات إطلاق النار وتفجيــر العبوات 
المصنعــة، بــدأت حــركات سياســية أخــرى العمــل أيضــاً علــى إعــادة 
بنــاء حضورهــا التنظيمــي العســكري. وقــد كانــت أهــم تلــك المحاولات 
ــادت  ــاولات شــباّن أع ــع مح ــامَ م ــاد الإســامي الالتح ــة الجه محاول
ــة،  ــة الغربي ــي شــمال الضف ــا ف ــت عنه ــى فضــاءاتٍ غاب ــة إل المقاوم
وتعزيزهــا مــن خــال رفدهــا بإمكانيــات ماديــة وعســكرية وتدريبيــة. 
لهــذا، فــإن مــا نــراه اليــوم مــن تطــوّر مطّــرد لكتائــب عســكرية، ذات 
ــة نشــأة  ــى بداي ــدة، يشــير إل ــب محــدود، وإدخــال أســلحة جدي تدري
بــؤرٍ صغيــرة خــارج ســيطرة الســلطة والاحتــال، بــؤرٍ دفاعيــةٍ تســعى 
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إلــى بنــاء بيئــة تغــذي الفعــل بابتــكارات وصناعــات جديــدة. ومــن غيــر 
المســتغرب أنّــه وبــدل اقتــاع الأمــواج، أصبــح الحديــث الصهيونــي 
ــاع الجــذور، وبعــد أن  عــن كســر الأمــواج، بعــد أن فشــلت فــي اقت
نجــح الجذمــور فــي أن يجــدَ منفــذاً للخــروج مــن الباطــن إلــى الظاهــر، 

بأطــوارَ وطــرقٍ مختلفــة. 

حاشية: الفعل المقاوم والبطولة
ــي  ــن ف ــخ، ولك ــى التاري ــورات إل ــات والث ــات والانتفاض ــي الهبّ تنتم
ــى  ــةً للتمــرد عل ــات والانتفاضــات محاول ــتِ نفســه، تشــكّلُ الهب الوق
منطــق غائيــة التاريــخ. تأتــي هــذه المحاولــة للإفــات والانفــات 
ــخ فــي ســياق فلســطيني مُتخــمٍ بســرديات الهزيمــة  مــن ثقــل التاري
ــت  ــة حوّل ــة حاكم ــور أيديولوجــي لنخب ــل منظ ــي ظ ــل وف والعجــز، ب
العجــز إلــى صيغــة مُطلقــة، وحوّلــت العدو إلــى ســلطة/قوة مطلقة )أيْ 
تعزيــز العجــز المُطلــق فــي مواجهــة ســلطة/قوة مُطلقــة(. أتــت الهبــة 
لتؤكــدَ علــى نســبية العجــز، ونســبية تقنيــات الســيطرة وقدرتهــا علــى 
بســط الســيطرة وتطويــع المجتمــع الفلســطيني. بهــذا المعنــى قرعــت 
الهبــة أبــواب الزمــن القائــم، ودحضــت العجــز كمقولــة سياســية يتــم 

تقديمهــا منمقــةً بأنمــاط وأطــوار متعــددة.  

مــع  التعــاون  أنَّ  وهــي  واحــدة،  حقيقــة  إذن  بوضــوح  تتجلــى 
المســتعِمر، والتطويــع الناعــم المرتبــط بالســوق، والتضخّــم فــي 
ــل  ــع، والتغلغ ــى شــبكات الري ــة عل ــة الفلســطينية القائم البيروقراطي
التقنــي فــي الحيــاة اليوميــة، ومــا يعنيــه ذلــك مــن قــدرات غيــر 
معهــودة فــي تقنيــات المراقبــة والقتــل والاعتقــال، لــم تســتطع تركيــع 
أفــراد )وحديثــاً جماعــات منظمــة( وجــدوا أجوبتهــم فــي مقولــة قديمــة 

ــض.  ــة الرف ــي مقول ــي الحاضــر، وه ــت ف ــت تنب ــا زال م

ــه لا يوجــد قــوة أو ســلطة قــادرة علــى جعــل الفعــل  يُمكــن القــول إنّ
المقــاوم مســتحيلًا. كمــا لا يُمكــن تفســير هــذا التمــرد بشــكل وافٍ، 
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ــارات أفــراد أو مجموعــات أو  ولا يُمكــن، بشــكل كامــل، تفســير خي
ــت »لا«، وتصــرّ  ــى شــعوب تعــي أنَّ المــوت نصيبهــا إذا مــا قال حت
علــى قولهــا فعــاً فــي الحاضــر. انهــال مئــات مــن »الشــهداء« علــى 
ــدس  ــواب الق ــى أب ــكاك وعل ــع الاحت ــي مواق ــة وف الشــوارع الالتفافي
وطرقهــا، لتقــول »لا«، فاتحــةَ الإمكانيــات وانفتــاحَ التاريــخ علــى 
بدائلــه. هــذا هــو ســؤال الحاضــر المســتمر في ســياقنا الفلســطيني، 
ولربمــا العربــي الأوســع أيضــاً، إذ كيــف يُمكــن لنــا التفكيــر بالحريــة 
والثــورة والتغييــر فــي ســياق أطروحــة الســلطة الفلســطينية وتيــارات 
ــاً فــي  ــم العربــي التــي تــرى عجــزاً مطلق التعــاون إجمــالًا فــي العال
مواجهــة ســلطة/قوة مُطلقــة؟ وتــرى عجزهــا مدخــاً لتبريــر تعاونهــا 
وتســويغه، وتــراه جســراً نحــو الحفــاظ علــى مكتســبات اقتصاديــة 
ــي ســياقنا  ــا ف ــا«؟ أو لربم ــا النجــاة »كأيديولوجي ــة لن ــة، مقدّم ضيّق
الســؤال هــو: كيــف نمنــع الانحــدار نحــو العدميــة كموقــف اجتماعــي 
ــة  ــق رؤي ــي خل ــع المســتقبل؟ أي ف ــن أشــكال التعاطــي م وشــكلٍ م
ديســتوبية مــن المســتقبل، نقبــل بهــا، بمــا تُحيــل إليــه مــن ســردية 

التهــاوي والتفــكك، وتقبــل أيضــاً بــأنَّ القــادم أســوأ.

ــة،  ــداً مــن البطول ــة طــوراً جدي ــات الذري ــاح والعملي ــة المت تشــكل هبّ
أي البطــل فــي علاقتــه التواصليــة مــع المجتمــع، وليــس كنتــاج بنيــة 
سياســية منظمــة تؤطّــر الفعــل وترفِــده بتمويــل وتدريــب وتوجيــه 
وتثقيــف. لــذا، نجــد البطــل الجديــد مهمومــاً بالدفــاع عــن فكــرة 
البطولــة نفســها، وعــن قدرتنــا علــى توليــد البطــل، كمــا يقــوم باســل 
الأعــرج بذلــك مــن خــال اســتحضار مجموعــة متنوعــة مــن الأمثلــة 

أو كمــا قــدم لنــا بدمائــه. 

ــة  ــات، وهــي نزع ــة البداي ــة هــي هبّ ــإنّ الهبّ ــداً، ف ــى تحدي ــذا المعن به
ــا السياســية ومتشــابكة  ــة مجــردةً مــن ملحقاته ــة نحــو البطول الإحال
معهــا فــي آن، فهــي ترتبــط برمزيــة وســردية المجاهــد والشــهيد 
ــتحضر  ــط. تس ــم فق ــرن به ــا لا تقت ــهادي، ولكنّه ــي والاستش والفدائ
ــي أنتجهــا التحــام  ــة الت ــة الفاعل ــة أطــواراً متعــددة مــن التضحي الهبّ
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الفلســطيني مــع البنيــة الاســتعمارية علــى مــدى أكثــر من قــرن، ولكنَّها 
تتجــاوز تلــك النمــاذج مــن خــال العــودة إلــى أنطولوجيــا التضحيــة، 
ــة الاســتعمارية.  ــة البني ــي مجابه ــا ف ــةِ ولادته ــة بلحظ ــى البطول أي إل
ــة  ــر كصفع ــي تتمظه ــاً، فه ــة مشــروعاً مكتم ــا الهبّ ــدّم لن ــذا لا تق له
تحفــر أثرهــا فــي مؤسســة أمنيــة تكابــرت علــى إثــر أفــول الانتفاضــة 
الثانيــة، وتصفيــة تيــار المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة، وصفعــة تأمليــة 
ــات الإخضــاع  تطلقهــا صــوب المجتمــع المُتماهــي إجمــالًا مــع عملي
المتعــددة، طارحــةً لنــا التأمــل والتفكّــر والحــوار مدخــاً نحــو إعــادة 
ــد لنخــب  ــه نق ــا توجي ــا فيه ــي زمــن تبعثرهــا، بم ــة ف صياغــة البوصل
ــى  ــن عل ــا قادري ــا زلن ــذا م ــدو.  له ــع الع ــاون م ــت التع ــة امتهن حاكم
خلــق ســرديات البطولــة، ومــا زال البطــل يعــود بهيئــة جديــدة، طارحــاً 
نقــداً »اجتماعيــاً داخليــاً«، فهــو نقــد تتخللــه تضحيــة نهائيــة وبطوليــة، 
ــل  ــس منفصــاً أو يحي ــي لي ــراً، وبالتال ــاً أو متكب ــداً متعالي ــس نق ولي

ــى الانفصــال أو الهجــران عــن المجتمــع.  إل

بهــذا الصــدد، لطالمــا شــكلت أحاديــث وهواجــس وأيدولوجيــات 
ــي فضــاء  ــة سياســية ف ــاء ومحاجج ــة ادّع ــة لصياغ الشــهداء محاول
فلســطين المكتــظ بالمشــاريع المتنافســة بالتصــورات المختلفــة حــول 
مســتقبلية فلســطين. فــي الهبــة شــهداء كُثــر وســرديات وقصــص 
متعــددة، لا يمكــن اختزالهــا بمبنــى عــام واحــد أو ادّعــاء شــامل. هــذه 
ــاً، ومــا  ــاً جمعي ــة حدث ــة هــي بحــدّ ذاتهــا مــا يجعــل مــن الهب التعددي
يحيــل إلــى »المعقــد« وغيــر القابــل للتفســير كليــاً، وإلــى ســحر الفعــل 
ومآلاتــه، وإلــى أهميــة عــدم انتــزاع السياســي منــه. ويمكــن ببســاطة 
القــول بضــرورة أن نمنــح الشــهيد آذانــاً صاغيــة وقــادرة علــى التأمــل 
فيمــا تعنيــه هــذه البطولــة، وبمــا يمثّلــه الحــدث مــن عــوارض لأزمــات 
ــطيني.  ــع الفلس ــا المجتم ــر به ــرّ ويم ــة م ــة عميق ــية واجتماعي سياس
باختصــار، قدّمــت لنــا الهبــة نموذجــاً حميميــاً فــي التضحيــة، يُعلــي 
مــن مســافة الصفــر فــي أزمنــة القتــل عــن بُعــد، واتّخــذت مــن المتــاح 
وســيطاً نحــو البطولــة ونحــو تأصيــل الفعــل ورفــده بمعانــي التضحيــة، 
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مشــكلةً بذلــك نقــداً اجتماعيــاً وسياســياً داخليــاً ســاهم فــي بنــاء 
ــة.  ــة الماضي التكتــات الكبــرى التــي شــاهدناها فــي الأعــوام الثماني
إنّهــا تكتــاتٌ أصبحــت اليــوم كتائــبَ مصغــرة ســيطرت علــى بعــض 

ــة. البــؤر فــي الضفــة الغربيــة، وبالتأكيــد للحكايــة تتمّ
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تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مداخــات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

هذا الكتاب
يــدور نقــاش واســع ومتجــدد حــول طبيعــة المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني وآفاقــه، وضــرورة بنــاء رؤيــة متجــددة 
لــه.  ويكمــن جــزء مــن صعوبــة التجديــد فــي ضــرورة 
العــودة إلــى التشــخيص المتعلــق بطبيعة القــوى المهيمنة، 
ــة  ــك طبيع ــا، وكذل ــة وأدواته ــروف الهيمن ــا، وظ وتحالفاته
ــب  ــا. وتتطل ــا وأدواته ــا وتناقضاته ــوى التحــرر وطاقته ق
رؤيــة التجديــد الوقــوف علــى عناصــر القضيــة الفلســطينية 
ــوى  ــذ تناقضــات الق ــي ومســتقبلها، وأخ ــا الآن ــي وقعه ف
الفاعلــة فيهــا وانســجامها وتحالفاتهــا بعيــن الاعتبــار. 
ويشــمل ذلــك فحــص تناقضــات قــوى الهيمنــة وتحالفاتهــا؛ 
ــوى  ــا؛ وتناقضــات ق ــوى التحــرر وتحالفاته وتناقضــات ق
الهيمنــة مــع قــوى التحــرر مــن جهــة، ووجــود وكلاء لقــوى 
الهيمنــة فــي عقــر دار قــوى التحــرر، وكذلــك وجــود قــوى 

تحرريــة فــي عقــر دار قــوى الهيمنــة مــن جهــة أخــرى.

ــة هــذه  ــي مقارب ــاب، هــو مســاهمة ف ــذا الكت ــه ه ــا يقدم م
الظواهــر مــن منظــور الاقتصــاد السياســي، ومحاولــة 
تفكيــك طبيعــة القــوى الفاعلــة فيهــا، ومكوناتهــا المتنوعــة، 

باســتخدام الاقتصــاد السياســي منهجــاً.
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